


تأليف : Dit Coe‏ 
رمت . ALIN‏ زارا هران 





ATS AL do, الهج ةالص‎ 
vavy 


الدين 2 الأمة > وسيب من اساب وحدنها 6 وعلة os?‏ انخاذها 
وجهةتشكيلها وتطبع سلوك أفرادها علىهيئة خاصة بحسب الدينالذى 
يعتنقه هؤلاء الأفراد ٠‏ ولست انجد أمة تخلو من دين ٠‏ حتى البدائيين 
الذبن كانوأ عدون الححر والشحر والشمس والعمر. Ao‏ عبادة 
تقنضى عابدا ومعبودا ‘ وانستلزم أن کون المعبود ٠ Law ke‏ وقد مرت 
البشرية فى أدوار كثيرة فى ندينها حتى بلغت الأآديان السماوية 
التو ٠ 43 tam‏ كان التاس يعبدونت مظاهر dental}‏ ‘ وكل ما بحلب لهم الخر 
أو بنزل بهم الضر © فألهوا البقر كما ألهوا البرق والرعد . ثم انتهى الآمر 
بالبشر الى تأليه كل قوة طبيعية » ومن هنا نشاً تعدد الآلهة . 


م أضفى الناس من خيالهم على هذه القوى التى Le sell‏ الخرافات : 
وحكوا عنها الأساطير ٠‏ فكانت أقدم الديانات عند قدماء Ce pall‏ وعند 
اليونانين خرافية ‏ أو ميثولوجية ‏ ولكن تقدم البشرية. فى البحث 
والتأمل والتفكير أففى الى gol‏ : الأول الخررج من‌التعدد الى النوحيد» 
كما حدث فى عصر آخناتون 2 والثانى تحر بد الآلهة من مظهرها المادى 
المتضخص فى الميثولوجيا 2 واعتبار الاله الواحد هو القوة العليا والكمال 
المطلق 2 ليس كمثله شىء ٠‏ 


والديانات السماوية الكبرى نشترك فى اعتقادات تعمها 2 هى 
الاعتراف دو حود الله « cai fa‏ العالم دعك أن لم دكن > Gig‏ بعث الأنسياء 
والرسل لهداية البشر » oly‏ الناس سيبعثون فى اليوم الآخر »© يوم 
الحسصاب . 


والايمان بوجود الله على رآس ode‏ المعتقدات التى لا ينفك الانسان 
يبحث فيها بحكم أنه كائن Ode‏ ء دائم التساؤل عن عله الأشياء 
وأصلها ٠‏ 


wie al Lad ol pel من‎ Cay CW ost ا‎ 

الاارض © وشق co} isd]‏ والترع 4 وأقام | ged‏ والخزرانات 4 
ا اکل د وات فى هذا اليل Dg‏ وهار کي SM‏ 
منذ القرن الثامن عر ال أن اهتدی الاتخانڻ الي معر Ad‏ لسر الادة 
وتركيبها» وانتقل من عصر Caled‏ الى عصر الكهرباء» ألى عصر الذرة . 


وازاء هذا التقدم العظيم للعلم وما tater‏ عليه من منهج يفقوم على 
المشاهصدة والتجربة والاحصاء « آأصبح من Ge‏ الانسان أن يتساءل 
لم لا تطبق المناهج العلمية على الدين 2 وبخاصة بعد تطبيقها على ظواهر 
انسائية أخرى مثل النفس الفردية والنفس الاجتماعية > UA‏ عن .ذلك 
علمان جديدان هما ale‏ النفس وعلم الاجتماع ٠‏ 


فهل حقا يمكن أن يخضع الدين للمناهج العلمية ٠‏ 
Lusk ll,‏ المناهج العلمية على الدين هل يزيد Lisle)‏ بالدان 


أو نز عز ع قوأعده افده hall Gh heady « tals oe e‏ 
الدين هو الوحى ء أو هذه الصلة بن الله والانسان ٠‏ 


ا ا ل ee‏ ا ا 
وانششرت فى boi‏ مو حة شديدة من الالحاد باسم العلم ٠‏ ذلك أن العلم 
كان ينادى بالحتمية التى تعاى أنه اذا توافرت الشروط والأسباب تحتم 
وقوع النتائج . وبناء على ذلك يكتفى العألم بنفسه > ولا حاجة به الى 
de‏ أخرى خلاف وحود المادة وحركتها ونطورها وسيرها فى طبر las‏ 
ال 

© ولكئ العلم منذ صسدر القزن العشرين 'بدأ يرى OT‏ الحثمية غر 
ضرورية « وأن القانون GU‏ تتحكم pd led}‏ هو قانون i‏ « وبذلك 
| تفسيح المحال J al‏ دقوة Lite‏ السار العا خارج نفسسة * 


ولذلك نرى فى الوقت poll!‏ موحة من التدين نعم أرجاء العالم , 
wow Le‏ العلم ذانه ٠‏ وقد ترجم فى مصر الى اللغة العربية كثير من wee‏ 
الحديثة التى تحت على الايمان عن طريق العلم » مثل كتاب « العلم يدعو 
الى الايمان » وكتاب « الله يشجلى فى عصر العلم » « وغير ذلك ٠‏ وراجت 
هذه الكتب رواجا عظيما » وطبعت أكثر من مرة »2 مما يدل على تعطثس 
قراء العربية الى مثل هذا النوع من الدراسات . ولا غرابة فى ذلك > 
فنحن نعيش فى عصر العلم الذى تغلغل فى جميع شتون الحياة 2 وأصبح 
"نفك نا فى الأغلب الأعم تفكيرأ علميا 6 ومن العسير أن بحرد المرء نفسه 
من هذا الضرب . 


الزاو © التى نحيب عن الأسئلة التى UT‏ من قبل . وصاحب الكتاب 
فيلسوف فرنسى عاش معظم حياته فى أواخر القرن الناسع عشي 6 وتوفى 
بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وهو يرد الدين الى عناصره + كما يحلل العلم 
ويبين أصوله التى يعتمد عليها » ويحاول أن يبيل الصلة بين دائرة الدين 
ودائرة العلم 4 وهل دمكن أن Lig‏ اليم وفاق أو ال خصام + Saws‏ 
بوائرو على الرغم من أنه كان معاصرا slid yl de gh‏ « الا أنه يدافع عن 
الدين » وكأنه كان pte‏ بما اننهى اليه العام من تقارب شديد من الدين 
ف od Jt‏ الحاضى : 


حقا انه بنظر الى الدين السائد فى أورنا وأمريكا > وتعرضيى مداه 
الفلاسفة الذين بحثوا فى أمر الدين مثل هربرت سبنسر ووليم جيمس» 
GUA,‏ تعد نظرانه قاصرة على المسيحية + فلم يتعرض بتاتا للاسلام > 
ولا de.‏ مع أنهما من أو سسح الدبانات انتشار١ا ٠‏ ولكن للمؤلف عذره , 
فهو يجهل الاسلام » ولم يكن يستطيع أن يتحدث عنه * 


ثم انه لم يظهر من علماء الشرف وفلاسفتهم من خاض فى أمر الصاه 
دس الدين الاسلامى والعلم AL‏ ديث 4 ولا حد للك فى الشرق الإ لاي 
محاولات لتطبيق المناهج العلمية على الحياة الدينية 6 كما حدث فى الغرب ٠‏ 


ولا نزاع أن النهيضة العلمية ih}‏ يشة us?‏ الشسرق العربى oo‏ نستكمل 
أسبابها » وتقوى دعائمها » ويفرغ الشرق من نقل علوم الغرب الى العربية 
لتصبع جزءا من حضارتهم كما كان الال فى القرن الرابع الهجرى › 
سينتهى بها الأمر الى البحث فى الدين طبقا لمداهج العلم » أو على أقل 
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tay‏ بحث ما بين . العلم والدين من صلة 6 ؤبيان اما افتراقهما أو 
اتفاقهما. واذا نحن رجعنا الى تاريخ الماضى رأينا أن نق لالفلسفة اليونانية 
هذا النقل الذى بدأ AS) pte as‏ وله العباسية واستمر زهاء.قرن من 
gail > ol jl‏ الى صراع شديد .نين الدين والفلسفة 6 فتعايشما. Cline‏ 
وتنازعا حينا آخر» الى أن انتهى الأمر بانتصار الدين على .الفلسفة وتكفير 
المشتغلين tly‏ ندل على ذلك ما أثاره الغزالى فى كتابه «نهافيتالفلاسفة» 
وكفر ابن سينا لأمور متها القول بقدم العالمء واتكار علم الله بالجزئثيات» 
وعدم حشر الأجساد . yl lly‏ رشد فيلسوف قرطبة كتابه «تهافت 
التهافت » يدفع عن الفلاسفة تهمة الالحاد ٠‏ 


كان النزاع LIU‏ منذ الف عام بين الدين والفلسفة ن 
قد استقل عن شجرتها + اذ كانت القلسفة تعمل جميم العلر م ٠‏ ولكن 
بعد استقلال العلوم Ade‏ القرن co eed‏ عتس حتى الوم › ان وعست 
أجنحة الفلسفة فلم يكد يبقى لها ميدان خاص بها 2 وتريعت العلوم على 
عرشها » فلا غرابة أن يدخل الدين فى صراع مع العلم » كما دخل من قبل 
فى صراع مع الفلسفة 5 ٠‏ 

وكما واجه العرب بشسجاعة أصول الفلسفة ومذاهبها لكى يتسنى 
لهم الدفاع عن cp AST‏ وععائده وتشبيت دعائمه © مما نحده فى كت بالمقاللات 
كالملل والنحل للشهرستانى أو أبن حزم وغيرهما » ومما نجده فى کتب 
ححة الاسلام الغْرّالى وبخاصة تهافت الفلاسفة > بنبغى على العرب فى 


الوقت الحاضر أن يواجهوا أصول العام ومتاهجه ونتائجه بش dele‏ 
واسثتئارة ٠‏ 


وقد حدنت محاولات من هذا القييل فى خلال هذا القرن ٠‏ فهذا 
طنطاوى جو هری مثلا بقسرالقرآن تفسيرا علمياء كما فسره الفخر الرازى 
نفسيرا فلسفيا ٠‏ وقد استفاد الاستاذ الامام محمد عبده من علم الاجتماع ,2 
وتر خاصة بالفيلسوف pete‏ فى نظرته الى الدين » وطبقها على 
الاسلام 2 ووحد آنها مستقيمة مع مبادثه ٠‏ . 

غير أن جميع المحاولات الشى حدثت ححتى الآن لا تعدو آن Oo KF‏ 
نظرات Uj‏ غير شاملة ٠‏ ونحن نخشى أن تقدم شبابنا فى اصطناع 
العلوم الحديثة 2» دون أن بوازيه تقدم ممائل فى المباحث الديديلة من 
dee ll‏ العلمية 2» قد يفضى الى السك فى المعتقدات الديئية الأساسية ٠‏ 
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وليس فى البحث عيب ولا خطر . بل المعيب > عدم البحث © والخطر 
على الدين‌هو عدم النظر. وقد أمرنا الله فىكتابه بالنظر والتأمل والتفكر 
والاعشسار 2 وحث فى أكثر من OT‏ على تأمل الكائنات الطسعيسة ومعرفة 
أسرارها حتى نهتدى من النظر الى المخلوقات الى معرفة الخالق ٠‏ 


qe e% 


مه دمه 


الدين والعلم من اليو نان القديمة الى العصر الحاضر 

الفصل الاول : الدين ا عند قدماء اليونان 

الفصل الثانى : العصر الوسيط : المسيحية 6 امدرسيون 6 المنصوفة 

الفصل الثانث : العلم والدين Le‏ عصر النهضة : النهضة 6 العصر الحديث : المذهبه 
العقلى > الرومانسية 6 انفصال العلم عن الدين بسد مليع , 


قبل أن نشرع فى بحث العلاقات بين العلم والدس كما تتحلى فى 
المجتمع الحاضر »6 يجدر بنا أن نلقى نظرة سريعة على تاريخ هذه 
العلاقات فى الحضارات Any ge‏ عقن كن وارالة لها ٠‏ 


الفصل الآول 
الدين والفلسفة عند قدماء م اليونان 
Acs‏ © , من الع rene‏ سود المعار ف الو ضعية اي 


الإنسان 4 بل كان فى نزاع مع الفلسفة وھی التأو بل العقلى العالم والحياة» 
أو لعتقدات الئاس الموروثة + 


ولقد أت الفلسفة فو | تعض وحو هها من الدس نقسلة , 


ولم تقم على خدمة الدين فى اليونان هيئة « منظمة ( من رجال 
الكهنوت . مما ترنب عليه أن الدين لم يظهر فى ثوب من العقائد الثابتة 
الواجبة » ولم بفرض الا طقوسا أى أفعالا ظاهرة تشغل جزءا من حياة 
المواطن . وكان الدين الى جانب ذلك حافلا بالأساطير والخرافات التى 
شر الخيال » وتهذب العقل » وتدعو الى التأمل . ولكن ما مصدر هذه 
الخرافات ؟ 


sre‏ بعض الاحثين أنها من غير شك وحى أسدل عليه ستار 
النسيان . غير أنها كانت مختلطة » متقلبة » dubs‏ »© وفى أغلب 
الأحيان متناقضة > صبيانية »> ملكرة 6 ؤغير معقولة > بحيث لم يكن 
بد من أن برى قيها صلعة الانسان الى cole‏ الوحى الالهى . 
العرث أن ترد eb‏ العقائد الأولية والطارئة الى الخرافات . هذا الى أن 
أليوئاني U‏ كان فى جوهره فنانا 6 فقد كان بلهو بموضوعات فلونه حتى 
حين كان .ينحدث عن الآلهة ©» بل انه ,لیزدری المعنى الخباص ال 
ااا ا ا oe‏ و ا فهلاه AGI‏ التى cule‏ کا 
Say‏ — الأقدمين أصول الأساطر المتوارئة > كانت هى Wana‏ قالية 
محدودة : ولا العرفب من الأساطير أكثر مما بعلم الانسان . وعندئذ آخذت 
اللا ae‏ من yall‏ ي Cee‏ الي اا Agent‏ 
ولمصلحة هذه الميثولوحيا » 


وات ا ا الحال JSG‏ اها وكا رفيا وق دلق 
تقول زو فان ٠‏ «الىشر هم الف بن gals‏ 1 الآلهة لانهم بلتمسون فيهاصورتهم 
الحقة وعواطعهم: ولغتهم ولو عرف البقر التصوير لخلع على آلهته 
هينه البعر . ولقد نسب هوميروسش وهزبود الى الآلهة كل ما هو مخجل 
أثيم 3 ٠ ( pied‏ وو لصراح أنكساجوراس بأن النتحوم ee‏ اله 
ولكنها أحرام ملتهبة من طبيعة الحجارة الأرضية ذاتها . وسسخر بعض 
السو فس طائيين من الآلهة نفسها » وف ذلك Jat‏ بروتاجوراس 
« ليس لى أن أبحث عن الآلهة أموجودة هى أم غير موجودة 6 بملعلى 
عن .ذلك أمور كثيرة أهمها غمو ض الموضوع وقصر العمر » . 

.وهكذا نمت الفلسفة ساخرة > متعالية > أو غير 'حافلة بالمعتقدات 
dio}‏ »¢ واستقلت فى الأخلاق ¢ وتحررت حتى فى السياسة. . واا 
كان بعض الفلاسفة قد اوذى من أجل ذلك فلم يكن ذلك الا لتفاصيل 
لوت اننا كانت ارك الدين الشخ + 
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ولم تكن نمو الفلسبغة شسيئا آخر غير نمو الذكاء والعقل فى 
الانسان 6 وشغف المفكرون. أعظم الشغفف بهذا العقل حتى ,تطلعوا الى 
آاتخاذه مدا | fares Cw‏ ألكون ٠‏ 


وأصبحت مهمة العقل منذ ذلك الوقت أن شت لنفسه حفيةت» 
Fame dF 93 9‏ الخضرورة العمياع 4 pls‏ العام 4 والصدفة المشواء مما كان 
gets‏ أله لاون رحد لمال > 


واستمد acl!‏ الالهام فى هذا الصنيع من النظر الى الفن 6 الذى 
نشهد فيه صراع فكر الفنان مع مادة غير متجائسة »© ولكن بدولها لا بمكن 
أن متحفقق فكره . هذه الماده لها صورتها 6 وقوآأئيئها » واستعداداتها 
الخاصة بها > وهى لا تبالى بالفكرة التى نريد أن ندفعها للتعبير عنها ؛ 
بل تتمرد عليها . ومع ذلك فان الفنان بسيطر على .المادة » حتى Aas‏ 
بذللها ويحعلها تبدو طيعة مشرقة فى صورتها المستفادة . ولقد بخيل 
تنا الآن أن الرخام كان يصبو الى اتخاذ هيثة « بالاس » أو « أبوللون » 2 


وأن الفنان لم بفعل Ge OT‏ افساح الطربق حرا أمام قوى تلك المادة . 


أليس العقل بازاء الضرورة فى موقف شبيه بذلك ؟ لا نرى أفلاطون 
ولا أرسطو أن الضرورة » أى المادة الخام ¢ منافرة فى أساسها Seal‏ 
والفياس . اذ كلما كشفنا عن طبيعة المادة وطبيعة الغقل تين Lest LS‏ 
يتقاربان 6 ودعو أجدهما الآخر 6 ونتحدان . وقد برهن أرسطو على أن 
المادة مهما تبلغ فى ظاهر Le‏ من عدم التعيين فانها لا تعرى عن صورة »© 
وأن المادة فى جوهرها ليست الا الصورة بالقوة x‏ فالعقل أذن موأحود » 
وهو مع وجوده Sled‏ © اذ بدونه لا موجود يوجد على الهبئة التى هو 
علييا بل wip‏ الى العماء + اننا نثن من قسوة القدر 6 ومن مصائثب 
الحياة ومظالمها » وهذا حق . ولكن الفوضى ليست جانبا Wels‏ من 
جوانب الآشياء » وكل من بنظر فيها.بعين العقل برى فيها العقل ٠.‏ 

لغد بدل فلاسفة اليونان جهدهم فى رفع شان العقل وتقوية 
دعائمه » واستخلصوا بذلك دوره الذى بلعبه فى الطبيعة . :وكلما سموا 
به gh‏ وكأنه te‏ حقا بهذه الصفة الالهية التى خلعها عليه دين العامة 
اتفاقا » وذلك بالقياس الى الموجودات: التى نشارك فى المادة والعدم . 
وقد كان أرسطو يقول : أن الطبيعة بأسرها متعلقة بالعقل ولكنها عاجزة 
عن بلوغ dete‏ » وحين اثبت وجود الفكر فى ذاته » ذلك العقل الكامل 


\} 


سماه YT‏ . فاذا كان المقل فد ولى ظهر الديانة المتوارثة فذلك لكى 


ومع ذلك ليس الاله الذى هو العقل تجريدا أو استدلالا » أنه 
رئيس الطبيعة » انه الملك الذى بحكم جميع الأشياء ©» وهو جدير -حها 
باسم « زوس « . وى ذلك بقول کليانتس الحكيم الرواقى مخاطبا 
زو س : « كل هذا الكون الذى بدور فى السماء بتحرك بنفسه حيتما 
تحر که . وان بدك التى نقبض بها على الصواعق تخضع کل شیء ب كبيرا 
كان أو صغيرا ب للعقل العام » ولا بتم شىء فى أى مكان بدونك ٠»‏ اللهم 
YI‏ ما دفعله الأشرار 52 طيشهم cul,‏ الذى نجعل العدد الفرد زوحا » 
وتدخل الائنلاف على الأشياء المتنافرة » ونحيل بنظرة منك البغض مودة . 
اها الاله الذى تأمر الرعد من وراء الس حاب أنفذ البشر من جهلهم 
المهلك » وارفع الحجب التى تفشى نفوسهم . أبها الرب هيىء لهم قبطا 
من الفهم الذى تحكم به كل شىء بالعدل © لنكرماك كما كرمتنا 4 ولد محف 
باتك آناء الليل وأطراف النهار le‏ فى طوق البشر الفانين 6 oY‏ أعظم 
النعم أن سسبح البشر والآلهة تسسببحا أزليا بفضل القانون الكلى » . 


هذا هو الدين الفلسفى . أفيكون خصما لا بيمكن أن بتفق مام 
الدين الشعبى ؟ أترى كل شىء فى نظره لیس ألا وهما وفوضى وعماء 
مما ote‏ فى تلك الخرافات التى احتواها سجل الزمان واحتفظت بها 
الأيام “ حقا 4 لقد آله الشعب النجوم » ولكن اليس النجوم بما لها 
من حر كات كاملة الاننظام مظاهر مباشرة للقانون »> أى العقل أو الاله ؟ 
ان الشعب لبعد « حوبيتر » باعتبار أنه وب الآلهة والبشر . أفلانتضهن 
هذه العقيدة الشعور بالعلاقة التى تربط جع أجزاء الكون فنجعل منه 
حسما واحدا بخضع لنفس مشتركة ؟ ان الدين بأمر باحترام القوابين »2 
والوفاء للواحب 6 والرحمة بالأموات 6 وهو شد ضعف الانسان بما 
يقدمه من عون الآلهة ٠‏ اليس الدين فى هذا الصنيع مؤولا للعقل ومعينا 
له ؟ ليس العقل © وهو الاله الحق » بعبدا عن متناول بد الانسان © 
an,‏ بشارك فيه © Mare,‏ بتسنى للأدبان أن تصبح انسانية وحكدرة 
بالاحترام على حد سواء . والفلسفة هى التى تختص بكشف العلافة 
اللاطنة بين العقائد الموروتة والعقل الكلى ¢ وعليها أن تحتفظ من هذه 
العقائد كل ما تفيض به نفوس الفلاسفة . 


Ay. pM ونين‎ nd ou Lond Et EL cub, Lise, 


تاد أفلاطون رأرسطو بالإصقادات 4G 9) oh!‏ 3 ألو هة التعفاء ple Mls‏ 


الو حود | cg‏ حزء من pend‏ 3 ومبدأ جميبع Ma ¢ Lyle pl VI‏ جرم 
أن کن فيهوة peer te ١‏ سدق a‏ انان erica)‏ العايت 
الآلهة الى مسنوى الانسان أو دونه لا نستحق الا الازدراء . على أن فى 
أعفاقف یل د الأقاصيص pnd‏ الحعائق لمن سنطيع أن ندر کھا 6 oils‏ 
بساحن الحاذاك Mago‏ من Wg Sle‏ لكر ا و و صنو MON‏ 
و lod‏ تسح الأرض 3 TE‏ عظماء الرحال دودو الفضل على الاسنانية 3 
وزبوس هو هو بعبله يصح تاره هرمس © وثارة دبوئيسيوس © ونارت 
هرقل ٠‏ بحسب الوحه الذى ey‏ منه الى ذابه . gd‏ قل دونه 6 وهر مسن 
حكمتهء ألا لهه 8 وعسادة هر فل yaa isle Sai‏ الحهود والعزم والحزم 
وازدراء apres‏ والحرى ورأء الشهوات 8 ومضى الرواقيون فى هنا 
الطريق "الى Let ST‏ سكن GE‏ خبالهم. فن الغاريلات الرمرية. كل 
حد . ذلك أنهم أخذوا على عاتقهم Slat‏ ما بمكن القاذه من معنفدات 
الجمهور وأفعالهم 4 معدر cp‏ | 45 13 و حب أن دو تر العقل لا فى الخاصة 
تناظر تبابن الأفهام . 


نم كانت الأفلاطونية الحديثة آخر مظهر كبير للفكر الفلسفى 
اليونانى » فنظرت الى جوهر العقل 6 وخيل اليها انها تستطيع التعالى 
دمذهها فى الواحد اللامتناهى فوق العقل نفسه . غير أنها كلما سمت 
لار هة غ الا sl‏ © وغن الحياة ».ومن الفكن فة .زات هن 
الضرورى أن نضع سلما من GLI‏ المتوسطة بين الصور Lidell‏ 
العو رات :والصون el odin, 4 WO‏ ا ي عد انه PUAN‏ 
الشعبية » وآلهتها القرسة من ضعفنا تمد أبيديها الينا لتر فعنا الى الإله 
الآغلى . وهكذا بسوغ أفلوطين 6 وبوجه خاص تلميذه فرفربورس ؛ من 
رحهة نظر العقل scale ecm‏ الدين : من خرافات 6 وتقاليد > وعباده 


1۲ 


الصور 4 وصلوات 4 وقرابين 6 و ممست 5 sly) oAgs‏ كلها ر صق > 
متوسطة بين المحسوس والمعفول 6 وهى حسنة 6 تنشارك فى الحقيقة 
بما تلعبه من دور ضرورى deg‏ الانسان نحو pm ged)‏ اللامادى الذى 
لیس كمثله شىء . 


الفصل الثانى 
العصر الوسسسسيط 


كان ذلك مو قف الفلسسفة اليونانية من cpl‏ . ثم خلفها الفكر 
(pel!‏ فحطم أطار المعرفة والعمل الطبيعيين » وهو الاطار الذى 
أندر حت فيه تلك | ٠ Aa Les‏ و شعت المسيمحية بمحصسة وقدرة لا “lg‏ 
البصيرة > فلم نقف الفكرة الدينية عند حد العلة الأولى ؛ والمثل الكامل 
وخارجها » بحكم ما تنطوى عليه من امتياز وسلطان مطلق . فالله موجود 
لأنه القدرة » عظيم غنى بنفسه لأنه الموجود . ومنف ذلك الوقت لم 
العالم الى علة تكاد تكون أكمل من هذه الكمالات . قاله المسبحية يتجلى 
cpl‏ فى الانتشار بكل حرة 86 دا نظره ال Aly}‏ و حه 5 و سسسقى 
هذا الدبن ثابتا ما امكن الى ذلك سبيلا » على حين أن الدين القائم على 
نامل التاينة والألينات: مسال Gils,‏ م tes tb‏ رالد 


و فی هذا المعنى سخاطب المسسيح النشر ga‏ له : » ol‏ مورا کش هة 
تعلقكم ؛ لكن أمرا واحدا فقط. هو الضرورى » لوقا . 55/١١.‏ . وأيضا: 

وبلوح أن العقل نفسسه بدون أن يستعير من المادة شيا سيمفى فى 
تحقيق ذاته فى هذا العالم LX‏ له كيانا أعلى من الطبيعة . 

الواقع Ad‏ كان من واجب التفكير المسيحى أن بدخل فى حسابه 
Gy yb‏ العالم الذى برغب فى غزوه » بما فى هذا العالم من نظم وأخلاق 


١+ 


ومعتعدات Alles‏ . فكان من الواجب O90 GH‏ مفهوما أن رتحدث بلغة 
من بخاطبهم ١‏ 


وقد النقت المسيحية Sb‏ العقلى والعلمى منشحا clay‏ الفلسفة 
اليونانية . ووحدت فى هذا اللقاء من حهة مناسبة تجلو فيها لتنفسسسها 
روحها الخاص بها 6 فعملت على نمينه وتحديدهة . فقدمب المسسيحية 
الايمان بالوحى الشماوى > والاحساس العميق ببؤس الانسان وحرمانه ع 
والايمان باله المحيةه والرحمة الذى tenet‏ انسانا لخلاص الشر 6 وذلك 
فى Glan‏ مذهب أساسه النور الطبيعى ؛ يتحد فيه الله مع القانون 
الكلى > ويستحبب فيه العالم من تلقاء نفسه GOW‏ والعدل . ولكن 
من حهة أخرى حين أذكر OLS‏ الوتشسة هذه الآراء لمخالمتها العقل » قبل 
الممسيحيون وحهة نظر خصومهم محتجين على ذلك الانهام 4 bu Is‏ سرف 
لا أورسجيين )١(*»‏ برد على «كلسوس») Celsus‏ ويتبين ما فى الادمان 
المسيحى من موافقة للمقل . 


ومن کا تورات GIN GE‏ قفي يعن دات إلى ا م 
cares‏ 

وكا dell GO‏ قد طلغت الى lady dey‏ فلن الحياة 
الانسانية بأسرها » فكان لا بد أن تشبع حاجات المقل كما تحقق مطالب 
الارادة والقلب . وكان العقل الى ذلك الوقت المثل الأعلى فى الوضوح 
والمتظق والتاسق هما كان TL a‏ اليوتائية + فالاتتقال من 
الانمان الى العقل انما هو الاتصال مرة إخرى بتلك الفلسفة . ولا كان 
الحق لا ناقفن. gel)‏ + الال aa‏ الكامل الضادق: هو زب الور 
امهب | bere | Cee‏ ا الكت الج Oe‏ ادن ف اتات 
الا Cis‏ وأاحدأ diye‏ . 

ومع ذلك فقد كانت وجهة نظر أوريجين غاية فى' الاقتنضاب > 
لأن مصادر الفلسفة.والدين لا كانت متباينة فلكل منهما اتجاهه > ومع 
أنه لا شيك فى انفاق الفلسفة واللاهوت الا أن لكل منهما ميدانه الخاص 





)1( أوريدس ولد بالاسكندرية ٠۸٠١‏ م من أنوين مسسحيض وعلم بمدرسة الاستدريه 
وعرف آقلوطين > وذهب الى taped‏ من أعمال فلسطن حبث أسس مدرسة مسيحصة , 
رص arte‏ « فى الرد على کلسوس ) 61808© فكان كلسوس من عمال Wadi‏ 
الرومائبة هاجم المهودية والمسيحة ٠‏ 


فا 1 ules‏ لفل فة با لمخلو قات و رذ tv Loud | EU‏ من طبيعة 
E‏ ا a‏ کہا rn‏ البابا والامسرأطور الامبراطوردة فى 
المحتمع 5 ولعد كانت تلك قسمة ضيزى 3 فالعقل والايمان Lelia OL go‏ 
أمن الأدنى وحقوقه . والفلسفة تمهد الطربق للابمان < والنعمة الالهبة 
Y‏ هكم قو ی الطسيعة pred]‏ 4 بل تحفمهما an‏ | قصی A>‏ 


وقد ترتبعلى هذا التو فيق بين الفلسفة واللاهوت ملاءمة متباداة 

مآثرت المسيحية أن نأخذ من الفلسفة آليونانية ما يفيدها فى ندعيم 
Real) Loa‏ وو ل ووه sel OW a‏ ب | للدى 
كان يعد بوجه أخص مذهبا فى آلدين الطبيعى ٠‏ وبحثت المسسيحية فى 
المنطق الأرسططاليسى , وبوجه خاص منطق Ole JT‏ ونظرية التعقل © ومن 
هذا الو جه خلعت على منطق أرسطو صبغة صورية بحتة لم تكن موجودهة 
ar‏ ا 

ومن حهة أخرى أخضم الدن get‏ ملا ثم للفلسفة . ذلك أن الانديل 
الذى ينطوى أساسا على الروح > والمحبة » واتحاد النفوس »> والحياة 
الباطنة » وهى أمور تستعصى على الصياغة فى ألفاظ وعبارات « أصبح 
يجرى فى نعاريف جامدة ويترتب فى سلسلة طويلة من الأقيسة » ويتحول 
أن نظام مدر د ايت من التصورات » حنى arta‏ مح شرو مل | haa poll‏ فى 
التعقل ٠‏ 

ا ج ااا :فى العضر اا سك حمطا NaN‏ ي 
اسسعارت ثوب الفلسفة البو ٠ ASU‏ غير أن هذا الامتزاج العارض لم يكن 
ليدوم الى ٠ OYE‏ ` 


فك كير ف ذلك التق فة :الجن جين في غر 
شديدة أو يسيرة» ويحوطهم الشك فىبعض الأحيان» بسمون‌بالمتصو فة 
لع ينفكوآ عن المطالبة بحق الاتصال المباشر بالله متخطين المتوسطات 
الفلسفية بل الديشة لصالم الوجدان الشخصى . وعارض المتصو فةالجدل 
بالايمانوالحبة» وقدموا العمل فىمقابل النظر» ولم ستسيغوا ile MN‏ 
ذلك ان fo‏ الد opel‏ فن الفقل Colla)‏ وقيماهو بالقوة املحضة: 


١ 


فذهيوا الى أن للنفس طريفين : الأول طريق الطهارة Via Purgativa‏ 
الذى يطهر فيه الانسان نفسه من أدران الحياة الطبيعية» والثانى طريق 
الاشراق Sal Via Illumiativa‏ نسارك فيه النفس فى الأنوار 
ang! Vi‏ الفائضة عن ذاته » فتتحقق النفس وتتجلى فى صورة جديدة هى 
حاق وتعبير مباسر للروح ذاتها . وكان Eckhart Lgl‏ 
يقول Ob‏ النفس لا تبطل أعمالها Ge‏ تبلغ المرتبة القدسية » بل على العكس 
Its‏ مع بلوغ القداسة الفعل الحق المتميز بالحرية والخير على سواء , 
ومصة arom‏ المخلوقات والأعداء أنفسهم » والعمل على السلام العام ٠‏ 

» Ugte 4515) Sheed! Lol, ليسم معلا الى القدامبة‎ Shel 


وعلى حين كان المنصوفة يبسطون ظلهم فى غموض أحيانا ولكن فى 
she‏ وقوة » ويواجهون عبارات المدرسين الامدة الملحسرةة » بالفكر 
المسيحى الحر فى الفلسسفة المدرسية Age‏ بشرب من (bu foal)‏ تفكك 
العنصرين اللذين عملت على التوبيق Lew‏ وحاولت التوحيد ببنهما فى 
انسجام ٠‏ لقد كان غرض الذين وضعوا المقولات فى الفلسفة اليونانية 
ادراك الأشباء الحو حودة فی هذا العالم Cares‏ تكون فى J glazes‏ الفهم . 
ولم يستطع الفكر المسيحى أن يندرج تحت لوآء هذه المقولات » ان لم يكن 
AS‏ أنكر هار * ومن Ago‏ أخرى أحست الفلسفة 2 عصر المدرسسين بالظلمء 
اذ فرض علدها doe J!‏ على وجود الذات الالهية وامكان الخلق وخلود 
النفس والحربة المطلقة للنفس الانسانية . أكانت تسنطيع ‏ أو كانت 
Wind or,‏ س E gl‏ هذه النتائج ؟ ومن ناحية أخرى هل وضع العقائد 
Vol‏ ثم التزام تحليلها واسنشاطها بعد ذلك مما يتفق مع شروط yall‏ 43 
الفلسفية ؟ 


الفصل الثالت 
العلم والدين pas dia‏ النهضة 
iY‏ على الانحلال الباطنى للمدرسية » وكذلك على ظروف خارجيةء 
حر که مزدوجة تميز عصر J)‏ ف ا الى 


الباطنة » وفى الصلة المباشرة dul‏ » وفى العمل الشخصى المففى الى النجاة 
والقداسة قد انفصلت بقوة عن الكنيسة التقليدية ٠‏ ثم جاء ظرف « أضفى 


العلم والدين ‏ /ا١‏ 


على ما يعرف بحر که » الاصلاح الدينى » الدقة والتحد ند الملموس الذى 
لولاه لبقى الاصلاح الدينى wil‏ روحيا » شبيها تلك الآمال التى ظهرت 
فى العصر الوسيط + ذلك أن الحاجة الى حياة دينية شسخصية وهى 
أساس المسيحية المتصوفة قد امتزجت بعبادات العهد العديم الذى آعاد اليه 
المذهب GLY‏ ححيته ونفاءه . فكما وحدت الكانوليكية فى العصر 
اآو سيط سن أرسطو ولاهوت الآباء > وحد لور كذلك بين ارزمس 
والوجدان الصوفى ٠‏ وهكذا سارت فكرة المسيحية فى طربق جديد بعد 
أن ٠ (plus odo‏ 


ومن جهة أخرى قطعت الفلسفة الأوامر التى عمل Ogee ath‏ على 
توثيفها بينها وبين ep MI‏ . فرفعت عن كاهلها بقوة متعادلة نير اللاهوت 
و نر أرسطو الذى pete‏ على العصر آلوسيط » معتمدة تارة على أفلاطون © 
وتارة أخرى على أرسطو الحقيقى 6 وتارة نالثة على الرواقية والأبيقورية 
أو ما ale‏ ذلك من مذاهب القدماء » حنى اذا خلعت الفلسفة حكامها 
مضت فى طريق الاستقلال » وأعلن أمثال نيقولاً دی کوزا > وبرونو 6 
وكامبائلا مذاهب جديدة . 


ليس هذا كل شىء ؛ فقد برز فى ذلك العصر العلم الصحيع > العلم 
الطبيعى الوضعى» بحدوه الأمل أن ينمو فى حرية . وأهم مظاهر التطلع 
الى الانتاج والابتكار واس تخدام قوى الطبيعة + أما قبل ذلك فكانت 
الفكرة السائدة أن الشيطان هو الذى بتدخل فى محر المخلو قات cad)‏ 
بحكمها الله» ويجعلها الشيطان تنتج ما لاتستطيع انتاجه بذاتها 6 sas‏ 
خلطوا بين أصحاب الكيمياء الذين اشتغلوا بصناعة ed!‏ وسن السحرة 
أما منذ ذلك العصر فقد أصبح من العسير الوقوف فى وجه العلم 6 


لا العلم ا فقط » وفى وج ألايمان بامكان سيطرة OL YP‏ على 
الطبيعة ٠‏ 


المدرسيين العقيم فارتمى فى أحضان السحر ٠‏ اذ ماذا ثهم الوسائل ما دام 


المرع بنجح فى وضع بده على القوى الخفية gh‏ ل نننج الظواهر ثم US pe‏ 
و فق ارادنه ؟ وفى ذلك تقول حو ته على لسان فاو سىث ٠.‏ 


(( ومن م Jot‏ ذلك أرتميت 3 أحضان | peed‏ ) » 
وهكذا el gs‏ علوم آ لسحں فی القرن السادس pak‏ للعلم | لصحجيح: 
وارنبطت فى آذهان مفكرى ذلك العصر مع مذهب وحدة الوجود الطبيعى 


1۸ 


cit تأممعى دجت لاء والى استخدام‎ sd a كان بداعو‎ SAI 


الشجر دب a‏ 


بيكون وديكارت » وهو عصر نظام وریب واتزان ٠‏ ویعد مذهب ديكارت 
العقلى أدق مطهر وأصدقه للروح الذى ساد ٠ Mate‏ 


فمن جهة وضع جاليليو نهائيا أسس العلم الطبيعى النجرببى الذى 
سيق أن تصدوره بوضوح ليو ناردو دافنشى ٠‏ ففد wey]‏ جاليليو حول عام 
86 باكتساف قوانين البندول OT‏ من الممكن بفسير ظواهر deta!‏ 
بر بط بعضها ببعض دون حاجة آلى ندخل قوی خارجية عنها ٠‏ فنكونت 
منذ ذلك الحين فكرة العانون الطبيعى ٠‏ ولكن هذا العلى GUT‏ لم يلجا 
الا الى الرياضة والتجربة اعتبره كنير من المفكرين منافيا لفكرة المسيحية 
dai lal‏ على الطببعة 6 على الأخص بعد أن ربط «حاسندى(« Gassendi‏ 
بس العلم الد Gey cd‏ المذهب الذرى القديم عند ٠ Ovo shu VY)‏ واستخدم 
بعض المفكر بن من ذوى إشد والحماسة والعمق » وكذلك بعض ادعياء 2 
العلم Aw LJ‏ المذهب الطبيعى ومدذهب الالحاد ٠‏ 


ومن جهة أخرى تجلى الايمسان الدينى بقوة جديدة مؤيدا بتجاربه 
ذاتها سدواء عند البرتستانت أو عند الكاتوليك ٠‏ فلم بعد الايمان الديئى 
لار AS lax db LI‏ ورسدوم ظهرت على مر العصور ,انح Ob‏ يكون مجر د عادة 
ذهنية على أى حالة من الحالات ٠‏ لقد أصبح عقيدة القلب التى asl‏ عنها 
وبسقى من أجلها ٠‏ 


كيف أصبحب العلاقة ل فى خفايا الضمائر بين OS A) Guile‏ — 
وهما العلم والدين ‏ اللتين قامتا على giles‏ متقابلة فى الظاهر ؟ أجاب 
دركارت عن هذا السؤال بطر بقة كانت تلوح خلال زمن Ob gb‏ مقنعة لطالب 
العفل الحديث . 

يفرض ديكارت مبدأ الاستقلال المتبادل بين الدين والعلم ٠‏ فميدان 
العلم den!)‏ ؛ وموضوعه استغلال القوى الطبيعية ؛ وأدواته الرياضة 
اعنقادات معينة فى غاية البساطة » ولا صلة لها بدقائق اللاهوت المدرسى ٠‏ 
فلا مضايقة بين العلم والدين » ولا سلطان لأحدهما على الآخر , لأن نموهما 
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(لطببعى والمشروع لا بحعلهما يلتقيان ٠‏ ولقد مضى الزمن GUE‏ كان الدين 
تفر ض نتائحه على الفلسفة > التى كان من واحبها أن تبرهن على :اك 
النتائج وتشرح أصولها » كما كان الحال فى العصر الوسيط . فلكل من 
العلم والدين استقلاله الذانى . 


ولا بلز م عن ذلك أن العقل المشرى ليسن له ألا أن بقباهما على أنهما 
نظامان من الحقائق كل منهما غريب عن صاحبه ٠‏ فالعفل الفلسفى 
لايستطيع أن بقف عند محرد ثنائية خالصة . أذ الدبكارنية على التحديد 
فلسفة الترابط. » وهى العلاقة النى تقوم بين أشياء مختلفة لابرد أسدها 
الى الآخر منحهة نظر المنطق. ويرمى دبكارت itl‏ الذى أاصطنعه وهو: 
Ui «‏ أفكر OS!‏ آنا موجود » آلى وضع نوع من العلاقة لم يكن الجدل المدرسى 
يعرفه ٠‏ ليس « آنا أفكر OS!‏ آنا موجود » نتبجة فى قياس » على العكس 
هذه القضية نفسها هي شرط وبرهان القياس الذى نريد dre‏ انتاج هذه 
cam 9 ٠ dca |‏ كانت الرابطة فى هاده القضية ھی « SS)‏ » فاننا نستطيح 
أن نتر جم الضرورة التى تعر عليها بقضية dole‏ مثل : «من بفكر 52 >39( 
مما يجعل تاليف قباس هی د « آنا S31‏ اذن آنا موحود » ممكنا + 
فالمعر فة الآولبة والخصبة حقاهى التى نربط بين حسدين معينين 
مختلف Lot A>]‏ عن الآخر ٠‏ 


كيف UA‏ عن مثل هذه آلعلاقة ؟ لاحظ ديكارت أن التجربة هى 
التى تقدم لنا بالضبط هذا الضرب من المعرفة + ذلك أن العقل يستشط 
المعارف الضرورية الكلية من الروابط الشحر duty‏ الي تكون ادنله أ 
أول أمرها حين يؤول تجارب الحس بمعونة ضرب من النجربة أعلى من 
الحس يسمه wolGo‏ آلحدس 121216102 fats,‏ اك 
الضرورية وأآساسها موجود فى أنفستا » وليس هذا jad‏ الا مأ لسمية 
العقل . فالمذهب العقلى الذى يمثله ديكارت هو مذهب بنسب الى العقل 
ملكة خاصة تربط بين الأشياء » ويتنسب اليه مضمونا وقوانين وقوى 


> 


خاصةه ٠‏ 
على هذا النحو أدرك ديكارت الروابط Ge‏ العلم والدين ٠‏ 


فكما رای ددكارت us?‏ العقل أساس الحكم الذى te pp‏ بن « آنا 
مو حود» و «أنا أفكر» ¢ خيل اليه كذلك أنه see‏ فى ذلك jal)‏ نفسه 
الصلة بين الانسان والله » ودين الله والعالم » مما ثرتب عليه ذلك التوفيق 
الحاسم بينالعلم والطبيعة والاعتقادات الدينية. ولقد وصل دكارت الى 


>» 


هذه النتيحة بتحليل مضمون العقل » وبقياس لبمس هو الفياس المنطفى 
الشكلى بل بقياس رياضى تر كيبى يبدأ من مضمون العقل نعسه ٠‏ 


ومن الواضه مع ذلك أن المقصود ههنا ليبس الا ميادىء الدين 
الأساسية 6 وهى الله وكماله وأزلبنه 6 وافتقارنا البه » واعنمادنا عليه. 
LI‏ فيما Gere‏ بالأدبان الوضعية © فليست الفلسفة أهلا لمحاراتها . 
وعندما نفكر فى ضروب Gal‏ وأنواع الزندقة والانهامات والخلافات 
التى أفضى اليها اللاهوت المدرسى » فليس لنا الا أن نأمل فى اختفائها 
all‏ + الحق أن السذج والجهال سينعمون بالجنة كما ينعم بها العلماء , 
OY‏ اعتقاداتهم الساذجة أقوى حجة من لاهوت رجال الدين ٠‏ 


ذلك هو المذهب الديكارتى الذى يبدا من صميم العفل نفسه 
الخاصة التى Ga‏ ابفاقهما مع استقلال كل منهما . هذا المذهب العقلى 
الأصيل الذى يمكن أن نطلق عليه اسم المذهب العقلى الحديث هو GU‏ 
سبطر على الفلسفة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر . 


ونعتبر طائفة من الفلاسفة هذا المذهب العقلى أدنى آلى الدحماطية ٠‏ 


فهو اذ بعتمد على فواه الذاتية سعى الى تكوين علم بالأمور الالهية Siler‏ 
العلم بالطبيعة ولا يقل عن العلوم الطبيعية والرياضية وضوحا ويقينا ٠‏ 


أما عند اسسبينوزا فالعفل هو الذى يقرر وجود ذلك الجوهر الذى 
لا دنناهى فى آزاہته وهو الله . الم سس خلص العقل من ماهبة ذلك الحوهر 
مبدأ القوانين الكلية فى الطبيعة ٠‏ وبذلك تسوغ جهود العلم فى رد BS‏ 
الاأسسياء الحزئية غير da th‏ فى الظاهر الى القوانين ٠‏ ومن جهة أخرى 
لا وحد العقل أمامه النصوص التى استهرت بقدراتها كالكاب المعدس 
بعهديه الاسرائيلى والمسيحى © قرر هذا البداً وهو أن الانجيل لا تفر 
الا بالانجيل فقط ¢ مادام المطلوب ليس الا تحديد المعنى التاريخى 
للمذاهب ونوابا الرسل . حتى اذا أتم العقل تفسر الكتاب المقدس بقى 
dle‏ وحده أن oy‏ هل بحب Lite‏ التس ساسم بهذه اذاهب . 


أما yo‏ فقد تعمق فى التمييز Ge‏ حقائق الاسس تدلال وحقائق 
الواقع وهما دعامتا العلم > فكشف فيهما عن Pull‏ المشترك فى عالم ممكن 
لامتناه بحيط بالوجود الضرورى كما يحيط بالوجود الواقعى » وليس هذا 


Con شقا آخر سوق ما تسم الله 5 وبذهب لسيئتز الى أن العاوم‎ full 


۱ 


ae‏ العلاقات دس الأشسماء من حب مظاهر ها اللملحسوسة باعشبار أنها خارجية 
Yee‏ عن يعض »> أما الدين فعنابيته أن Sot‏ من حقيقته الحية ذلك 
glial‏ الباطنى الكلى : وذلك النداخل المشترك بين الموحودات 6 وذلك 
التطلع من جانب كل انسسان الى الخير والى سعادة arom‏ الناس 6 وهو السر 
قى تماسك معبشضتهم و بذلهم المجهود فى كل شأن ٠‏ وهصذا كله بجعل 
الناس قادرين على SLA‏ فى المجد الالهى . كمأ يشاركون فى الأصول 
والغايات الحقيفية لكل موجود أو كل ما يشتاق الى الوجود ٠‏ 


واذا كان المذهب العفلى الدحماطى والموضوعى دفيقا ميتافيزيقيا عند 
سبيتوزا وعند مالبرانش وعند ليبئتز وأضرابهم» فقد تسط هذا المذهب 
اثر قا کنر عند آمتال زوك والمؤلهة cpl‏ شجهون علس فتهم الى أهل 
الدنيا والى المجتمع ٠‏ فالعقل عند المؤلهة لا يتعارض مع التقايد ومح 
سلطة الكنيسة فقط » بل يرفض كل اعتقاد يختص بالأمور التى تنجاوز 
نطاق أفكارنا الواضحة ¢ أو الطبيعية التى تيحن جزءا متها ٠‏ وبذلك قضی 
العقل بطريقة منتظمة على كل سر غامض وكل عقيلة انتقلت الينا من 
الديانات الوضعية 6 ولا يسمح الا ببعهاء الدين SUT‏ يسمى طبيعيا 
أو قلسفيا » مما يظن آنه يحد فيه التعبير التام عن هاتين الءمقيقتين : وجود 
الله باعتيار أنه مهندس الكون » وخلود (nal‏ باعتثبار أن ذلك الخلود شرط 
لتحفيق العدل ٠‏ ومذهب المؤلهة دما بقر زره من ذلك rte‏ نفسه قائما 
بالضبط فی صعبك rely‏ مع العلوم الطسيعية ٠‏ وعند هذا المذهصب أن 
الحقائق الطبيعية تشبه تمام الشيه الحقائق الأخلاقية ٠‏ والى جانب ذلك 
ليس ثمة Gi‏ عمل بنسب الى العلة الأولى ويمكن أن يتعارض مع القوانين 
الميكانية التى يعترف بها العلم ٠‏ فالمذهب العقلى المؤله ينك المحجزات 
والعناية الالهية بالحزثيات ٠‏ 


أخصس خصا نص ذلك المدذدهب العقلى هو لخليصه jo cpl‏ فأ کسر 
مںن جمبع o polis‏ المميزة له ¢ لبرده الى SAS‏ صعار من الصسيغ الحامدة ¢ 
المسرفة فى التجريد » الملائمة OY‏ تكون مادة للاستدلال أكذر من أن نقنع 
مطالب النهس الا سا ية * ومن دهة أخرى هذه البر اهن الي دقال عنها 
عقلية »2 والخاصة بوجود الله وخلود النفسى © بعيدة فى عيبن النقد الذز به 
oe‏ الوضوح العلمى الذى تدعيه نلك المراهمن 

لم بكن ol‏ من الغريب أن سعى المذهصب العقلى الح دلت cl‏ 


قحد د العلاقات بين الدين والعلم 6 من وجهة نظر مختلفة عن وجهة 
النظر الموضوعية أو الدحماطية - 


ay 


وقد التمسى سکال polkas‏ دراهينة فى شروط المعر 45 dui Liaw YI‏ 
slid,‏ والفغل « أى فى خصائص الذات الشاعرة لا فى خصائص الموجود 
فى ذاته ٠‏ وهو يمين بين‌العفل »> بالمعنى الضيى لهذه اللفظة » وبين القلب 
الذى هو عقل أيضا » بمعنى أنه ترتيب وترابط » ولكنه عفل لا نهابة 
للطافته حتى ان الإانسانث NV‏ بكاد يسشيين ماد ته الخ glows‏ 5 حدود pel‏ 
الهندسى ٠‏ ولم يعد موضوع هذا العقل الرافى التجريدات المنطفية بل 
مو ضوعه الحقائق . والمضى الى نهابة الوط مع البراهين التى yi‏ ضها 
ذلك العقل آمر يتجاوز حدود طاقتنا ٠‏ من حسن الحظ أن هذا العفل 
المحسوس. يظهر عندنا برؤية مباشرة للحقيقة » بحدس فطرت عليه Ly ld‏ 
وغريزتنا وطبيعتنا . ومن النناقض أن نغض من قيمة حدوس SIG‏ 
نجعله وقفا على استدلالات العقل الهندسى > اذ الواقع أن الغلب . 
أو الغريزة » هو GUI‏ يمدنا بأفكار الزمان والمكان والحركة والعدد وهى 
أساس ٠ Le gle‏ ولابد من أن يضاف القلب الى العقل كى بدعم استدلالانه ٠‏ 
وكما أن العقل بحس Ob‏ فى العالم أبعادا ثلائة » كذلك القلب اذا لم يضل 
بحس Sb‏ هناك ٠. AS)‏ © 


والمدهج المعروف ٠ aes grow bo‏ والذى ببداً تحلتل وسائلنا فى 
المعحرفة » prog‏ على مدى أفكارنا وقيمتها بالنظر الى أصلها هو الذى 
اصطنعة سكال وحدده لوك بعد ذلك بوضوح ٠‏ ويبرز لوك ذلك التميين 
zi eg‏ ديكارت فى ادرازه » وهو التميين دیل ah)‏ 43 دمعتاها الصحيح 
و بين التسليم أو الاعتقاد ssligs‏ معرفة بمعنى الكلمة حيبب الجتمم لدی 
المرء براهين لا جدال فيها عن الحقيفة التى يطلبها » فان لم نكن الأدلة التى 
يقسلح بها NAT‏ « ففولنا لين الا تسليما +* ومن الهم أيضا ملاحظة أنه 
يتما Came‏ العلم عن يعض المعارف الحقيقية ويحصلها » نستند الحسساة 
العملية فى جميم نواحيها lo BF‏ على اعتقادات بسيطة ٠‏ فقوة العرف > 
وغموض المسائل » ووجوب العزم على الفعل دون ابطاء » كل أولئك يجعل 
من الاعتقاد والتصديق البسيط لا من المعرفة ميدأ أحكامنا المعتاد . 
لعنس معنى ذلك أننا نحكم بغار أسباب دل سار بمقتفضى mete YI‏ ال › 
وبخاصة بمقتضى النسواهد الجدبرة بالايمان فيها ٠‏ فكيف نسسيعد اذن 
الاعتقادات بدعوى أنها لسست سوى اعنقادات ؟ انها des pie‏ مادام صدق 
الله نفسه هو الذى يضمنها ٠‏ ولو عنى الانسان بألا ee‏ سوى ما كان 
و Lim‏ الهما صادقا ¢ Obs‏ شا کد من العلم دمعناه الصحيح »> لكان الادمان 
الدبنى مبدءا للاثبات لا بقل فى وثاقته عن المعرفة بمعناها الصحيح . 
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هذه الفلسفة الرفيعة الحرة الثى اصطنعها رجال الدنيا هى أصل 
فلسفة كانط العميقة الحكيمة ٠‏ ذلك أن كانط يجد فى العقل من جهة 
تكوينه ووظيفته جميع الشروط الأساسية لكل من العلم والدين . أنه 
لا يكونه ب فهذا مستحيل من العناصر التى تشدمها له التجربة فقط ,2 
اذ من العقل نفسه تنششساً أفكار الزمان والمكان واستمرار الآأشياء فى الوجود 
والسببية » والتى بدونها يصبح العلم مستحيلا ٠‏ ولكن NSU‏ لا ينجه 
العقل الذى يحكم هذا العالم الى معرقته ففط بل الى تعديله أيضا « بأن 
يجعل dia‏ أكنر فأكثر مظهر! لطبيعته وارادته الخاصشين ٠‏ ألا يمكن أن 
يكون العقل نظريا متآملا ففط »> بل فعالا عمليا خلاقا كذلك ؟ اليبس فى 
امكانه ألا ساشر فعله فى الارادة الانسانية فقط ¢ بل بتجاوزها الى العالم 
الخارجى المادى الذى به نتصل هذه الارادة ؟ لا ريب أن مثل هذا الامكان 
لا يمكن أن بكون موضوعا للاعتقاد لا للعلم ء ولكنه اععماد اذا سئل العقل 
عن ol‏ لسوقه » وأمر به ء وحدده + فالعقل أسمى الث th‏ » ومن 
الواحب علينا آن تحقق سلطانهة ما اسسنطعنا الى ذلك ٠ Mane‏ واذا Lois‏ 
أن yar‏ الأفكار بالنسية البنا pres‏ تكو يننا شی أدوات dates‏ لا عنى 
عنها فى تحقيق سلطان العقل > Ged‏ الواجب Lake‏ النمسك به سذه 
الآأفكار ٠‏ تلك هى أفكار ا حر بة ats‏ والخلود + لا كما نفهم بمعتاها التنظي 
بل العملى والأخلاقى ٠‏ والدين هو الاعتقاد العملى SUT SL‏ العقل ممكن 
التحقيق . ولا غنى عن‌هذا الإعتقاد لنتصل منأعماق النفس بهذه QUT‏ 
oll‏ | نتطلب منا logge‏ ونضحيات ٠‏ ومن Get‏ ذلك نحتضمن الاعتفادات 
الأخلاقية والدينية ٠‏ وهذا هو السبب قى أن العقل نفسه الذى Os‏ نارة 
نظر يا ونارة عمليا بحسب ما يواجهه من does‏ الآشياء أو ننظيم السلوك > 
هذا العقل يؤسس عند كانط العلم » والأخلاق التى شبح منها الدين . 
محققا اآستقلال كل logis‏ فى lain‏ ¢ ورابطا ق ألو فس doa)‏ أحدهها 
بالآخر Te‏ مششرك lob‏ سينهما من dus‏ متبادلة ٠‏ 





هذه الصلة تصبح أقوى عند خلفاء كانط المثاليين وأوضح . فهذا 
فتسته بحاول اثبات أن العالم الواقعى المعروض على ملاحظة العلم « مملوء 
بطبيعته بالأخلاقيات والعفليات > وأنه فى أساسه ليس الا العقل نفسه 
يتحول fou‏ من Shei‏ الذكاء اللاشعورى الى موضوع Ns‏ صورة لكى 
بعل عن تمن تلك tL, gym Say geal‏ + فون ان الا اقلعم pid‏ 
AULA, Joell,‏ انووا قوفة و هذا العالى Soler‏ أن ی ا ا 
بوسائل صناعية UU‏ 2 وأن تستعيض بنفسها عن الطسعة ٠‏ والارادة 


Ye 


الحرة الطيبة لها بذاتها DLT‏ مادية ٠‏ والضمير الخلفى وهو فيض عن IBY!‏ 
— ام نفسها التى ا فى هذا العالم ٠‏ والدين Sill‏ بجعلا 
نشارك فى Ine‏ السنيسية ial!‏ قف من العلم الدى بسعدل آتار العفل 
موقف السحب فى السماء من الماء الذى يخصب الأرض ٠‏ 


ولیس العلم والدين عند هيجل شيئين آحرين سوى , حالات » 
ضر وريه ونتابعا منطقيا لنمو العقل . فالعلم هو المعرفة بالأشياء من حيت 
انها خارحة بعضها عن بعضها الآخر » أى فى حالة خلوها من الضسمر 
٠ dy ls‏ وهذه الحالة ليست الا مرحلة بجحب على » المنال » idée‏ أن 
يجتازها ليتشخص ويعمل على تحقيق العقل ٠‏ والموجود الخارجى المادى فى 
أعقد صوره وهو الكائن الانسانى © eee‏ قادرا على نمو خاص يسدمونه 
» التار بخ » + ولكن من أجل هذا الصراع بين المصالح والارادات « وعدا 
الكفاح ضد JV‏ والشر © وهذا الابتكار الحافل بالوسائل الفنية » وهذه 
ool.‏ المصله ؛ وهذا الابداع للقوى الخلقية وتجمعها مما بمير 
» الشار يح » + ye‏ أجل هذا كله تنس $93 جد Gul‏ واللمو فى الانسان © Si‏ 
فى العالم 6 وهى الصسمير والرية * aba Ate‏ مالم تكن A>‏ ذلك 
الو قت الا مادة ب بالصبغة الروحيه . وتصبح الصورة forme‏ أكتر فأكتر 
التحقق الكامل الحر للعقل 6 دون أن تشحطم الصورة أبدا أو تختفى , 
Li‏ الفردبة والأسره والمجتمع والدولة فهى الحالات المتتابعة لهذا النموء 
وتشحقق SUT‏ الفكر الحى ما أمكن الى ذلك سبيلا فى الفن > والدين 
السماوى > used‏ الفلسفقة التي شی سكل ها IL Goal)‏ + والدى 
يتخلص من الرموز الت كان الفن وكانت الأآديان قد غلفتة بها ٠‏ 


و ذقو م فاسىفه هبحل دی آخر et‏ عل اعشبار أن الله om‏ عاقلا 
ومعفولا لذانه « عاقلا فى العالم ومعفولا ده » وأن نصبح نحن أنفسنا دعامه 
هذا الادراك الأعلى وحقيقته + أما العلم فى IS‏ كليس فيه من الدبنيات 
نىء » بل يظل غريبا عن الدين ٠‏ ولكن ليس العلم عند هذا الفبلسوف 
الذى بتتبع التطور الباطن الضرورى للمثال» الا حاله فى pty‏ الوجود. 
فالعلم يتجه على الرغم die‏ نحو درجة أعلى من المعرقة والوعى ٠‏ وسسير 
الفكر منطقيا فى الطريق الذى شفه العلم حتى ينتهى الى Gel‏ والفلسيعة ٠‏ 
فكل Ghat‏ يصبو الى أن بكون معقولا ٠‏ وكل ما فى العلم ليس الا اعنقادا 
آعمى بماده معينة 6 cena‏ فى gall‏ والدين والفلسسفة تعبيرا عن ميلا 
الأشياء وانفعالا بها ومعرفة لها وعلى هذا النحو نما المذهب الععلى الديكارنى 
ان فى الاتحاه الموضوعى أو الذانى ٠‏ ونجد امتدادا LIU‏ لهذا المذحب العفل 


Yo 


Lave’‏ سمونه فلسفة النور ٠‏ هذه الفلسعة المتعددة الجوانب فى مظاهرها 
والتى ازدهرت فى القرن الثامن عشر» تميزت سمة dale‏ هى النظر الى 
العفل الخالص المنفصل عن العاطفة على أنه المعرفة الواضحة اللمنميزة © والى 
إلعلم على آنه يحب أن OS‏ كافيا فى تحقيق كمال الانسانية وسعادتها ٠‏ 
ونئحن had‏ فى فر نمسا SI‏ « لامترى » › وأصيحاب دائرة الملصسارف › 
و« هلفنيوس » 6 و« دولباح » بجمعون فى فلسسفة النور بين «بيكون» 
و « دكارت » 2 حتى أصبحت هذه الفلسسفة b pe‏ من المذهب العقلى 
التجرببى بل المادى المعادى فى الصميم للاعتقادات الدينية 2 ورفعت من 
مثزلة تقدم العلوم فى حماسة شديدة »> وأشاعت نوعا من الايمان الدينى 
فى نقدم الأخلاق والسياسة » ويعد هذا التقدم ننيجة طبيعية ضرورية 
etal‏ العلمى والعقلى . ولعل ابدع تعببر عن هذه الثقة الفياضة بالاأثر 
العمل لفلاسفة النور 2 هو لشاب كو تدورسبية المشهور : « معالم صسورة 
تار دة لتقدم العفل البشرى » ٠‏ 
جد ې oe‏ 

ومنذ النصف الثانى للقرن السابععشر وبخاصة فى انجلترا قامت 
فلسفة أخلاقية مقابلة للصور المختلفة للمذهب العقلى 2 وجعلت من المبدأ 
اللاعقلى للطبيعة البشرية ء من العاطفة والغربزة الحقائق الأولية الأساسية ٠‏ 
وهكذا نجد « شافتسبرى » يضم ميزان ال الأخسلاقى فى الاحساس 
الغريزى بالجمال » معارضا بين فلسفة التأمل وبين المفهوم اليو نانى 
للطبيعة والتناسق ٠‏ أما « بتلر » فيجعل هذا الآمر من شأن الض مينر › 
على حين يجعله « هتشسون » من شأن الحاسة الخلقية ٠‏ وينتهى شسك 
« صيوم » المبتافيز بقى الى das‏ بالطبيعة وهی el‏ العرف » وانقوم فلسفته 
فى الأخلاق عل التعاطف الطبيعى Go‏ الانسان وأحيه ٠‏ والتعاطف هسو 
كذلك Tul)‏ الذى اصطنعه العالم الاقتصادى » آدم سم 4 ° ثم ui‏ 
المدرسة الاسكتلندية التى أرادت أن تعيد الى الحدس أو التجربة المباشرة 
عالهما من دور وقيمة فى كل ميدان فى مقابل الجدل » Ais‏ عظمت من 
شأن العقل السليم فيما بقدمه من حقائق أولية » نظرية كانت أو عملية 

ومنالواضعأن الثورة الأخلاقسةالتى كان«روسو» EVIL‏ أولمحرك 
لها كانت متصلة بهذه النهضة الحدشة للمذهب الطبيعى القديم » وهى 
diag‏ رفعت من شأن الغريزة على التأمل ٠‏ ولقد أستت الحماسة التى 
استقبيلت بها مقالة روسو سنة phos ١۷٥١‏ انتشار الااأفكار الى Soke‏ 
بهاء. أستمك روسو تعاليمه من حيانه الاطنة» وخلقه» وعبقر نته أكثر مما 
استمدها من قراءانه أو تأملاته الفلسفية ٠‏ كانت هذه التعاليم واضححة 


"1 


فى نظره وضوح الحقائى التجريبية » مما جعله برى أن العادلفة فى داتها 
ميدأ Germs‏ ومطلق لا يستمد بأى حال من المعرفة المععلية ء بل على 
(Kal)‏ هو SAUL‏ بحكمها ٠‏ حتى لتصصسبح أفكارنا فى الغالب وان مى 
الا تركبيات منطفية وقصص مخنرعة تصبح آخر الآمر تفسيرا لعواطفنا 
Lye pes‏ . وأذ ls‏ روسو هذه NI‏ » فقد رأى أن ما بسمى 
بالتهدم والحمضارة ان هما فى col‏ سوى فساد وأخطاء ٠‏ ذلك أن [dae‏ 
هذه الحضارة ‏ على عكس I‏ تيب الطبيعى ب هو سمو العقل على 
العاطفة . والصناعى على النلقائى 4 والعلم على الأخلاق . وقد CHT‏ 
dus La YI‏ فى الأصل فستر شك بالطسيعة > ودالغريزة وهى مبدأ الحياة 2 
Sloe WT Og >‏ رة العلية وفن Si)‏ اام فت Azer GAY‏ 
أنه صاحب السلطان ٠‏ ومنذ ذلك ntl‏ أصبح co oll‏ مصصيرها المحتوم ‘ 
اذا لم ترتد فتولى وجهها من جديد شطر الطبيعة ٠‏ وفى العودة الى نقديم 
العاطفة والحدس والادراك المباشر على كل شىء 4 وتننظيم عمل العقل 
طبقا لهذا الميدا » فى هذا كاه الفوز » والسبيل الى تحقيق نظام للأشياء 
بسمو على الجنة الأولى كما بسمو الكائن الحى العاقل ‏ وهو الانسان ‏ 
عل الحيوان البهيم المحدود ٠‏ 


وآراء روسو عن الدين ھی تطسيق هذه المسادىء ٠‏ 


ولا بهمنا eS‏ أنه كان يأخدذ بنفس معتتقدات المؤلهة » وأن دينه 
الطبيعى لم «حنلف فق تىء ب حين ننظر اليه من خارج — عن دإں 
الفلاسفة ٠‏ الجديد والمهم otic‏ هو الأصل الذى يضعه لهذه الآراء 2 وطريقة 
إعتقاده فها »> والمسايره بها ٠‏ ذلك Ait‏ .ليست فى نظاره مذاهب يستدل 
العقل عليها » انما هى فيض jim‏ ثلقائيا عن تفه الشخصية ws ٠‏ 
ذلك يقول راهب سافوى )١(‏ وهو يعرض ايمانه : لا أريد أن أجادلك 
vi‏ أحاول اقناعك » بل يبكفينى أن أعرض عليك ما أراه سساطة قلب ٠‏ 
كل ما أطلبه منك أن تستشر قلبك فى أثناء قراءة مقالى . لقد قيل أن 
الضمس ثمرة الأهواء » ومع ذلك UTE‏ أعلم من تجربثى أنه بصر على اتباع 
نظام الطبسعة ضد حمبع القوانين البشربة . 


لسسع من ا صل اول مستفل ٠‏ ومو ضوع cp UT‏ اشباع حاحات القلب» 





)\( مامي زو سور راهب سافوى Ji ay‏ دهذه المقاطعة وعاش فى عز له ١‏ المتر حم ( + 


¥ 


والتحرر من الشسهوة ؛ وحكم النفس ٠‏ والسمى تدا سا الحلقية ٠‏ ولیس 
كل ما بخرح على هذا TAL‏ وهذه الغابة gal‏ | فقط 6 بل مفدة أنضا . 

أن Shines‏ روسو دهده الأفكار دوضوح ودفة . وأن Cro‏ يكل قوة 
ما فيها من تعارض مع الأآفكار السائعة , لا شك كان عملا ٠ Wile‏ 
lef‏ السيب الذى من أحله اتقلب هدا العمل دو رة © ذهو الا النى 
date‏ » وكانت da)‏ روسو تعبيرا عدها ٠‏ فكتابانه هى مذهبه الذى نحقق : 
الطبيعة دما فيها من قوة واقعة لا تقاوم ‘ 5 1 alo‏ 4.5 « والحياة « والهوى ‘ 
Cola,‏ والفعل» وكل أولثك غزت الأدب الذى تربع العقل على عرشه 
مبعدا أو مسخرا لأغراضه المنطق والأفكار والوقائع والأقيسة وجميسح 
أدوات الثقافة العقلية ٠‏ 


واثرا شب عن تصور الدين هذا التصور تبحنان خطير نان 


فلم يعد للدين وقد رد الى حظيرة العاطفة على أنها مبدأمطلق أولى 
متميز تماما عن المعرفة أن يتدخل فى Osis‏ العلم ٠‏ فقد أصبح العسلم 
والدين يتكلمان لغنين مختلفتين كل الاختلاف 2 وأصبح فى امكانهما النمو 
الى ما لانهابة له ولا بخشيان التلاقى أبدا . 


ومن جهة أخرى كان بتبغى على العاطفة أن تسلك سبيلا مخالفة كل 
المخالفة لسسبيل العقل بازاء الأديان الوضعبة . فالعقل كان ينزع الى أن 
تحعل الدين حافا 6 وأن سلب منه الأحزاء النى لاتعتمد الا على الخيال 
والعاطفة pgm ٠‏ ده الى Stan ole‏ هر الأفكار سک أن نس شخطلص بنظام 
من LIT‏ ننائج البحث العلمى والفلسفى حظا من اليقين ٠‏ ومن هنا 
ظهر مذهب التأليه « هذا البديل ob yal‏ للأديان GAL‏ ستعمله الغلاسفة 
العاطفة أولية كالعقل بل لعلها أكثر منه أولية ee‏ ما تعفا فى 
تعبيراتها عند الصيغ التى يقررها العلم ؟ والقلب GUS‏ بطبعه GY‏ الحياة 
الي تملا جوانسه 'تنتجلى صورا »2 ومعانى متالاعمة « وأساطير > وقصائد 
شعرية ٠‏ ولم تكن العاطفة بعد أن اتخذت مكانها فى صميم الدين وأعلست 
استقلالها الذانى لتستطيع أن Chest‏ بقوانين مذهب النآليه العقلى الذى 
خيل الى روسو أنه قد أصاب فيه أصدق تعبير عن GND‏ نفسه ٠‏ والعبقرية 
لا يمكن أن nud‏ بترديد العبارات الجارية ٠‏ ولا كانت العناصي غر 
العضوية فى الكائن الحى اما أن 'نتلاشى واما أن تتحول الى صورة تصبح 


YA 


فمها هى نفسها حية »2 فان العاطفة ‏ كما يتصورها روسو ل لن تحل 
Lo UE‏ الحية محل صيغ الفلاسفة الجامدة فقط » بل من الواضح أنها منذ 
طهورها لن تحتفظ بالعداء المذهبى الذى إنتهى اليه العقلبون Ao‏ 
ا Sigel‏ الع يكن كر Less‏ دن paella yeas‏ 
هذه الأشكال تخاطب الفلب والخبال اللذين تستمد منهما أصلها ٠‏ وكيف 
يستبعدها العلب قبل أن يجرب صلاحها ؟ وفى ذلك يقول راهب سافوى : 
انى اعتر ف لكم أن قداسة الانجيل حجة تتحدث الى قلبى» Bo‏ سفنى الا 
أحد ضدها ردا حسنا ٠‏ أنظروا الى كتب الفلاسفة يكل ما تحمل 
من جلال. فماأصغرها الىجانب هذا OLS‏ . انكم تعارضونئىبسقراط 
وحكمئه وعقله ,2 ولكن ما أبعد السقة ينه وبين ابن العذراء ! ان كانت 
Slam‏ سقراط وهو نه ساره حكيم » فياخ المسيح وموته سيرة اله ٠‏ 


لا يمكن أن OS‏ فلسفة روسو نقطة النهاية بل هى نقطة البداية 
الأفكار الثى ألهمته البعث الديتى ٠‏ 





وخير شاهد ودليل على هذا البعت هو مؤلف كتااب « عبقرية 
المسبحية » . فقد اعتمد شاتوبريان على مبدأ روسو وهو سلطان 
العاطفة» فأعاد الى حياة العرد والجماعة لانلك المحرداتالمهمة عن الدين 
المسمى بالطبيعى فقط»؛ بل أعاد Lani‏ معتقدات الكاثوليكية وطقوسها 
وتعاليدها فى Gee‏ الدقيقة اللموسة . ولم too‏ شاتوبريان فى هذه 
التفاصيل Wl Lc‏ بدعوى أنها لا نستمد من مبادىء العقل الخالص > 
ولكنها elo‏ تفاصيل المظاهر الخارجية للدين ومضمونه الأخلاقى 2 وهى 
عنده الدليل على أصله الالهى © ذلك OY‏ جميع هذه التفامصسيل تلعب 
SULL‏ ¢ و تاح بالقلب > وتخلب لب المسسسممن الانسانى وشعنلة , 
وتهدثه » وتمده بالقوة » وتسمو به ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله ان الطريق 
الذى يجب علينا سلوكه اليوم هو أن نبدأ من النتيجة الى العلة 2 وأن 
شت ان السبفية ed‏ في من عد الله YG‏ انوا مى الله انين ANAT‏ 
عظيمة ٠‏ ان دقات النواقيس برهان أقوى من القياس المنطقى » Log)‏ 
تسمع ونصبح قطعة من الحياة » على حين بت ركنا القياس فى موقفا من 
عدم الممالاة ٠‏ 


فان قيل : هل جميع هذه الاعتقادات وهذه العادات التى تعرض فى 


بلاغة آثارها البديعة أو الخيرة « تتصل على أفل تقدداير بأمور حقيقية 
موجودة » أو أنها ليست الا اشباعا وهميا لرغباتنا وأحلامنا ؟ من الواضح 


۹ 


آن هذا السؤال لا ed},‏ مو لق ET‏ » عبعر dy‏ الممسرعحية » » OV‏ عرضهة يدعو 
الى محبة المسيحية لجمال تعاليمها وعبقرية وعاظها ¢ وفضائل رسلها 
واتباءها + ous Gilt La‏ قوق ذلك ؟ البسيت. dow!‏ ذاثها .خترية قى 
تكون أعمق مح الحقاتى ورأصحها ؟ ولماذا OSS‏ الحفرشة الى تقوم على 
الاتفاق مع شرائط المحبة والحياة والوجود أفل صحة من بلك التى نتفق 
مع المحردات الذهنية ؟ 


هده الأفكار على نفاوت دى وضوح تصورها والتعبير عنها هى النى 
أفضت الل الحركة ٠ Anais beg bls 459 yx!)‏ فالعاطفة فى الروما Pa duns‏ 
القاعدة الو حيده والحياة » أى الوعى بالمعيشة والاحساس هو الغابةالتى 
يستهدفها الانسان الراقى ٠‏ هذا الانسان يتجنب المجردات النى لا تهم 
VI‏ العقل البسحت» Uo pay‏ الى الشعر6 والشهوة» والحماسة je cl‏ 
أعطاف النفس ٠‏ انه يحب الألم والدموع ol‏ ترفع بسكل عجيب الشعور 
بالذات ٠‏ إنه ety‏ نكل مظاهر الحياة التى نقدمها آداب مختلف النسعوب 
وتاريخ مختلف العصور ٠‏ أنه بريد أن يبعث وأن يعيبس بتنفسسه ألوان 
tid}‏ والحس الخاصة بالعصور الغابرة ٠‏ وهو يمبل الى ٠‏ الدين الذى 
يعظم نشسه حين ae‏ فيها evi‏ اللانهانة وبغزوها . أما اذأ أشبع sl‏ 
الخيال فانه بنعطف خاصة gad‏ المنشاآت المحسوسة الوضعية للأديان 
السماوية + 


هل Os‏ الرومانسى حين برنمى على هذا gered)‏ فى أحضيان بالعاطفة 
المشكلة ؛ OY‏ العالم اذا كان يحلل وبسثشط leg JL o‏ نسی بعس و يعتقد 
وبحب ٠‏ وبعد , كيف لستطيع العلم أن ope‏ من نفسه ؛ 


سذ \ التصور للأمور تجلى فی الانحاه لدی سارت 4.5 الفلسفة 
والدراسة فى الجامعات ؛ وبخاصة فى فرنسا . ققد انفصلت العلوم عن 
الانسانيات وانعزل آحدها عن الآخر » فالأولى نختص بالمعرفة الرياضسية 
وقوانين الطبيعة , والقانية تختص بنربية الذوق © وثهذيب العاطفة , 
وانزكية النفس ٠‏ ولج يقنم الناس بالآداب ولكنها انخذت مكان الصدارة 
ما دام الانسان والحياة والقلب كانت تعد أرجح فى الميزان من الطبيعة 
وما فيها من ميكانية . 


0 الفلسفة التى كانت متصلة أوثق اتصال بالعلوم كما هى عند 
Sul‏ أفلاطون وددكارت وليبنتز» نقد ارتدت من ناحيتها فى التعليم ثوبا 


3. 


اا عا ob pails ae deine‏ ان elit lil Gli) ad‏ اج 
من le bo‏ النافع أو الضار . وكان الفلسفة متحفظة فى أمر الدين 
اذ كانت تزهو بتمسكها بوجهة التطر العديمة فى العقل , ولكنها فى الواقم 
كان ستيان کی اتحاه الدين » فكش فت بذلك عن جوهر العساطعفيه 

الرومانسية الثى كانت نختفى وراء مذهيها العقلى | ألحكيم . 


هده الثورة الهائلة التى Veo!‏ حار قه بعد روسو 6 والنی ستہاے 
فح ذلك ALS‏ ان Lendl GU gd Le) elt‏ فى folie‏ اال 
المحردة »2 لم تكن خاصه دقر لسا و Lee‏ ء دل ظهرت فى صور عدة فى حميم 
ممالك آوريا ٠‏ وقد ظهرت dey‏ خاص أصيلة وخصسة فى الرومانتسسسيه 
الألائية » والتى بمكن القول أن شعارها كان كلمة تو CI‏ الشسعر 
هو الحقيقة الحقة ٠‏ 


cp Jl‏ نفس .يك Je‏ دل « شالس ماخر « اللاهوتى ٠‏ وعئدم أنه لوا العقل 
أو oly Yh‏ بغا نعم لت مدان الدين ۽ GY‏ ليس دراه أو )9 )45 دل هو محبساة 
وتحردة 57 وهذه الحياة تنستمد أصولها من أعمق حرء فى كياننا » أى 
ألعاطفه + ومن الحعالق E‏ ان المرء لا سسستطيع أن Sa‏ من 
ار المي oN‏ القن : 


ومع ذلك فان من Jat,‏ بالانفعال moe yal‏ الى تعسير طبعه وعلة 
حالته النفسية بوساطة عقله » ويرى أن عاطفته فی اساسھا هی اعنمات 
المخلوق اعتماد! مطلقا على العلة الآزلية للكون ٠‏ ونمو هذه الجاطفة وفيضها 
الذاتى انما هى الحياة الدبتية »2 التى من 4S 55 Le UT‏ الفرد نما لايسسطيح 
العلم أو الآخلاف أن نعو م به . وهى لاتميل الى التعبير عن Lge‏ بأفكاي 
منأسسة » فهذا مستحبل ؛ بل برموز تستطيع أن تعكسها الى الشعور 
فتسمح للانفعالات بالتبادل. وليس مانسميه عقيدة شيا آخر الا تمثيلا 
عقليا لموضوع هذه الانفعالات أو علتها ٠‏ وفى بعض الأحيان يخلق القلب 
WE Ws)‏ مياسن Adel sob‏ تى fall‏ »راجيا نا get‏ سعد 
الرموز التى 'نقدمها له الديانات القائمة ٠‏ ولكنه لا يتقبل هذه الرموز 
لس O‏ لانن بوك فيها الحياة فيحفظ لها بذلك صغة دينية. 
ذلك أن التقاليد والعقائد ليس لها معنى أو قيمة اذا لم NS cette‏ 
فيها الحياة بعواطفهم على الدوام . 


ومع ذلك فلا يسنطيع العلم OT‏ يقيم أى عقبة فى سسبيل خلق أو 


١ 


قبول هذا الرمز الديتى أو ذاك OV ٠‏ العام أيضا ليس الا طريقة للادراك 
الر هر > فهو بعير بوساطة BIW‏ عن مجهود العقل فى فهم الأشياء» 
Sh‏ ادراك ؟"لتطابق د الوحود والفكر ¢ 9 jus‏ مل bei‏ دوك الشحقيئ 


صفوة القول > الوجود عند شارماخر أسنيق Ge‏ المعرقة aad 9 ٠‏ 
الحقيقة والحياة آلا Kae‏ واحدا 2 وأسمى حقيقة هى نصفية الحياة العلياء 
حياة النفس والعاطفة ٠‏ آما كل ما هو صيغة , وعفيدة 2 وكلمة ,2 وشىء , 
ومادة » فلا قيمة له الا على أنه رمز لهده الحقيقة النى seus‏ على العقل ٠‏ 


وقد Cpl 5 gual ree‏ تصورا مناسبا للرومانسية هو لاثم 
خلال القرن التاسع عشر» مع ميل الى الميتافيزيقا فى المانيا؛ والى OV‏ 
فى فرنسا فاعتمد الدين أولا وقبل كل شىء لا على العقل بل على القلب ٠‏ 
فللد.ن مبادؤه ٠‏ وأدلته »> وأعماله التى تفرض نفسها على العقل بياسم 
سلطة متعالية . وليس شك فى وحود يعض المدافعين عن الدس ممن 
حملوا الأساحة التى علاها الصداً OLS‏ العقلين فى الفرن السايع عشر › 
أو حاولو! حمل أسلحة جديدة يواجهون بها باسم العقل الخصوم الذين 
ينتسيون الى العقل أيضا ٠‏ ولكن الحياة اتخذت جانب الذدين أظهروا 
«لحقيقة الدينية فى تمام أصالتها وعظمتها . دون إهتمام بالعلم وبالعقل 
المستقلن » ودون lath he‏ مح الفلسفة أو الس لطات ٠ date J!‏ 
ولهذا السبب ازدهر الدين آلحر الذى بعتمد على قوآه الخاصة » وهى 
القلب والايمانت والتقاليد » Mele‏ على ننئمية الحياة الروحية وت ركيتها ٠‏ 


أما العلم فقد نعود من جانبه poled‏ الدين » فكان بعد نفسه PST‏ 
فأكثر قائما على التجربة الموضوعية وحدها . وليس له موضوع آخر 
سصدوى كشرف العلاقات المستمدة من الظواهر ٠‏ ولاذا يحفل بمذاهب 
مؤّسسة على مبدآ آخر» وتسعى الى أهداف مختلفة؟ فقد تتعايشوجهتا 
I Letom js‏ کت ئ دهن الفرد الواحد دون أن ٠. bless‏ فالعالم جين 
يدخل معمله يترك بالباب معتقداته الدينية ويستعيدها عند خروجه ٠‏ 


خلاصة القول ؛ كانت الصلة بين الدين والعلم كما قامت خلال 
القرن التاسععئر عيارة عنثنائية حاسمة. فلم يعد العلم والدينمظهرين 
متمائلين ب علىالرغم من قيمة كل منهما الذانية — لموضوع واحد هوالعقل 
الالهى »> كما كان الأمر قديما فى الفلسفة اليونانية . وله بصيحم العام 
Ape) CALA soe Cpls‏ التوفيق Logins‏ كما كان Ses!‏ عند المدرسسست ٠‏ ولم 
بعد العقل ضامنا مشتر كا لهما كما هى الحال عند العقليين المحدثين 6 


vy 


فكلاهما مطلق على طريقته » وثلاهما متميز عن الآخر من كل وجه > كما 
تميزت ملكتا النفس : الذكاء والعاطفة ب بحسب ple‏ النفس السائد 
فى ذلك الوقت ‏ والتى اليهما بر جع العلم ٠ Cp lly‏ والى هذا الاستقلال 
المتبادل برجع الفضل فى امكان وجودهما معا فى ضمير واحد » بحيث 
le 52‏ جنا الى we‏ كأنهما ذرتان مادشان صامدنان ومسجاورتان فى 
المكان ٠‏ وقد نفاهما ‏ ضمنا أو صراحة ب على أن Golan‏ أحدهماأ سحث 
ميادىء الآخن ٠‏ لقد كان شعار العصر الاحترام المتبادل للأوضاع 
الک 4 مها اتك الى امن وخرية كل مها 2 


VY  نيدلاو العلم‎ 





اليا ب الأول 
a Lo! fe 5 a‏ 
سسا عت ودس AY‏ ام 
مواحهة لالد منها من الان فصاعدا + 


الفصل الاول : مذهب أوحست كومت عن العلم والدين ‏ تعميم فكرة العلسم وتنظيم 
العلوم : العلم والفلسفة ى الفلسفه والدبن : دين الانسائية ٠‏ 
الفصل الثانى : اول المذهب س سملم الاجنماع وألدين : ما يضيفه هذا الى ذال ب 
مع أافلسفة ؟ 
الفصل الثالث : فيمة المذهب س مضايقة الدين للعلم ومضايعه العلم للدين س الانسانية 
تصور غامض ل الانسان الطامح فى التسامى على نفسه : هذا بعينه هو 
الدبن ل التنافض الداطن للمذهب الوضعى . 
XH‏ ¢ 26 
ليس أوضم ولا أنسب لترئيب الأفكار فى الذهن والسير فى طريق 
مناقسة محردة من التعاريف المضبوطة والمعالم ٠ dol)‏ ولم gine‏ 
للعلم والدين فرصة الصراع اذ كانا محبوسين + الأول فى العقل والآخر 
فى القلب ¢ و ا Logs‏ فى م صو رانس دول بينهماأ iw‏ متبع و کان ad‏ 
أن يعترف كل منهما لصاحبه بالحرية النى يدعيها ويتمتع بها لذانها. 
وبذلك حلت مشسكلة الصلة بين العلم والدين بكل سسهولة فى عالم 
التصورات ٠»‏ ولكن لم يكن الامر كذلك فى عالم الواقع ٠‏ 


¥V 


الحى لم يعرف العلم ولا الدين أن يقصر كفايته وعمله على ما له من 
ميدان فسيح GI ٠‏ الحكمة الجارية « el‏ ما لقيصر لقيصر وما لله لله » 
فقد فسرت فى ذلك الوقت لا على أن الملكات الدينية فى الانسان ليس لها 
Glo‏ بملكاته العلمية فعطاء بل على أنه يوجد فى الأشياء نفسها عالمان هما 
الفكر والماده ؛ الميدان الروحى والميدان الزمنى » وليسى لأحدهما أن 
يتدخل فى شأن الآخر oh‏ وجه من الوجوه . ولكن هذا الفرض اذا كان 
توفيقا مريحا فليس هو الحقيفة الواقعة » بل يكاد يكون عكس هذا الواقع٠‏ 
اذ أين نجد فى الانسان الحد الفاصل بين الفلب والعقل ؟ وف الطبيعة 
aL!‏ الفاصل بين الأجسام والآرواح ؟ ولعل هذا هو السيب فى أن الدين 
— وقد ازدادت dre,‏ فى التوسع بعد أعلان استقلاله ب قد وحد نفسه 
محصورا فى محراب الضمير » واضطر الى غزو عالم الظاهر ٠‏ ومن جهة 
أخرى أعلن العلم » وقد اكتسب dele‏ الناهر قوة ley‏ بعد يدوم › 
وأصبح شاعرا فى وضوح متزايد بموضوعه ومنهجه» أن عالم الحقائق 
بأسره و حميع أجزائه أصبح مندذ ذلك الو قتف مفتوحا لبحونه » يشرط 
أن سير بترتيب ذاهبا حسب تعاليم ديكارت من البسيط الى المركب» 
ومن السهل الى الصعب ء ومن المعلوم مباشرة الى ما لا يمكن أن نبلغه 
الا بواسطة ٠»‏ 


dias‏ ذلك الحين أصبح الصراع »ء الذى استيعد بلباقة نظريا » مما 
لا يمكن تجنبه عمليا ٠‏ فاذا ادعى الدين السلطة على الأجساد كما يدعيها 
عل الأرواح »> وادعى العلم السلطة على الأرواح كما يدعيها على الأجسام > 
فلا مناص من تقابلهما بالضرورة ,2 Mies‏ تتحصر المسألة فى معرفة 


السبيل الى حل هذا النزاع + 


وسو ان Le‏ من الناس لايزالون متابعين الاعتقاد gh‏ الأسر 
alee ii Slo‏ تحقق الوفاق المؤدى الى السلام ٠‏ وهم يقررون أنهم 
هم أنفسهم oF pt‏ فى نوم لذيذ على وسادة ناعمة حشوها التجاهل») 
ويشكون منالضو ضاء التى شار حولهم والنى قد نو قظهم . وبقنعالكثيرون 
ممن يزعمون of‏ أمثال القديس توما 6 ودبكارت »> ومالبرانس» ولیبنتز 
كانوا ذوى عقول ممتازة » ويتساءلون : لم لا نكتفى بالأدلة pl‏ رض بها 
هؤلاء المفكرون ؟ وهم داومون التقدم فى نقد لا ضابط له 6 وبأسفون على 
تهاضت التوفيقات التقليدية + ولكن الضمير الانسانى من جهة استتمراره 
على مر العصور لا يختلط بالعادات العقلية لهؤلاء الأشخاص أو CU sf‏ 
مهما يكئر عددهم ويشتهر أمرهم بسبب ثقافتهم وموهبتهم ٠‏ لأن الضمير 


VA 


لا كان ley‏ من الننسيق GB‏ يقابل بين الأفكار المتباينة النى تجلبها 
التجربة ٠‏ فالضمير جهد يبدل لاقامة ضرب من التوفيق والتناسق بين 
الأفكار , بالملاءمة بينها , أو باستيعاد بعضها على حساب بعضها الآخر. 
ولهدا السيب ادا النقى العلم بالدين og‏ لوجه كان من الواجب pole‏ | 
أو مستفبلا أن دوازن الضمير بينهما حتى يعرف هل يستتطيع دون أن 
دنكر dua‏ الاحتفاظ Logs‏ معا بشكل من الأشكال » أو دحب عليه أن بفرر 
اسشعاد أحدهما واسشيقاء الآخر * 

من الواضم مما سبق عرضه أن الضمير قد يستلهم هذا المذهب أو 
ذاك مما كان ينادى به أحد فادة الفكر © ولكنه لا يستطيع سوى الوقوف 
عند حد الاستر شاد بالمذهب دون بعثه كما كان > أذ ليس من المحتمل ألا 
toy‏ فى الظواهر الناشئة عن الثورات الكبرى يعض poltall‏ الجدندة 
oil‏ دق ال مني all‏ ق = 


عند المفكرين الذين شغلوا أنفسهم بمشل هذه الأمور فى الثلث السانى 
للقرن التاسع عشر ٠‏ ونستطيع أن نقسم هؤلاء المغكرين قسمين بحسب 
ما يظهر عندهم من ميل يغلب نحو الاتجاه الطبيعى أو الروحى . 

وأو حيست cae gd‏ على رأس أصحاب الانعحاه } ايعو 5 


۳۹ 


الفصل الأول 


ش ( مذهب أوجست كومت فى العلم والدين ) 


يقوم مذهب أوجست كومت على سلوك منهجى يسير من العلم الى 
الدين مارا بالعلسفة ٠‏ ويسمى كومت المنهج الذى به يتم هذا اللقدم والذى 
يحدد دلالة النتائج وقيمتها منهجا وضعيا ٠‏ ويسمى المذهب نفسه > 
وبخاصة أشر فا أحزاثه وهو الدين » المذهب الوضعى 6 وبال هدا 
الاصطلاح على : )١(‏ أن كومت يريد اشباع الحاجات الواقعية للعقل 
Oly Coo pi‏ قف عند هذه الحاحات فقط . )¥( أنه لذ سمح كو سانل 
لهذا الاشباع الا بالمعارف الوامعية أيضا أى المتصلة بالوقائم الحقيقية 
وفى الوقت نفسه فى متناول العقل البشرى . ويجب أن تتلاءم هذه 
المعارف مع حاجاتنا الواقعية ٠‏ فالمنفعة والواقس اصطلاحان يستغرقان 
مضمون المصطاح المسمى « وضعى » ٠‏ 


و دشا عن ها نين الصفتن صفة a3‏ ھی الصفة العضو به oys‏ 
المعارف والعواطف الانسانية » التى تعجز عن تنظيم يقينى ما دامت 
لا تخضع لقاعدة حقيقية » تكون نظاما نهائيا Ge‏ تتصل كلها le‏ واحدة 
ولا شك قبها على ات سو أء 


St‏ ¢ يد 
من pail! Ge‏ بن الجوهرين فى الفكرة الوضعية 6 وهما dl ll‏ 


والنافع» الواقع هو الذى بوجد فى العلم» وفى العلم Cote o‏ أما اللاهوت 
والميتافيز قا اللذان يزعمان Lei‏ نعريفنا بطبيعة الأشياء 2 فهما نظامان 


٠ Sloss‏ وبذلك يصبم العلم أساس الوضعية التى تطالب بمواحهة كل 


غ١‎ 


لنا تنظيم كل ما يقع فى مسناول أيدينا والانتفاع به . 
لن تابس المعارف الانسانية جميعها منذ GY)‏ الصورة العلمية ٠‏ وادا 
كانت الرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء علوما بمعنى الكلمة 2 فلم 
AG‏ على الحياة يبدأ فى التخلص من لفائف المينافيزيقا 2 ولا تزال دراسة 
الظواص الانسانية dee‏ خاص فى gi‏ الأد el‏ والمؤرحن > وهؤلاء غر rly‏ 
عن فكرة العلم ٠‏ 
من الواجب اذن أن نبدأ أولا بتحديد فكرة العلم » تم النظر فى امكان 
نطبيقها على جميع فروع المعر فة الانسالية . 
من المحسوسس الى المحسوس لا من Mee‏ مجرد وضع أوليا الى نتائجه 
بدا كومت بتحديد الخصائص التى تحعل من الرياضيات علما 
ولا يحاول بعد ذلك أن يفرض هذه الخصائص كما حى فروع المعرفة 
الآخرى « بل يلائم بينها وبين الموضوعات المختلفة للمعرفة بعد تعديلها 
تعديلا مناسيا لا بغار من جوهرها ٠‏ هذه الملاءمة هي التى سميها تعميما ء 
وامتدادا ٠‏ وبذلك نوجد نفس الصورة العقلية فى جميع معارفنا » مع 
تغيس ما يحب تغييره »> فيصبح العلم واحدا ومتعددا فى OT‏ واحد ٠‏ 


والرياضيات عند كومت مديئلة بصورتها العلمية الى البحت فى 
القوانن الوضعية وحدها » نعنى فى العلاقات المضبوطة الثابتة بين الحدود 
المعطاة ٠‏ يجب OS!‏ أن يفرض هذا الموضوع بعد تحدبده تحديدا مناسيا 
على جميع مراثب المعرفة ٠‏ ويتم هذا التحديد بأمرين : )١(‏ بالبحث فى 
الشىء المطلوب معرفته عن الجانب الذى يسمح بادراجه تحت قوانين العلم ٠‏ 
(5) بالنظر الى هذه القوانين نفسها بطريقة So‏ الطبيعة الخاصة للشىء 
المطلوب معرفته ٠‏ 

بمقتضى هذه المبادىء يعرفه كومت الصورة الخاصة بكل dus ye‏ 


ea AeA تمل‎ aoe E 


الى ظلو اهن الطيعة غير العضوية: : 


ty 


LI‏ فيما بختص بالعاوم الموحجودة من فبل قانه بذكر عنها أقوالا ذات 
دلاله 9 فلسمفية عط ظطمة .5 


يجب على علم الطبيعة أن يخلع dre‏ كل مايشبه تلك الأمور الخفية 
التى اعتمد عليها زمنا طويلا بلتمس منها تفسيرات وهمية . ولكى بكون 
علما بمعنى الكلمة يجب عليه ويكفيه أن بعين الشروط الظاهرية التى تبدو 
الظواهر فيها . 


وثمة فرق عظيم بين علم الحياة وعلمى الطبيعة والكيمياء . 
فالقوانين التى يدرسها علم الحياة هى العلاقات المتبادلة بين الوظاثة 
والأعضاء . Gey‏ لكشف هذه القوانين استعاد النظربة الميتا فيز نقذ 
عن التلقانية الحيوية 6 واعتبار الظواهر الحية أنها خاضعة للقوانين 
العامة للمادة التى لاتعدل منها ألا تعدبلا سرا . وبحب من حهة أخرى 
الحذر من اخضاع علم الحياة لغيره من العلوم غير العضوبة »© OF‏ العفل 
ن هله اللوم مى الج الى الر كي 6 و لصت عله ماو اا 
أن كل علم جب بالضرورة أن سير على هذا gre)‏ »© بل السب أن 
البسسيط فى هذا النوع من الظواهر التى تختص هذه العلوم بها أقرب 
الينا من المركب وأسسق معرفة منه . فاذا انتقلنا الى الكائنات الحبة 
حدث العكس »© ففبها نحد المجموع أقرب البنا من الاحراء وأعرف . 
واذا كانت فكرة الكون لابمكن أبدا أن تصبح وضعبة 6 OY‏ الكون ينجاوز 
دائما وسائل ملاحظاننا » نحد أن علم الحياة على عكس ذلك تظل 
تفصيلاته عسسيرة التناول : فالكائنات أعرف عندنا كلما كانت أعقفد 
وأرقى . فمعلى الحيوان أو ضح من معنى اللات 6 ومعنی الا سان 
أو ضح من معنى الحيوانات الأخرى 6 بحيث لصح معتلى معنى الانسان 6 ورصطو 
ال GS Gall Baye gl‏ ماخر 6 ple PIA Ab‏ ا 
بأكمله . وهكذا على حين تسر العلوم أ doa hl‏ من الأحزاء الى المجموع 
حب على علم ألحياهة أن لسر من المجموع الى الأجراء ts‏ ببقى كالعلوم 
الطبيعبة علم ملاحظة وعلما وضعيا . 


اذ کان المنهجح الوضعى قد خضع JL‏ هذا التعديل حتى Sage:‏ 
مع شروط علوم الحياة » فلا عحب أن لقى هذا eel)‏ تعد بلا أعفلم حتى 
دمكن أن بنطبق على دراسة الو قائع الأخلاقية والاجتماعية . و 
و ضعا در عم هذه التعدبلات اذا ظھر las‏ آنه حدر ls Mall eee‏ 
المطابقة o Sal‏ القانون الطيعى من الفوضى . الظاهرة والتلقائية LST‏ 
alle us?‏ الاجتماع والانسان ٠‏ 


ty 


مادام المجتمع قبل كل نىء Lola‏ وتكافلا « GLA Ls‏ الجسم 
الحى 6 فسيلقى المنهججم نفس التعديل الذى لغيه فى علم الحياة © وسسير 
من المجموع الى الأحزاء . ولكن المجموع ق علم الاجتماع ليس الفرد 
اللي مح ge‏ عضو ا او حزما 6ل اح الق تتم ينه ALY)‏ 
فى المرتىة الأولى » فالمادة الأولى فى دراسة الوقائع الانسانية دراسة 
IGS) Go dele‏ الم 


ge‏ ها کن فی ادر ا اج كل علي 4 الى 
الأسنانيكية تحت G‏ التضامن أى الكائن الاجتمافن. فى Ls‏ متم 
شروطه re)‏ ألتحيأة ونستخلص نظر dy‏ منظمة . والدئامية ترت التعدم 
وهو بلا نزاع الظاهرة الانسانية > الى قانون . 

فالدينامية الاجتماعبة فى سيرها من المجموع الى التفاصيل تحدد 
قبل کل شىء التعدم العام 43S‏ ه وهى تستحخدم ف هذا الصادد 
الدراسة الؤقائع الانسنائية الجمعية > وه الو قائع الوخيدة التى دمن 
ملاحظتيا من حارج > والحديرة وحدها حقسا باسم الوقائع + لم 
Galen‏ هن Ew‏ الى ode‏ الو قاتم'الخضائضن العامة الى تمر 
العصور المختلفة + ولكن الاعتماد على التاريخ العام وحده ليس كافيا 
فى تأسيس عام الاجتماع » اذ لابد من ربطه بمعرفة الميول الغريزية 
الاساسية QS‏ الطبيعة: sie Sa‏ نطقن وال الوق الفقامية glial)‏ ت 
tos‏ بدهاً . 

انكر اريت Gg cu Sy‏ هدا الا LM‏ ق C50,‏ برع اده 
قد أكنشقفا فما لسمیه og‏ الاحوال ail sl J EN‏ الضرورى 
للحالة الالهية > والميتافيزيقية » والوضعية ب القانون الأساسى للتقدم 
oo JI‏ © وعلدئك pe‏ هما هو el‏ بالفعل الى ماهو بالقوة . 

فما دامت فكرة العلم قد نحددت من جهة مبدثها وفى OF‏ واحد 
el‏ ها رمدم الينا مكو أن ste‏ ضوع علي بد 

HE TE 
ف ألو أقع ألا لیل ملف الت النافع‎ nce 950 و لكن المذهب ألو ضعى‎ 


tt 


Goal الو افع الى شد اف إلى‎ GULL Ge تووم‎ AS 
او‎ 
8 النظام الضرورى‎ dona slab تفر ض من‎ cy! نحو ده 4 لان العام‎ 


بو جه عام الغابة التى سعى الانسانية اليها هى تماسك التصورات 
والارادات ونلاسعها ووحلتها . وذهب كوم ال أن gael‏ 3 
عصره » والذى كان قائما الى عهده على سلطة الكنسسة وانفصمت عراه 
بالثورة » يمكن أن بتم باعادة بناء المجنمع بنظام جديد من التشسسبق 
بكون ثابتا نهائيا ٠‏ ومن الخطأ الاعتفاد فى امكان اعادة هذا النناسق 
مباترة بوساطة النظم السسياسسة أو الدينية . لاريب فى أن وجود النظم 
أمر ضرورى 6 ولكنها بحب أن تستند الى أساس . وليس القول بغاية 
منشودة أو بمجرد فكرة عملية أساسا كافيا . أذ العمل لاكفى duet‏ 
4inau‏ 6 وأذا اند فع المرء من أول الآامر ف طلب الغانة دون درس سادق 
لاوسائل التى يسنخدمها ودون تعلم سابى » ضل عنها ٠‏ والفن بالفن 
وهم » والنظر للنظر لغو » اما مابخضع للنظام فهو الفن بطريق النظر . 


LEIS ode» كان العمل‎ ol م‎ bog pe deat Jou ol لهذا‎ 

لفو ماع الإ حباء الاحتماعی ل كاهل السأاسية .6 ولو كان العلم و om‏ 

باطلا 4 فعلينا أن سمح Sle!‏ لسحث خاص التحداد Slay} oy pt‏ من 

ال ال السل وعدا الك دن خافن الل ي ذلك هيد 

dil |‏ الرنسى اتذى Adel‏ أو حستكت كومت وأعتعد عن طر da‏ ف أمكان 
غاد الحكية القددية لها GB‏ بوالحملية لشي  AGLLSY‏ 

رھ es‏ أن ا الي ا ا هن Gal‏ هن :الف 

الأمل فى وحدة آخلاقية وسياسبة للعواطف والآفعال الانسانية اذا لم 

ان “قل es:‏ الا اط ي اكان galls‏ + ال 

الفكربة شرط الوحدة الأخلاقة . فالنافع اذن هو أولا تحقيق الوحدة 


ا ان می ل على ا او ا ن ده 98 الل oped‏ 
نفسسه . ولكن هذا وهم ov ©» pbs‏ العلوم مع ثماثلها فى مناهجها ust‏ 


Lo 


فين ada ell‏ الدى مرد له يون مو بوعاتها ...و العلم stanly‏ 
أنه dole‏ من حاحات العقل البشرى وأحد »© ولكنه كثير متعدد بالضرورة 
Ais‏ تتحعيقفهك ٠‏ فليس ثمة ولن بکون نمه شىء و eT pommel As‏ «العلم » 4 دل 
ليس oly‏ يكون هناك أبدا الا علوم » هى العلوم الستة الأساسسية التى 
قصلها ف كتابه «دروس فى الفلسقة ألو ضعبية» ٠‏ 


نان aes‏ :الى الا فحن دة الف هة BS‏ ا 
مستحيل > اذ للعلماء من حيث انهم علماء اتجاهات تعارض تلك الغارة 
السامية . فهم بؤثرون التخصص »> وبقطعون أوصال الواقع ¢ ويتجامل 
أو بزدرى بعضهم بعضا . هذا الى أن كلا منهم oy‏ ف درأسته الخاصةه 
العم Css eo‏ كل مدي قر كن eet‏ كما بهو على اسان 
العلوم الأخرى . فالرياضيون مثلا وقد افتتنوا بما أصابوه من نجاح فى 
ميدانهم » سائرين من الأجزاء الى المجموع 6 بريدون نقل وجهة نظرهم 
المادية الى علم الحياة وعلم الاجتماع » والواجب على العكس أن نتجه فى 
هذين العلمين من المجموع الى التفاصيل . أن عقل الرياضيين SANT‏ 
et‏ فى oT‏ واحد بالفو قى والضيق والتسلط والاستبداد لهو أسواً 
كه فى Ah)‏ 

ا ال “ذلك أن العلماء بميلون الى مزاولة العلم للعلم > 
وبنتشون ببراعة كشو فهم حتى اذا لم تصلحلأى شىء» وينشدون الدقة 
فى موضوعات تافهة » وينصبون لأنفسهم مشاكل وهمية لا حصر لها 
لاظهار مواهبهم فى الهوابة . 


لهذه الأسساب كلها 4 لاسستطيع العلم أو ede‏ ال صح العلوم أن نظام 
نفسها بنفسسها » بل يجب على الفكر أن يتظمها من خارج ٠‏ 


فاذأ OW‏ ألتر ofl pod wud‏ ضور عى للعلوم موت اد 6 فام سق 
ال خن NG ges:‏ الالستان الذي سفن نامار ها كان ع اة da‏ 
هو الذى بقدم فى نظره عناصر هذا التركيب . 


وللقيام ekg‏ المهمة تخد عدم الاجشماع من لاهوت العصور القديمة 
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كان الخيال هو الذى قدمه , وعلينا الآن أن نعدل عمل رجال الدين 
معتمدس على ألو els‏ وحدها وعلى العقل > ode‏ . 

بذلك يصبح Te‏ التنظيم المفهوم الاجتماعى بلا منازع نعنى فكرة 
الانسانية . فالانسانية من وجهة نظر مكانية لاتوجد الا فى أجزائها وهى 
الأفراد الموجودون فى الواقع » Lif‏ باعتبارها كلا قائما فى الزمان »> فانها 
Jj gles‏ مظهر ها ق المكان . 


oily 6 Loto!‏ تر فت الاو كى اللرول :من plese ole‏ الى اندر 
الدنيا . 


وفكرة الانسانية هى التى تنظم بوساطتها أولا الو قائع الاجتماعية 
ولا كانت هذه الو قائع متفرقة فى المكان فقد ارتبط بعضها ببعض بفضل 
علاقة بحام ن aoe Seis‏ ر الاي ين الاي LANs‏ 
الل .وسكا تماق CIN‏ الاتسانة عن سيين 6 ادها 
خارحى هو انتقال التجارب البشرية من جيل الى جيل > أى التقاليد ؛ 
والثانى داخلى هو 36 oy‏ الكمال المشستركة دين الاين 5 ففكرة التقدم 
عن طريق الاحتفاظ بالقديم 6 وعن طريق الترتيب »> هى مبدا تنظيم 
القلواهر الاجتماعية . 

وهذه الفكره iP eee‏ دمکن أن 7 نسستحدم شتا oes‏ لتنظيم العلوم 
الدنيا » التى سحب أيضا أن Gy‏ غرضها وقواعدها السعادة الانسانية 
وبحب على هذه العلوم ألا شيب عن بالها أنها صنعت بيد الانسان ولخيره 
لهذا يجب أن تستیعد كل تفكير نظرى pond‏ ف de‏ خاص الى تحسسينى 
الأحوال الانلسانية > OM Ys‏ انسانبا فى موضوعه . trem Ty‏ أن green‏ 
المحال لفضول الهواة فى بحث قوانين الطبيعة . ولتجعل شعارها :التفكير 
قل ٠ pA)‏ 


لن توجه arom‏ هذه العلوم نحو الخير الاجتماعى فقط 6 بل ستقوم 
io‏ علاقات بخاصة DLN Gy dey‏ والوسيلة stad‏ كل علم :من palall‏ 
الراقبة المشساكل التى بحب على العلوم الدنيا معالجتها »> والمدى الذى 
بحسن أن تنمتد اليه بحوتها . وى مقابل ذلك تطبق دون قيد العوانين 
التى نضعها العلوم الدنيا على العلوم الراقية » أذ أاساس خصوصية 
هذه العلوم وشرط وجودها هو نفس القوانين التى تتجاوزها حين 
تقاف لا 


LV 


وهكذا de‏ الغوانين الطبيعية اتجاها وضعيا بحنا 6 أى من جية 
النامع والواقع على حد سواء . وسيحصفظ بالنسسيبة النى آنارها النقد 
الفلسفي من Ye ele SN sll‏ على pales el‏ العسناظل من أن 
اھر متفشروظة افر اشر > ل على هذا الکے الوک عن أن کل 
معر 45 نسسية الى الانسسان 6 فليس لها دلالة الا كأداة مباشرة أو غير 
اة ling ٠ ULSI‏ مدهت ale‏ الائ“ ¢ lolol) GLb I OV‏ 
أن بجعلوا منها تاج العلوم » نتراجع الى المرتبة الأخيرة فى سسلم معارفنا . 


ذا هو تر لہس العلوم ple pare coal‏ الاجتماع ممكنا . و Aare)‏ 
هذا النرتيب النماسك الذهنى والوحدة والفكربة النى بدوتها يستحجيل 
Widow‏ الجماعات 7 


lin,‏ هو النطاق الذى نقف عنده الفلسفة . فهل يكفى ON)‏ وقد 
Lab‏ الوحدة الفكرية أن Las‏ الوحدة الأخلاقية والسياسية من تلقاء 
نفسها ؟ أو هل من الضرررى لتحقيق هذه الوحدة العلبا أن coll og po‏ 
بموارد جديدة » Geb oly‏ الى قوى من طببعة أخرى ؟ 


OK ESE 


حين استخدمت الفلسفة فى التركيب GU‏ اضطلعت به المعطيات 
التى تقدمها العلوم اليها » لم تكلف نفسها مشقة البحت فى شروط هذه 
اف Lydd‏ > وت وت ا فى fin plete) glo‏ لظي 
العلوم glans‏ لتحعيق ألو o>‏ ألفكر دة دين الئاس + ولم يكن عليها أن 
تسحث Beart)‏ مانس سعى اليه عن dle‏ وحود المجتمع وعن طبعة مصسر د 
و صله ٠‏ ومع ذلك قلا مناص للانسان من |= اء هدا السحث أذا أراد ey!‏ 
تعمل على تجديد ha‏ بالفعل لا بالنظر فقط > فالعلو م | اده 
ul‏ تقوم الفلسفة » متنظيمها ٠‏ ولكن هذا العمل كله بظل Vo yee‏ مشروطا 
آذ من ذا الذى يفون ere‏ المجتمع alos‏ كما بفترض العلم » 


SAT قمن‎ 6 Daim oll التاريخ على محتمعات ظهرت الى‎ Lin 
clog» آنه ال‎ Gla او‎ Lar الفليية‎ of lal) gat اا‎ 
فهل‎ . cp A التأثير المستمر‎ es) وحوده‎ dey الاجتماع مدن دمو ضوعة‎ 
: .وهل احق اا‎ F gull) (2S) IS SLL عير هذا الوضوع .فى‎ 
۶ اذا ذهب السسب‎ OD مو حو‎ 


fA 


أنظر الى الطميعة الانسائية > بر أن ما فيها من عمقل عاحز عن خلق 
الرابطة الاجنماعية BUSY of‏ بها . وام تسنطع أرقى التواليف 
الفكر له ممو CS‏ تنظبم ow‏ 5 والعزلة ٠‏ على 9 d=‏ العموم لاتقفعل العمل 
الا الترتيب والتنظيم دون ألتوليد LI.‏ الذى Glew‏ فهو القلب . فالقاہ 
موحود بالضرررة ق Geet‏ ذلك الخلق الأعلى » وهو الكائن flim‏ » 


لا بنبغى أن نخلط بين القلب وبين الغريزة » والطبيعة › والواقم 
المحرد . ومن سمات AVL UY dates)‏ كما نعرفها مباشره أن أق3 ل 
الغرائز منزلة وأشدها أثرة هى الثى تنسيطر على ميول التعاطف والايثار 
الح ھی أعهلم شر فا اسنا أن هذه الول مو حو ده 3 fy ae‏ القطرة 
GLA Wits‏ غردزة الأترة ذاتها » ولكن ليس لتلك الميول مافى الأثرة من 
طاقة ومثادرة ٠‏ فالمساركات الوجدانية وحدها هى الثى تسستطيع أن 
تولك الحالة الاحتماعية » رأن تحتفظ بها بالضغط على الدوافع المتنافرة 
للغرائز الفردبة 3 

و جود المجتمعات wo)‏ مر نط بحالة لیس ف أمكان الغر بره أو Jaall‏ 
تحقيقها . وعلينا أن نتلنمس لنزعة التعاطف الالتسسالية معينا بدعميا 
وير فعها فوق غريزة الأثرة » وهدذه هى المعونة التى قدمتها الأدبان فى 
Ul‏ . لغد حققت الأدنان بطريقتها الخاصة وحده القلوب 6 وهى 
قرط وحدة العقول . ونحب أن ستخلص الكيان الانسائى من نلك 
اام سسات dos Aa!‏ وسحتففل به » مادامت العتقدات التى قاممف على 
أساسها قد حكم عليها بالزوال . فهذا هو الدين ب بعد أن Stee‏ 
نفسه ‏ الفى بقدم Jad‏ الأول فى tent‏ المجتمعات . 

أما coll‏ الذى dad‏ فى أحراء هذا التجديد فهو استخلاص العتصر 
الوضعى الانسانى الثابت من العناصر السلبية الهرمة التى تحتويها 
الأد بان التقليدية »> والتى انخذت من ذلك العنصر الوضعى مطبة لها . 
وبذلك fo‏ اذهب ألو ضعى »> dis guy‏ على هذا التحى الدين 


الى تسكن ٠‏ 


oe He He 


paler en ae‏ الأد بان فى معتقدس : الله » والخلود 6 فما 


فكرة الله »> من جهة أنها تعر عن الحاجة الواقعية OLIN‏ 2 هى 
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فكرة مو جود كلى عظيم أزلى به تتصل نفوس العباد فيفيض عليها القدرة 
على قمع ميولهم الأنانية المتنافرة حتى نتجه الى الائتلاف معه والاتحاد 
بيه . 

وفكرة الخلود الوضعية هى نشاركة أهل الحق والعدل © نعنى 
اولك الذين أحبوا فى هذه الحياة الله وغيرهم من الناس حقا وفعلا ب 
فى جانب من الحياة الأزلية للموجود الالمى . 


لیس بعيدأ عنا »> أنه قرسب منا » انه فينا : وليسس هو ششيثًا خر الا . 
aos‏ + 


لقد تصور الناس LK‏ الإانسانية أنها فكرة سسيطة كلية 6 فكانت 
بذلك تجريد المدرسيين أى صورة فارغة ميتة ٠‏ ويمكن أيضا أن نفهم 
الانسانية على آنها مجموع الناس الذين يعيشون بالفعل » وعلى هذا 
المعنى الانسانية شىء واقعى . ولكن كيف تسيطر هذه الفكرة على الافراد 
Cpa se ol!‏ بالفعل الى الحد الذى تحمل فى Webb‏ الله والخلود اللذين 
يتطلعون اليهما ؟ 


ولكن الانسانية > كما تقدم LI‏ فى نماع عظمتها » شىء آخر يختلف 
عن لجر دل المدر سيين أو مجموعة أفراد فى المكان ٠‏ قالانسانتة استمرار 
راس فى انان وى التو من كل ها ای الثانين وروا 
وقدموه من خير وفضل وباقبات صالحات . أنها الموجود gem (GA)‏ 
على المكان »> والذى تتركز 4.8 حهود الأفراد العابرة Atal,‏ » بعك 
تطهيرها Lge larity‏ ¢ والذى تصيمم das‏ هذه الجهود حياة خالدة sly‏ 
اقا > 


أذا فهمت الانسانية على هذا النحو أفتكون هى نغسها الاله الذى 
نشف ت الئاس 4 أى امو جود الحق العظيم الأزلى 4 coal‏ يتصلون A‏ 
اتصالا مباشرا » وسستمدون منه الوجود ats‏ ا والحياة . وعن سذه 
الذخرة من القوى الخلفية المتجمعة على مر الأحال ف هذا الوحود > 
تفيض ألى القلوب Yt‏ قكار العظيمة والمشاعر AGL . ALT‏ هى 
الموحدود العظيم الذى سسمو Ly‏ عن أنفسنا » ويضيف الى ماعندنا مر 
تنعاطف 1543 Lat‏ من gall‏ ى التى بحتاج ذلك اليل aes ae Lg Jt‏ 
الآثرة * فو قو الانسانية حاب ult‏ وبتاخون * 


تم فى الانسانية ستطيع الناس أن ينعموا حقا بالخلود الذي 
بتطلعون اليه . ذلك أن الانسانية تضم اليها كل مابطابق جوهرها 
وانحتفظ به وتتحد das‏ « و كل مايجعلها أعظم وأجمل وأقوى ۰ وما نسيح 
الانسانية الا أفكار الناس الواقعيين وعو اطفهم »> وهی تتألف من الأموات 
أكثر مما تتألف من الأحياء . هؤلاء الأموات بعيشون فى ذكرى الأجيال 
og SH Ugly 6 8 pele‏ عش كة Bos Mind‏ د Ng‏ تروت 
الأحياء بما يبعثونه فيهم من غيرة نبيلة تدفعهم الى أن بكونوا جديرين 
بالانضواء حت أواء أجدادهم العظام ٠‏ 


lam‏ لن و ذا ألاله WET‏ ولن لصبح جردا الخلود 
مو صو ill iP | 5 Lue‏ هب أاو ضعی نکر هذه العتقدات gh!‏ حى Lg‏ من 
الأديان السسماوية ويعدها خيالية . ولكن كيف تبلغ الدين الصحيح عن 
هذا الطريق ؟ وكيف يقاس الاله المحدود الأنانى المتعالى عن العاام 
و طى مع تساميها وأحدهة Los‏ مع احفر الناس 3 وماقيمة الاسسنتهزان 
المادى فى اكان الى جانب الحياة المتصلة فى الزمان وفى الضمائر ©» هذه 
الحياة التى تحقق وحدها gal‏ رغبة لقلب الانسان > الا وهى اتاد 
النفوس فى الازل ؟ 


قاذا كان هناك دن بحقق بطريقة شقينية نهائية الفطرة الديدية 
الانسانية . 


ليس هذا الدين تجريدا »4 وانما هو حياة > انه النمو الفمال 
للايشار والمحبة . ولكن المنهج الذى يجب اتباعه فى أقامة هذا الدين 
بطر نة فعالة له أهمية عظمى . وقد كانت المحبة موضوع الأديانالسابقة 
أيضا ومع ذلك قضى على تلك الأدبان فى صورتها التقليدية » اذ لا Lie‏ 
لأى مؤسسة لاتحترم قائون شررط الوجود . وكما يجب على الفلسفة 
كى نكون وضعبة ثابتة أن سسبقها العلم الذى تتلقى منه نفس المادةالتى 
نقوم بتنظيمها » كذلك الدين يجب لكى يكون باقيا أن يعتمد على العام 
والفلسفة . يجب على الدين أن يعمل فى العالم الواقعى والمعقول حيبت 
بحد فى هذا العالم شروط عمله . 


o| 


ليس لها من دافع آخر سوى الفكرة اللحردة الغامضة عن الحنس 
الىشرى . وهى فكرة مدرسسية Abb‏ بخلصنا المذهب الوضعى منها . 
فاذا وضعت Ag OV)‏ «أوليا» Aprioti‏ فلن تكون الا مدا 
ميتافيزيقيا Lib!‏ وثوريا »> بجشح تطبيقه الى تحطيم التعبيرات الجزأب 
والفسومية الأنعناتية 6 ولد كان للعصر اللاهوتى فضل تحقيفها . 


ales الا يكن لزيا بال ور تكو 13 2 لان لسنلا علا على‎ ea 
بعضسهم ببعض »> وبخاصة من صلة الرجل بالمرأة . وسشبغى أن تبدأ من‎ 
6 فعالة‎ dip فى النفس ونئمو‎ dell Ge أن‎ Lis هذه الصلة اذا‎ 
فكما أن تعميم فكرة العلم‎ ٠ لا مجرد فكرة هى نجريد جدب من المناطقة‎ 
يتحقق ببسط صفات العاوم التى تم تكو ينها على العلوم المطاوب تكو ينها‎ 
الس" الفلسفى للعلوم‎ Sh الواجية 4 يو كما‎ | ee ب شما “هد‎ 
نازلين فى‎ gi © نفعه وهى غلم الاجتماغ‎ SLM ball من‎ cyt Gime 
سلم العلوم باعنبار أنها وسائل بالاضافة الى الغابة الاجتماعية » كذاات‎ 
gg » رفقا للقانون الطبيعى من العلاقات الجنسسية‎ Cov المحبة‎ 
واقعية 6 اذا سارت من موضوعها الأول ف‎ Ugly فشينًا وتعم مع‎ LL 
تتابع ونظام نحو الموضوعات الأكثر اتساعا واشد تعقيدا مما يقدمه عالمنا‎ 
مراحل أساسية بنبغى أن تمر بها المحبة كى تتحقق‎ qui لها . وهناك‎ 
Gayl فى تمام صورتها وأعظم قوتها . هله المراحل هى : صلة القرد‎ 
. وبالأسرة © وبالوطن »© ربالانسانية‎ 


فاذا Uj]‏ هذه المراحل من الارتياض وأحبينا الانسائية حا 
is‏ السسمو والواقعية على سواء 6 عندئذ فقط عيش فينا Som ll‏ 
الأعظم وسسيطر علينا ويحكمنا . ثم تتحول طبيعتنا بتأثير هده الق ة 
الحاكمة التى لايمكن مقاومتها فيرتفع GLY)‏ على الأثرة . ويصبح حينا 
لأخواننا بعد أن ننصل بالله عملا لا نظريا © وتلقائيا لا مقروضا » OY‏ 
الله هو الذى .واف بن القاوب . 

Nea 

واذا كان ١اواقع ‏ كما lol,‏ فى المحبة — هو كل شىء 6 وكانالنظر 
البحت لابهم »> a‏ أغفال شىء مما بمكن أن سلهم فى تولبد هذا 
الواقع ونموه . لذلك لم تحمع الأدبان التقليدية فى النفس الانسانية بين 
العاطفة والخيال Lic‏ . فالعاطفة والخيال هما المحركان للنفضس 6 وسما 
اللذان idles‏ تهتز ونحيا »© أما الأفكار فتحعلها تزدهر ققط . ولقد 
كان All‏ الذى وقع فيه رحال الد أنهم اتخذوا من أوهام الخيال 


oY 


حفائق وافعة »> عندما غابت عن أعينهم نظرية الوافع . أما بعد أن استمر 
الانسان فى حصن حصين من العلم الصحيح والفلسفة الصحيحة فليس 
له أن يخثى الخيال »© اذ يستطيع أن بعهد اليه بدور لم بكن ALA‏ نغى 
الحائر fet‏ أن نتسمبه اليه . لن تكون الوهم مضللا حين بعلم المرء أنه 
وهم ؛ وحين كون مستعدا أن dam‏ عند حده اذا حاول اتخاذ مكان 
الحقيقة . ومن فطرة الانسان أن ta‏ بالأوهام التى بعلم أنها أوهام 
أثرا Jey‏ عن تأتير الأوهاع النى يعدها حقائق . والخيال لايطلب الحق 
بل بعكس bad‏ فى داخل الأشياء حتى أذ! استحالت الى مدركاث 
تروفه نقل الخبال دفعته الى القلب والى الارادة . 


تاهيه اا ھی فنك أن کے le‏ وات القن ایی نوت 
الحقائق 6 لم بعد يخثى أن يعيد الى الحياة مذهب الفتيشية الخيالى 
على أنه معين عملى تابع للمبدأ المعقول فى الدين ٠‏ فهو يعيده باعتبار أنه 
وسيلة مطابقة للطبيعة البشربة » تحقق هذا التنظيم المحسوس والمثهر 
للعواطف »© الذى بدونه تظل الوحدة التركيبية النهائية ب رهى شرط 
تجديد المجتمعات ‏ فكرة مجردة + 


الحق لن تكون التميمية (من التميمية) الفتيشية Fétichisme‏ 
التي يعيدها كومت الا ضربا من الخيال الشعرى ٠‏ فهى عبارة عن 
خلع ‏ على سبيل الفرض ‏ ارادات نشثسبه lolol)‏ — فعالة خيرة فى 
الكائنات الموحودة فى الطبيعة .لأن الانسان jes‏ بعزلة شديدة فى الطبعة 
اذا لم نكن الا مظهرا لقوانين عمياء من يد القضاء . وهو بحتاج لكىيعمل 
شوق ولذة الى اعتبار نفسه محوطا بأصدقاء يفهمونه وشدون أزره . 
فمن الخر له اذن أن شخيل فى قوى الطبيعة كاثنات تماثله وتشاركه 
العاطفة . فلابد من ارادات تكمل onl gall‏ . 


من أحل ذلك لن 'نشحه عبادة المذهب الو ضعى الى ذكرى أبطال 
الانسانية فقط , بل سئتكون موضوعاتها الأساسية : الوجود الأعظم أو 
ALY‏ ¢ والمعبود الأعظم أو الأرض > والبيثة العظمى أو المكان . هذه 
الأقانيم الثلانة نكون ثالوث المذهب الوضعى . وكذلك من حق كل قانون 
طبيعى أن بصاغ فى رموز بضرب من ألوهية ونشة تخلب ألباب الخضال. 
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الفصل الثانى 


تأويل المذهب 


والدين . ويبقى علينا بعد ذلك أن نتفق على دلالته . 


يذهب كثير من المفسرين الى LT‏ يجب أن ننظر اليه من جانبه الذى 
هو عليه بالفعل Yo‏ على أنه مذهب بمعنى الكلمة »> بل على أنه تعبير عن 
عو أحلف صاحبه القلسية العابرة > Lily‏ اذأ حذفنا ‏ وهو الأليق — 
المذهب هذا اللجحزعء القصصى 6 لم سق ف ope dl aly‏ من دين او حست 
كومت YI‏ ماکان موجودا من قبل فى علم الاجتماع الذى نادى به > sh‏ 
oli!‏ ¢ وبالتحديد الانسان الاجتماعى باعتبار أنه مقياس الممرقة 
الانسسانية وقاعدة لها . 


وبذهب غر هم الى أن للمذاهب thy‏ سسات dv)‏ مكانة عظلمى 
eee Lj 3‏ كومت ¢ لأنه مز 5 a 5 tas} na un ons 7 oo le‏ 
وا كرون ade ait cake ihe chee nee a a‏ 


A 
حقا ؟‎ Ste عنده » فهل نحل أنه أتى فى ذلك الحائب نمدا‎ 


ص 


يدت yl gp‏ جک ۲ gp‏ ااال ge‏ اکا BEM oe‏ | عن 
face‏ 4 عن gett. oS‏ ليس الأمر فى oA‏ النظر بات التي تلبس ثوب 


00 


باس تحالة قر لیس العلوم مں وحهة نظر الا شياع 4 أو و pel Ayo‏ 
هذه ألو Ago‏ على تنظيم العلوم لفائدة lis Yh‏ ٠ه‏ من oe ere A_4>‏ > 
خالصة + 


كذلك ماسسميه القلب ليس الا لفظة بقليدية تستعمل فى AYA)‏ 
على العاطفة الاجتماعية وحب الغير © فى مقابل حب النفس . Goma‏ 
كومت أن الميتافيزيقيين فد حطوا من شان العقل حين طابقوا بينه وبين 
النظر الفردى . Ui,‏ فانه سيستخدم لفظ القلب الذى بعارض به 
عادة العقل > للدلالة على وحهة النظر الاحتماعية بعد أن حلت محل 
وحهة النظر الميتافيزبقية . على أن أعنماد العقل على القلب SY‏ عنده 
على شىء ST‏ الا التزام تنظيم البحوث العلمية فى سبيل المنفعسة 
الاجتماعية sis‏ العاطفة الاجتماعبة . 


13 كان الأمر SU AS‏ قان الطفرة ألتى gk‏ أن کو مت قد قام Ly‏ 
بزيد فى الواقع ماق الأخلاق والدن عنده شيشا على ما فى علم الاجتماع . 


gant‏ :هذا oll‏ سخ فكن كوم ؟ 


بمكن أن تحل المسألة قورا اذا LAST‏ بعين الاعتبار نفس تصر low‏ 
كومت © فقد أعلن بكل ما أمكنه من قوة والحاح أنه ابتداء من سنة ۱۸٤٥١‏ 
سيعالج الامور من زاوية أخرى 6 متبعا منهجا جديدا يختلف عن الاول. 
وهو يتحدث فى أكثر من موضع عن نطوره العاطقى 6 وبعشه الخلقى »© 
وحيانه الثانية . وهو بميز بين الفلسفة الوضعية التى لم تكن الا تمهدا 
وبين اللمذهب الوضعى أو دن ASL SY‏ الذى يشثمل وحده على ame‏ 
عناصر التحدد الاحتماعى . 

ولكن قد نكون شهادته مو ضع كيك 6 آذ لم US‏ لقى سنة VALE‏ 
ل ۱٤١‏ كلوتيلد دی فو Clotilde de Voux‏ > استولى على قله 
ذلك الانفحار العاصف الذى حمل حكمه مضطربا . وفضلا عن ذلك Jas‏ 
كان مشولا » وظل عرضة للانتكاس . وكانت علته بالتحديد أضطرابا 
عميقا فى العواطف حمله لابحس وزن الحانب الواقعى للعاطفة فى 
نمو تفكيره الفلسقى ٠.‏ 


٦ 


بحدر اذن اختبار مراحل مذهيه المخنلفة فى ذاءيا مع موازةة 


اذا نظرنا الى ls‏ كتابه «دروس ق الفلسفة الوضعبة» وحدا 
eel!‏ الوضعى معروضا بشكل يتجه فى أساسه الى سبادة روس الشهول 
على روح النفصبل )١(‏ . وهو بعالج الفرد طبقا لهذا TAO‏ معالدة 
محردهة بحنة . انها المينافسزيقا » هذا النأله للمذهب الفردى Sl‏ فم 
الفرد كما بعيش فى الواقعع »© وحفظ بذلك أثرة الانسان الطبيعى 
و سما بها . lel‏ ف الفلسفة أو ضعية فلا دو A>‏ وافع الا اة 
وبخاصة فى المرتبة الفكرية والخلقية (؟) . 


على lia‏ النحو بحدننا كتابه « دربوس فى الفلسفة الوضعية ۾ + lel‏ 
لغة OLS‏ «نظام ق السياسة الوضعية» فهى مختلفة كل الاخنلاف . 


سحث كومت فى ذلك الكتاب عن الشروط الكفيلة بضمان التأنير 
ايقس المظداء pm yl gate quill 4 AVLY plus‏ :من OWA gle‏ 
وبظل وجودهم باقيا على مر الزمان . انهم يكونون بهذا المعنى موجودا 
حقيقيا بتزابد باستمرار » بشرط فلهور صفوة جديدة تسير فى مو كبهم . 
وهنا شفى أن نتحنب ألو قوع فى Cols dole‏ الوحود . فالوحود 
اليفك ee AI‏ کے که ای IS sé‏ فكين ی le SSA‏ 
بفترض بالضرورة وحودا موضوعيا ومكانيا . فالانسان بستخدم 
الإنسانية bine‏ له فى أنناء حياته الرأهنة » فيل أن بستخدمها باعءعشيار 
gis)‏ نفك دوه ء Nal LS‏ هر انا اح سام gens animist‏ 
glad apni,‏ العظيم. .من تاره الى عبادتنا ااه خض تيح 
فضلهم محسوسا . ولاربب أن الفرد لاتبرز قبمته الا بمقدار مافيه 
من شبه بالموجود الاعظم . ولكن الفرد نفسسه هو الحفيظ الحاضر 
رعو سيفو A IN od.‏ تطبه Oj se‏ عن aN‏ 


ولا يمكن اعتبار الموجود SEV)‏ حتى فى وجوده الذاتى NAT‏ وغير 
شخضى . وحيث ان هذا الموحود الأعلى FRY‏ فى الواقع مباشرة الا 
بو ساطة أعضاء موضوعية هى الموجودات do all‏ » فان jae‏ هذه 
الأعضاء التى أحسنت القيام على خدمته فى عالمنا تصبس — بعد وجودها 





٠ الترس السسابع والحمسيون‎ )١( 
* والخمسون‎ Gal) (؟) الدرس‎ 
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المكانى عن dling.‏ شرعيةه له . Ce 1 EN Ass‏ عادة بعضص الأفراد 4 و نهم 
الأبطال » حزءا أساسيا من babe‏ الانسانية ٠‏ 

صفوة القول > لما كانت هذه النخة الممنازة وهم فى هذه ol mJ)‏ 
فى الو قت الحاضر » بشرط أن تستبعد بالقكر النقائص التى كثيرأ مانغير 
أفضل الطباتع فى lin‏ العالم (1) » 

العنصر الجديد الذى بقدمه ههنا المذهب الديئى شديد الوضوح 
الدين ألو ضصعى ۰ الفرد بلعب الاك دورا لا غنى عنه كشرط ght‏ حى د 
| مو ضوعى » وللفعل المأؤثر ¢ وللتمو لهذا الوحود eae‏ الذى أقتصر 
علم الاجتماع على النظر اليه كفكرة مجردة . 

وعندئدذ تنطوى هذه المصطلحات وهى : الشخمصى »> الخلقى 6 القلب 
الحب © وآالدين فى دلالتها I‏ 4.0 على معان لم كن علم الاجتماع بنطوى 
Lente‏ . 

لقد اقنصر علم الاجتماع على ملاحظة أنه لولا أمتياز اللكات 
ألو حدانية على الملكات العقلية ماعقلت فكرة الكائن الاحتماعى . فعلى 
أى شىء دعتمد هذا الامتياز ؟ وهل من الممكن dade‏ ؟ واذا تحفق فهل 
يمكن أن يبقى بطربقة بقينية ؟ لم يدر علم الاجتماع عن هذا كله 

ونحن نعلم OM‏ أن القلب ينطوى على غريزة تسمى الغريزة الدينية 
a‏ بمعتضاها مستطيع all‏ 3 أن Cad‏ مع الأموات 4 رأث 5 ates)‏ فضائلهم 4 
Pennetta‏ رذ لكت قادرا غا التعلب على Arlt‏ 4 والشعور معلا بالعاطف_ اه 
الاجتماعية 5 ولم تكن ele‏ الاجتماع ألا التصور المحرد للرابطة الاجتماعية 
التى بحمقها cp)‏ + وهو Odom,‏ الذى حدث ف vi‏ فر | التحو لالضرورى 
ليصبحوا دعامات فعالة لمجتمع لابو جد الا ق الأفراد وبالآفراد . 
e ۰‏ ج 
الدينية تأنى بشىء جديد مختلف عن فلسفته الخالصة . وهنا نشا 
صعوبة أخرى . أكان كومت على حق فى مذهبه الدينى 6 دون مغالاة فى 
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مزاعمه عن أصالة مذهبه ؟ أصحيح أن lia‏ المذهب بختلف عن فلسفته 
ولايلتقى معها فى الواقع بای اتصال » أم على العكس يناقضه حتىلينتهى 
الع الرجوع ألى نفس المذاهب اللاهوتية ومذاهب المشبهة 6 وهى 
المذاهب التى حكمت علبها الفلسفة الوضعية LS‏ لاشبل (ks‏ 
ول eal al‏ 


اذا وازنا بين المذاهب والمبادىء والانجاهات العامة للتفكر فى 
وهو أن العاذ قن بين الفلسفة والدن ليست عنده محرد اختلاف بينهماء 
أخرى منهج القلب ¢ هذا ia‏ عناية dU‏ بالبرهان . وتحقيق فكرة 
العلم »وذاك يعنى بالالهام والكشف والمعرفة الصو فية المباشرة . هناك 
تنجد ألعباده الاجتماعية لاح اة والعمل والتقع 4 وهنا نيحد القلب القائم 
على المداً الحاكم للأمور الانسانية » ونجد الحب الذى لابتميز عن الفكر 
والعمل ققط بل سمو عليهما . 


يقال الى جانب ذلك انه من العسير عدم اعتبار كل هذه الاختلافات 
دليلا على ثورة حقيقية » اذا لاحظنا Ut‏ تحصل فى نفس الوقت الذى 
تحصل فيه الحادنة العاطفية التى أدت © كما قال كومت نفسه »> الى 
انعلابه التام ¢ تعنى لقاءه كلوتباد دی قو )١(‏ . وقد تأثر كومت فى حبه 
المريضص لهذه المرأة التافهة تأثرا مفاجثا — ولكنه قوى ب أصاب حياته 
EN Va, gs‏ قير :لقا يفي aS cla ae)‏ 6 كما سول سان کک 
ee‏ تسكن ان اسع mc‏ ن اللو فى س اتدل سين LE‏ 
الو ضعية ¢ الهائم بحب كلوتيلد دى فو »> حياتين ومنهجين ومذهبين 6 
لادمكن Mic Lagi last‏ . 


lie‏ لا يمل كومت نفسه من أثباتعكس ذلك ٠‏ فهو يبين أنالتنظيم 
العظيم الذى سسيتم فى عصره 6 سحب أن يشمل مجموع العواطف الانسانية 
كما بشمل -جميع الأفكار . وأن تنظيم الأفكار لحب أن Lalo yy‏ 
معتمدا tend‏ على العقل » أما تنظيم العواطف فانه يتطلب توجيها جديدا 
Kall ¥‏ وحده بل للنفس بأسرها » بحيث تكون العاطفة التى بشعر المرء 
بها ded‏ هى وحدها القادرة على تحقيق ذلك التنظيم . ولفد ASP‏ 
أو pte Can Cine‏ طافنه وفى وضوح الو حدة القوبة التى تسمبها الى 
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کتابه «نظام 3 السسياسةة. ألو ضعية) حن و ضع على رس معدمته عبار ة 
الغريد دی فینی : Lad‏ الخياء العظيمة ؟ انها تفكير الشباب الذى تحققه 
creed‏ الناضجة» 


ا يمتازون بالتو So‏ بين مراحل ان الفكردة المختلفة وها 
ee‏ + 


ا كومت مع نفسه ٤‏ وهل as el‏ 


من الملاحظ أنه منذ بدء تأمله الفلسفى »© ولم JS‏ يتجاوز العشرين. 
من عمره 6 كان مهتما كرحال عصره باعادة تنظيم المحتمع 6 فأدرك TAT‏ 
اليس الذى aw‏ فيه المرء حين daly‏ حل هله المشكلة منفصلة عن 
مشكلات آخرى dal‏ حب أن نحل قل ذلك . وقد نشر سدة CYANY‏ 
وهو فى الرابعة والعشرين رسسالة بعنوآن « خطة الاعمال العلمية اللازمة 
لتنظيم المجتمع» 6 نجد فيها بذور علمه الاجتماعى ٠‏ فهو Sy‏ بوضوح 
أنه عا ria age TE‏ 


و تعتمد د SN‏ عل الاعتقادات 2 2 | 


Wises:‏ تحت GI‏ را العلفية: والنظرية ال سارها المت 
عنده غاية بل وسيلة ‏ ولو أنها منحرفة فى الظاهر الا أنها ضرورية فى 
الواقع ‏ لاعداد التنظيم الاجتماعى الجديد الذى يعتبر وحده إلغابة 
الصصحة . 


لم يكن من الواجب أن تشغل هذه الآراء تفكيره الا عددا قليلا من 
السنين © ولكن حدث له شىء شبيه لما حدث لكانط حين عزم على كتابة 
مقدمة Du‏ للميتافيزيقا فى بضعة شهور 6 فاستغرق أحد pte‏ عاما فى 
تأليف الأثر الذى لم كن شيا آخر الا «نقد العقل الخالص» . كذلك 
Gal‏ كومت فى تصور الجزء التمهيدى الذى فكر فيه > وتحريه ) 
ونشره عدذا من السنين يمتد من 1817 a‏ 5 . 


e‏ الفيلسو ف فى أثناء هذه a> Lt)‏ الطويلة ساكنا لانتحرك 
اذ وم عل Gas‏ وحذة SiN‏ » فى نفسه وفى الانسبسانية ٠‏ فرأى — مح 
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الغرابة — أن هذه الوحدة لا بمكن بلوغها بتنظيم موضوعى للمعارف يسم 
بوساطة مدا مادى . فهناك تداخل واضح فى سملسلة العلوم» بين العاوم 
الطبعكيموية التى تبدأ من الأجزاء الى المجموع » وبين علم الحياة الذى يسير 
من المجمو Se‏ الأجزاء. وهناك انقطاع جديد بين علم الحياة الذى سدوده 
مرة أخرى التناسق فى المكان ¢ وبين ple‏ الاجتماع الذى بعنير قانونه 
الأساسى الاستمرار فى الزمان > وفى النهاية يضيف كل ple‏ الى مبادىء 
العلوم السابقة شيئًا جديدا حفا »> وهذا هو السيب فى أن تنظيم العلوم 
لبس ممكنا الا على أنه تركيب يتم من وجهة نظر تخصه بوساطة العفل» 
وعلى أنه تركيب شخصى بحت . والفلسفة هى gle‏ هذا التنظيم . ١‏ 
نشاطظ خاص للفكر يربط الأولية فى ذاتها بعضها ببعض > بوحدة 
LW‏ وعلاقة الغاية بالوسبلة ٠‏ كذلك حال الفلسفة بالنسية الى العلوم 
انها شىء عير متحانس معها ولا يرد اليها ٠‏ 

ولما كان كومت شاعرا بالطفرة التى اجتازهما لينتفل من العام الى 
الملسفة» ومدركا بوضوح أن الوحدة الفكرية لايمكن أن تكون ثركييا 
oly‏ هذا التر كيب ليس موضوعا بل نشاطا SAU‏ » فكيف لعمرى تمسك 
كومت بعد ذلك Ob‏ يستمد العمل من النظر . موضوعيا وتحليليا ومباشرة؟ 
لفد كانت فكرته الرئيسية عدم الاقدام على المهمة العملية الحقة » نعنى 
الاصلاح السياسى › الا بعد معرفة جميح الشروط التى تحوطه ٠‏ 
ا أن العقل اليسرى يجب أن يتحول من عالم الى فيلسوف حتى 

بتسنى له أن يتمكن من العمل فى التجديد السياسى للمجتمع ٠‏ هل بتطلب 

الأ رد آخر ؟ لا شىء أوليا بتطلب أو سسعد دخول حد وس ط 
عا r‏ 

الواقع أن كتاب » دروس فى الفلسفة الوضعية » يحمل على التسعور 
بوجود دراسة خاصة نتصل بالسروط الأخلاقية للتجديد الاجتماعى 
وهی دراسة لا يمكن تحديد نتائجها أوليا ۰ ولقد رأى كومت بوضوح 
was‏ 6 أن امتياز كفة الملكات الو حدانية على SA‏ مما لا غنى عنه 
ليتحقق الكائن الاجتماعى الذى يفرضه ple‏ الاجتماع )١(‏ . فكيف يضمن 
هذا الامتياز ؟ هل تحمل الفلسفة الوضعية فى طياتها حل هذه المشكلة 
بالرجوع الى الدين »> نعنى الى صورة ذهنية بقدمها لنا قانون الأحوال 
الثلاث على أنها قد تحاوزتها فى الوقت الحاضر ؟ 

دحب ملاحظة of‏ كومت joo‏ الى اللاهوت والميتا فيزيقا فى og‏ 
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Ol pols انهما‎ ol jal وعندثئذ‎ . tens من وحهة نظر المعر فة‎ SMT St go VI 
CAS عن تعر يفنا بقوانين الطبيعة . فاذا كانهناك  لا فى اللاهوت دون‎ 
بل فى الدين بمعنى الكلمة ب بعض العناصر الفائقة على الفكر « والتى‎ 
لا ترجع الى المعرفة بل الى العمل » فان هذا العنصر يبقى نقيا حالصا‎ 

حتى لو سلمنا بقانون الأحوال ٠ OMS‏ 


SI‏ من ذلك » لقد تآأسس علم الاجتماع على فكرة تضامن الأجيال 
الانسانية على مر العصور » فأقام الصلة بسن التقدم والنظام » و بينضرورة 
عدم الاحتفاظ من الماضى الا ما ثيث ثعارضهة مع الروح الوضعية « She‏ 
نحتفظ على العكس من هذا الماضى ‏ من الجانب الديئى ‏ بكل ما سيو 
إلى حالة راقية ٠‏ 

فلا شىء Od!‏ يمنع بعد أن أدخل كومت الفلسفة بين العلموالسياسة 
أن بدخل الآن الدين بين الفلسفة والسياسة ٠‏ 


کف حصل jis‏ الادراج ¢ 


حصل ذلك على ST‏ هوی کومت الرومانسى لكلوتيلد دی فو . وهذه 
واقعة لا سبيل الى Shall‏ فيها >2 ولكنها لا تنطوى بالضرورة على الدلالة 
التى ينسيها اليها الكثيرون ٠‏ 

ان ضآلة المحبوب » بالاضافة الى مزاج كومت الملتئهب بالعاطفة © 
يحعلان من هذه الحادثة سيبا عارضا ٠‏ ولعل ضغط العمل الفكرى SUT‏ 
استغرق فيه الفليسوف من سنة ١8553‏ الى ۱۸٤۲‏ قد أرهقه »2 فأرهب 
حسة Gb Wks ١/8565 das‏ عادى ٠‏ والمسالة التى بھمنا معرفتها هی 
الدور الفلسفى الذى سوف ستخلصه كومت من هذه الحادثة التى 
تعتبر فى ذاتها قليلة القيمة الفلسفية فاذا كان أصل الأفكار peel)‏ 
بشبع فضول الباحثين 6 فان نتيجته على العموم يسيرة جدا اذا وجب 
ان نحنف فيك وهل كون Us‏ سدم اقل Foo‏ اذا ورهن غاا 
مجلون ؟ . 

وعليئا أن Jem‏ أن كومت لم يكن بالضبط مفكرا أو رسولا 
علميا ؛ انه وضعى + وهو بهذه الصفة لا يقبل الا ما كان واقعا ونافعا 
على حد سواء » ولا يتكر شيئا يتصف بهانين الخاصتين ٠‏ ولهذا حكم 
على الظاهرة الدينية Ul‏ بهذا المعنى وضعية ٠‏ والانسان يحمل بن جوانحه 
غريزة دينية »2 كما نوجد عنده ملكة الادراك والتفكير ٠‏ ويكفى الحب فى 
اظهار هذه الغريزة . UY‏ يميل من ثلقاء نفسه الى التقديس والعبادة ٠‏ 
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أيمكن أن تتصل هذه العاطفة الدينية Yea)‏ عقليا IL‏ كيب 
الفكرى للمعارف © مما نتطلبه الفكرة العامة للمذهب الوضعى ؟ 


من المهم ملاحظة أن التركيب الفكرى لا يكاد يتم حتى ينكشف عن 
نقص حين ننشد تحقيق المجتمع العادى > لا الامكان النظرى لعلم الاجتماع 
كعلم ففط ٠‏ ويجب لكى يوجد المجتمع أن يتغلب الايثار فى الأفراد على 
الأثرة . ولكن العقل وحده لن يستطيع بلوغ هذه النتيجة . والعاطفة 
بحسب وجودها فى أصل الفطرة لا تحفل بالترتيب » بل تذهب الى حد 
الفوضى ٠‏ واذا وحب أن نعيد التفكير فى الافكار حتى ننظمها 2 فيجب من 
باب أولى UIT‏ أن نحس بالعواطف حتى ننظمها ٠‏ 


فالفراغ sil‏ ا الفلسيفة وراءها » أصبح يشغله الدين بشرط 
أن نألخذ الدين من وجهة نظر المذهب الوضعى ٠‏ 


يسير المذهب الوضعى من المحسوس » فييدا الانسان عندئذ منعاطفة 
معينة ٠‏ ويعمم المذهب الوضعى بطريق الامتداد والللاءمة > مرتفعا بالندريج 
من الحقائق اليسيطة نسبيا الى الحقائق الأعقد » ولكنها محسوسة 
٠ Lillo‏ بذلك يبسط الانسان على الأسرة والوطن والانسانية ظلال الحبء 
متساميا به دون أن بعلل من واقعيته »> ذلك الحب الذى سيشتعل ذات 
يوم بين الرجل والمرآة بالصلة الطبيعية والخلقية على سواء ٠‏ فالمذهب 
الوضعى بلائم بين الوسائل وينظمها من وجهة نظر الغاية . من أجل 
ذلك كانت فكرة دين الانسانية هى التى تنظم العواطفءو تسمح للمجتمع 
أن بأخف من الأديان القديمة كثيرا من العناصر الواقعة والنافعة التى 
اضطرت الى الاختفاء مؤقتا باختفاء اللاهوتيات الباطلة » عندما فقد الناس 
قاعدة التمييز بين الصحيح والفاسد فى الأديان التقليدية ٠‏ 


وهكذا _يتكون شيئا فشيئا تنظيم دينى شبيه بالتنظيم الفلسفى . 
حقا لا ہنی كومت عن ربط هذا التنظيم بعبادته UG A‏ دی فو » فهو 
بمجدها بقوله : « اليك وحدك » يا كلوتيلد » أنسب الفضل خلال عام 
لا نظير له فى ظهور أرق العواطف الانسانية » التى مع أنها ظهرت 
متآخرة الا آنها حاسمة ٠‏ أن الصححبة المقدسة > VI‏ والأآخوية معا »› 
الموافقة لآدابنا المشتركة ,2 هى آلتى تسمح لى أن أقدر من Sloe‏ مفاتنك 
الشخصية هذا المزيج العجيب من الرقة والنبل » وأكبر الظن أن أى قلب 
lage ol oT‏ الى كنذا الحف .+ ان الثامل Jal SU‏ هذا الكمال 
يجب أن يضاعف — حتى عل الرغم منى ‏ من شوقى المنظم لهذا الكمال 
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الكلى الذى وضعنا فيه Ui‏ وأنت الغاية العامة من الحياة الانسانية ٠.٠‏ 
لفد رأينا فى شرف نحن الاتنين هذا الائتلاف الجميل بين وظيفتين 
متضامنتين ولكنهما مستقلتان ٠٠‏ تتجه احداهما بالطريق العلمى نحو 
انساء اعتفادات دكورة فعالة ؛ ونتحه الأخرى بطريق الخمال الىر تنمية 
عواطف آنثوية عميفة ٠‏ واذا كان لا غنى عن مثل هاتين الوظيفتن فلن 
تحتل tog!‏ مكان الصدارة » )١(‏ فكيف بأنى الآن ناقد قاصر بلومه على 
طول هذه التحية الفريدة التى ختمها بقوله : Oly‏ جميم alt‏ بن الدين 
يقدرون الاسنجابة الذهنية لعواطف الموده سيحترمون الزمن GAN‏ أنفق 
فى نتسج هذه الإنفعالات الشريفة وبعثها » . 


التر كيبى * 


Li‏ أحياء الفتيشيه فسببه اهتماع كومت بالتحقيقاهتماما متزاندا. 
فالخيال Let‏ حقيقة واقعة » وهو ably‏ قوى لن يستبعده المذهب, الوضعى 
بل يستخدمه » ذلك المذهب الذى يحتفظ بالقديم بعد أن بتلاءم ٠ dae‏ 
ويكفى لكى لا يهدم الخيال عمل العقل آلا تؤخذ آوهامه على سيل 
الحقائق ٠‏ وكذلك كان مذهب أفلاطون يسمم بالخرافة معينا للفلسفة 
فى الحياة العملية ٠‏ 


لا نستطيع مع ذلك أن ننكر أن كومت قد ركب مركبا صعبا . 
فا ذهب الو ضعى 52 6 على مبداً مزدوج ١‏ الواقع والنافع . وكمال ذالك 
المذهب فى الوقوف من Cpe‏ الحدين موقف الوسط العدل ٠‏ ولكن يلوح 
أن تطور كومت كان يقوم فى اول الأمر على اخضاع النافع للواقع ليصل 
die‏ شيشا Utd‏ الى أخضاع الواقع للنافع ٠‏ ولم يكن ذلك التطور انفاقا 
محضا » لأن غرضه الذى نصبه لنفسه Vol‏ كان دراسة الواقع لينتفع 
به ٠‏ وثمة ولا شك صعوبات شديدة لتعريف النافع والواقع وما بينهما 
من dle‏ تعريفا جيدا 6 غير أن كومت لم daly‏ هذه الصعوبات مواجهة 
كافية ٠‏ 


enone “tanner smite OT Ey 


)1( نظام فى السياسة الوضعية © الاهدام . 
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الفصل الثالث 


ما قيمة هدا المذهب, ؛ وأى درس تنسنطيع أن نستحلصه منه ب 


يمكن بعريف مذهب كومت الوضعى بآنه التركيب بين العلم والدبن 
تر كيبا سم بوساطة فكرة الإلسانبة . 


bas‏ أصبح العلم بعد خضوعه لحاجات الاسسان مفضنيا الى الدين 
الدى يسسطيمع وحده OT‏ يصمن تحقيى الغايات التى يقدم العلم وسائلها. 
ومن حهة أخرى حس و حد الدين فى الانسانية ذاانها الموضوع الملا ثم 
desl‏ أخد Gam‏ عمله دون أن بخرج من عاسم eo! sil‏ الدى بدور 
العلم كيه ٠‏ 


ابرطى التفل. بهذا Syl‏ + 


لقد لوحظ كثير| أن العلم يصيق درعا فى هدا المذدهب Gy‏ لبس 
be gins‏ فقط من الاختصاص الباحت التى ليست متمعدها الاحشماعسة 
واضيحة « أو أن يذهب بعنايته الدقيقة الى ما وراء الحدود النى تكفى BLL‏ 
العملية « بل فرصت عليه فروض تحكمية وأوهام من بسح الخال عندما 
ji‏ بالاعتماد على نفسة فى الاتحاه سحو المذهب الو ضعى. و Claas‏ کو مس 
من ذلك الى تعريف المنطق بأنه الاتفاق الطسعى بين العواطف والصسور 
والرموز ٠‏ حى للهمنا بالتصورات اللائمة لحاحاننا الخلفية والعقلية 
و إل لمجحسمية : وأصسح العلم الحر المستقل بنظر البه أكير pole‏ نظرة شك 
Li Lo‏ * 8 ا مح الفضول الساطل chad‏ ذلك الفصول الى هور شهوة 


"LO: us العام والددن‎ 


الععل حماء كما بحب قمم صلفه الذى لا wore‏ حب أن ڪڪ العا 
للعاطفة ٠‏ وهذا كله اسراف غريب ؛ ولكنه مقهوم اذا عرفنا أن وظيعة 
العلم قد اتجهت فى كل عصر الى معرفة الأشياء كما سى عليه . لا كما 
ثر دد منها أن تكون ٠‏ لذلك كانت وظيفته نجربد الأشياء jad‏ الطاده من 
هذه الصعة الانسانية التى بريد كومت قبل كل شىء أن يفرضها عليه ٠‏ 


أن رذ الحال. كما كانه قن المدرسنية الى ولا كه فلن اليف “لذن 
cp AS‏ تسسير ه آمال خضفة لإا ستطيع قمعها أو أشساعها 8 


لهد أراد الدين أن بيستبقى هذه العواطف العزريزة على قلب الانسان 
ف أعظم ضور ها٠ ٠: (pa‏ مجة ألله ٠‏ وهى اسا الحب عنك الاس . 
والادمان بالخلود زهو ضمان الصيلة بالأمو اث * وبصر کومت اک bs‏ كر 
على Glo‏ واقعبة وقيمة العناصر الفائقة عن العقل أو التسشخصية فى 
طيعتها . السب العاطفة حفيقة واقعصة ¢ والخسال حرءا من Ct‏ 
الانسانية كالحواس أو العقل ؟ وأى شىء ST‏ حدقا من الغريزة ٠‏ والغردزة 
الدينية deg‏ خاص ٠»‏ هذا الأساس الذى لا برد من كيانئنا ؟ 


ولي العقل الذى هو كذلك من واقسع فطر ندا دقف فی سل 
فو ضات القلبء٠‏ واذا كانت الانسانية بمعنى الكلمة » الانسانية كما 
تظهر فى المكان والزمان » هى نفسها مقياس الوجود ومقياس 4d yall‏ » 
فكر طوائف معينة من الظواهر البشرية , وهو فكر موجود Wed‏ عند بعض 
الأفراد ؛ wp Wis‏ الخلود الى الذكرى ٠‏ 


لىس من العسث کی سىء النزاع دول قيمة الأمور الشخصية ALE‏ 
أو سدنس کی میت 6 فهو لر عب تار ° “ae‏ أن بحعلها 3 اقا حقيقيا « 1.5 


وبرجع الضيق الذى أحس به الى المبدأ الذى اصطنعه ٠‏ فالانسانية 
فكرة غامضة عاجزة عن padi‏ مبدأ أول + Shige‏ الانسان الظاهر ٠‏ المساهد 
من خارج 2 وهو مجموعة من الوقائع الموجودة الشسبيهة بسائر الوقائع 
الأخرى + وهناك الانسان الباطن الذى يفكر ويرغب وبحسب وببحث ٠‏ 
وعلى الرغم من انكار أوجست كومت لعلم النفس »2 ففد شعر شعورا قويا 
بالواقعية الخاصة بهذا الانسان الباطن » وقدم لطموحه عالم الوقائع GUL‏ 
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غيل عن تدع BLS‏ چن ذل رجه حى يضمن عدم هرب الانسان منه ٠‏ 
دم أمر الانسان أن يحكم هذا العالم > Oly‏ يلنمس فيه السعاده ٠‏ غير أن 
الفاصل الذى نصبه بينالظواهر والافكار » بين الوفابع النابتة والممكنات 
المنالية ٠.‏ فاصل وهمى ٠‏ النفسن الانسانية هى بالضيط السعى لتجاوز 
الوافع . وعمل الأفضل © ومحاولة ae‏ سىء آحر . ليشسامى المرء على 
نعسة ٠‏ ومن أقوال يسكال : ان الاسسان بتخطى الى سا لا Steg‏ ا4 
الانسان ٠‏ 

ولثن انخدنا من الانسان مقياس الأشياء » فلن نغلى باب عصر 
المباحت الميتاميزبيقية والدينية الى OY‏ ولكننا doe‏ من جديد ٠‏ اذ 
ما الانسان ؟ أبحن على بعين من أنه بالذات ليس الا ظاهرة > أو مجموعة 
من الو cw le‏ »> أو محرد شی ء ؟ 

لعد كان جو ته بعول : ان الفلاسفة لم يفعلوا شيا حين فطعوا أوصال 
الاله الحارحجى المادى الدى wy‏ على عرش السحب . ولو أن الانسان 
اتعطف على نتفه لو حد فبها Ul‏ الحق ¢ الداخل فى الوجود لا الخارج 
die‏ . الاله الذى هو 609 خالعه لإ ظاهرة ٠ glhee‏ 

وهى ذلك بقول جونة على LS‏ فاوسمت : 

وأها Lolg ٠.٠‏ بافاوست 

لقد حطمت بقيضتك الهلكة الكون الحميل 

ple at >» ابه شهدم‎ 

ب ابن الأرفى القادر 

أقمه glist‏ مما كان 

ذلك الكون الالهى 

أقمه فى أعماق SUIS‏ + 

حدقا كان کومت يعتبر الغربزة الانسناسة ei dob‏ الدهر »> وكذلك 
غريزه الحيوان . ولكن العلم قد بين أن الغريزة الحيوانية ليست ظاهرة 
dol‏ . غير أن الانسان لن © Oo‏ أنسانا حعا الا اذا اعتمد على غريزتنه 
الراهنه لكى سمو بنفسه الى أعلى 6 دون أن قف عند حد لا سمح له 
بتجاوره . 

نلك هى نقطة النزاع فى مذهب كومس QW gle ٠‏ الطبيعة البشسرية 
EL,‏ نايتا من الآزل الى الاأدد » لاأصبع مذهبه الوضعى المغلق الطلق 
مشروعا ٠‏ ولكنه ليس الا Gls‏ مصطيعا فى مرحلة انتقالية من Blom‏ 


1¥ 


dj Loe YI‏ ¢ ما دام | lagi‏ كائنا Area‏ فی dues‏ > ودعدل مرها 5 و سحددها 
على الدوام J‏ 

شين ا ا ان مةد لاان ا gh‏ "اتسينا BG SUNS‏ 
pen‏ 3 بالصدفة مدل درة | ghana‏ ر 5 ولكته العشقك dij‏ بالرغم من عدم و حو د 
ووسحودها وفيممها العاسا ؛ وهصذه الفاعدة الت 00 فى ناطن تفهسمي4ك 
وسو (gules‏ فی bl‏ واف کی الت سا al‏ 


likes‏ توجد فى الانسابية ذاتها بدور دين بسمو موضوعه عل 
الانسائية ٠‏ ولكى Gop‏ الانسان نفسه » فينبغى أن لنزع عنه الحكمة 
العديمة التى كانت مول : « اعرف نفسلك » »© GY‏ لن تستطيع Sus)‏ 
الى أغوار نفسه دون أن (ab‏ فيها بالحاجة الى العمل والاحساس بالقوة 
على زيادة واقم الانسانية وكمالها وقبمتها Vat‏ ريب فى أن قانون 
Li YI‏ 45 الغابرة وظروفهاتندخل الى حد ما بالضرورة فى المثل الأعل 
الذى Gb‏ بالانسان وهذا الممل لكى يكون عمليا بجب أن يبقى قريبا من 
الواقع ٠ ose hl‏ ولكن الواقع لا يكفى فى تنظيم الفكرة التى تحتاج 
بالضبط الى تخطى الواقع ٠‏ ان الايمان بالواقع الأعلى لموضوع مثالى › 
لا يرتد أبدا الى الواقع 2 ولو أنه قابل للانطباع فيه ٠‏ قد qui‏ الأبطال 
الذين يمجدهم بحق أوجسست كومت ؛ انهم القددسون فى تقويمه ولو أنهم 
لم بصدقوا بدينه ٠‏ 


فهو لا بعرف الا eno! sll‏ والنافع ٠‏ لحن الواقع والنافع ستازمان بالضرورة 
غيرهما ان لم يكن أعلى منهما ٠‏ 


فالعالم الذى ننصحه بالواقع لا Cel‏ أن يدرك أن ol yb Sle‏ 
جميع الأفراد واقعية على سواء 2» وأن عمله هو بالضبط أن يمين من هذا 
الواقع شيا أكثر UL‏ وعمقا » وأقل صلة بشروط الادراك الفردى 
والانسانى . انه يسمى ذلك الشىء حقا » ذلك الثىء لا بسسستطيع 
بلوغة ولا تعريفه بدقة 2 والذى ترشد فكرته المبهمة مباحثه فت رتسم 
الفكرة أمامه شيئا oly Kets‏ هذه المباحث ذاتها » حتى اذا امتلك ناصية 
هذه الفكرة أدرك أنه لا ستطيع اخضاعھها GY‏ نفع مهما يكن ساميا » بل 
الحق ذانه فى نطره منفعة عليا ٠‏ والعلم ببحث لأنه بحب الحق > وهو 


“A 


لا تعن عن سير فك و كرامسه و au‏ لأى هبك ررب كلسهى أو سدياسى ° Ys‏ هما 
أن تعرفى ھل nes‏ اح العلم العمل ذائها کی ci‏ بداع العلماء النظار دس 
يعتفدون أنهم لا بعملون الا للنظر + فالعلم فى ذانه نساط مسروع . 
دشنت Jos - Gaby Je‏ الفلسيقة: ی Jal‏ لامر ا 
العلم » Oly‏ ترفعه الى ميدان شعورها . لا أن تحضعه GLE CY‏ مهما 


يكن أمرها 


5 Ans خد کد النبىء ° و‎ A أن دع‎ Cost ent كو د الواقع للا‎ os 
Ge Sig ٠ الى تحديد أولهما‎ ath ما النافع ؟ وما الوافم ؟ ان الانسسان‎ 
ادركته » ويقدمه الى العفل على أنه جدير بجهود الانسان . أما الواقع‎ 
sill معنمدأ غلئ فو ی من نفس فكر العمل‎ (ont ذلك الذى أو دده‎ 344 
والجمال‎ poll اعتزم القيام به . بعباره أخرى بضع الانسان فوق النافع‎ 
والجمال ء‎ pelle . باعتبار أنهما منبعان ومفياسان لهذا النافع نفسه‎ 
٠تاذلاب وكذلك الحق ترغب أن تعتبر كأنها نوافع . أو قل آنها هى النافع‎ 


وبذلك يفضى مبدأ كومت ‏ تعنى الفكره الوضصسة من انحاد الوافع 
بالناقع ب بذاته الى هذه الأمور المتعالسة عن الواقع الموجود GAN‏ أراد 
ce‏ استيعاده » وذلك منذ أن بدفع الانسان هذا المبدأ للعمل ٠‏ فالواقح 
والنافع باعتان يدفعان المرء الى طلب الحق والجمال والخير ٠‏ 


كان من Caml)‏ لا قفتلاع gl sl Af‏ فى نحاوز لفسه محاولك 
la ls‏ 7 
LNs‏ قشنا كأنها عضو لم تعد له وظيفة » OY‏ الإنسان الواقعى لا بتعر ق 
شراط وحوده مما دو صف له . وکومت بحرم علینا أن نرى شیا أو نحت 
Low‏ يجاوز العالم الذى نعيش فيه . وعنده أن هذا العالم يحب أن 
كون كلا لا سحزا dL‏ الغا . aly‏ رای pn 11008 « oo it»‏ قل 
أن هنا الكل ليس الا حزبرة نحاط س جميع الجهات سحر محيط نحن 
ممنو عون كما قول ‏ من أرتياده » ولكن النظر اليه ببعث فينا السسلامة 
كما اسعك العظمة . 


أمن الممكن أن نغلق باب اللانهاية ونعتمد على النلاشى ليخلع Lec‏ 
فكر'نها ؟ اذا ششنا أن نضع كلا من العلم والدين المتنازعين bend‏ بينهما 
داخل العالم المتناهى للظواهر الإأنسانة» فهل سستردان حرنتهما المتباد لة 


“vA 


واستفلالهما المنبادل اذا سلمتا بوجود Sle‏ آخر قوق عالم المعطيات الذى 
يطالب, به العلم ‏ متفتح “ile J‏ واعتقاداننا وأحلامنا ؟ perl‏ هذا 
المدذهب ليلتقى بمقررات العلم الحديت »> أو الأولى به أن بدعوه العلم 
اليه © هذه الطريقة لمعالحة المشكلة هى ai bo‏ فيلسوف انجليزى مشهور 
من أبرز من شهدته أفكار عصرنا وهو مر يرت سبنسر 


GLALL 


الفصل الأول | مذهب هريرت pei‏ ق العلم والددن وما Ling‏ من علاقانه ب 
مالا يمكن معرفنه »© العلم والدبن 7ب مذهب og)‏ » التطور الدشى . 

الفصل النانى : ناويل الذهب ب البواعت الى استرشد بها سيشر ب الصلة بين 
نظرية التطور الدينى ومالا يمكن معرفته ل مالا يمكن معرفته السلبى , 
الايجابى ‏ هربرت pata‏ وبسكال . 

الفصل التالت : قيمة المدصب ‏ الالايمكن معرضه علد سبسر وهل هو أحد مخلفات 
Obit‏ — فيمة العاطفة عند هربرت سيئسر ‏ للمذهب الى جانب ذلك 
أساس عفلى ب نقطة الضعف فى المذهب ل اعتبار مالا يمكن معرقته من 
وجهة نظر موضوعية بحتة — هل Slay‏ سبسر فى نظربته ٠‏ 


ليست الأنظار الخامدة بالدس أكتر أحراء فلسفة pone Op ye‏ 
أصالة > وهى لا hes‏ من مصنفا ته الا مقدارا يبسيرا ٠‏ واذا كانت معرفة 
آراء كبار المفكرين عن هذا الموضوع مفيدة دائما « فلدينا أسباب خاصة 
تدعو الى النظر فيما كتبه سبئسر ٠‏ 


بنتمى سسنسر الى أسرة من الوعاظ والمعلمنس > 5 cp a OW‏ تیل حم 
المقام الأول ٠‏ وهو يتصل من جهة أمه بأسرة فر نسية من الهيجو نوت هى 
أسرة بر يشل : و OWS‏ سحام الأول حون در تسل صد Le‏ شسخصسما لحون 
peels‏ 6 مو سن ا )ذهب المنهجى ) المبدوديزم ( الذى اضطلع ا 





)1( لاهوالنى وواعظ Spot Gel gp»‏ > آسس المدهب الدينى المحروف تاأسيم 
» المسوددزم « ( AVN‏ عه yh J) ) VV‏ جم 4 * 


Vv! 


تسرد . وکالت dal‏ هارت هواز sai‏ اللتقووى © وکالنت سبع Aste‏ 


+ والد هريرت ٠‏ هتم اهنماما شدددا بالمداهب dou a‏ . فاتصيل 
أولا بالمدهب المنهجى بم انفصل GY , de‏ لم بجد فبه الديانة العلبية الق 
ا عر بالصاحة الها . daJls‏ نحو الکو كرز )\( Quakers‏ 


و ويك دهم الس على | AS‏ نوور صادف من السعاثر والااحتفاللات الكنسسية 





لي ل Se‏ سس ا عن A gL odd Bl‏ قود 
سين فى كتابيه « حقائق وتعليقات » و« lhe‏ » أن أمور Sai A‏ 
beg ls‏ بعد بوم . وقد gli « OLS pel‏ « نتاملات عن eA‏ © 
lise,‏ نحد أن العالم الذى اسنطاع بدراساته الواسعة أن يؤلف هذا 
JI‏ كيت oc gall‏ للعلوم مما لابرال مقنرنا باسمه © كان من جهة سرته 
ونأملانه أهلا لعالحة الصلات بين العلم والدين. 


ليسسث E‏ حر فی الدين مميعة Les ¥ head‏ لعدر عں حا ذب 
بارز من عفل ذلك الفيلسوف , بل لأنها Lew Gers‏ سماه هكسل 
باللاأدرية » وهى احدى الصور الهامة oa‏ الفلسفى المعاصر ٠‏ 
ما 4s oI‏ “ ری تعض المغكر دن أنها ضرب من التصدوف بخاف من انزال 
الله bag ae aa‏ ادا أصبح ذى متناول بدنا . ونرى البعض الآخر أ ھا لست 
الا لفظة متعالمه مخنقى الالداد وراءها ۰ واللاأدر ds‏ حل معسن الت له 
العلاقات دس الدين والعام بحب علينا قفخصة ٠‏ ولعل أفتضل ما نعمله 
لدراسة اللاأدرية بطردقة ماموسة أن fol‏ ما Logie dal‏ هر برت 


ا 





Tite 


)١(‏ فرقه 45 Genet‏ فى العرن !— al‏ عتر وابتشرب فى ابحلترا والولايات 
المسحدة ٠‏ ويعدون من البيوريان ب أو اللممطهر بن المنرمتيى ‏ ولكلهم تطرفوا فى منادىء 
الطهارم ويسارون بعرانه أطوارهم ) ook!‏ جم ¢ + 


v4 


الفصل الأول 


مذهي هر برت سنس )١(‏ 
فى العلم والدين وما ببنهما من علاقات 


النصوص الخاصة بالدين وما din‏ وبين العلم من علاقات نجدها 
بصعة أسناسيية ust‏ اسز ء الأول من كتات » المنبادئء الأول » Ol gin‏ : 
المالا بمكن معر فته وفی joi‏ اء شن كناب 5 معادیء علم الاجتماع « دعا لج 
فيها اما المغررات أو الأسس النمسية لعلم الاجتماع ؛ واما بطور النطم 
الكنسسية © 


te‏ ند 
انحر که کا ا مروت مسقيو حل ا 131 ا( 
ا ساس جم الأشماء وأصلها Gans‏ قطعا ششا « لا یکن معر Aid‏ 
unknowable-Inconnaissable‏ وهو مدآ يستحيل علينا اسيشيعاده 
کہار م المفكر دس أن ماد NI Leng‏ تفل التو فق Ger) eer‏ 8 ومح ذلك فلا رک 
من ملاددله أن كلا منهما نعطى على حد سواء فى التجر به باعتباره مس CB SH‏ 
ee,‏ 


ala sf مى‎ Sas | hoe سیء مص نع لمن‎ cp All el الاعتعاد‎ Uses! | ومن‎ 





٩۳ NAN: (\)‏ . عه مدهب الطور sols‏ س على Cowell‏ و در حمب العهن PE‏ 


الى العر سه } yal!‏ جم if‏ ° 


VY 


خياله ٠ Gls!‏ فالأشياء نفسها ھی التى أو حت للانسان دالدین ۽ فكان Alas‏ 
الاستجابة اللقائية لفكره وقلبه ونفسسه . ردا على WU‏ الواقع عليه من 


ومن dee‏ أخرى لبس العلم كذلك بدعة مصطنعة Uy‏ شىء حارف 
للطبيعه . كما ينخيل أولئك الذين يفخرون ALL‏ بينه وبين الممرفة 
العامة » ومد لا يشعرون أنهم بتخيلون . فالعلم هو النجربة المشتركة 
واليومية التى ضيح مع نطو رسا الطبيعى أكثر دقة وأوئق صلة وأفضل 
ارشادا وآعظم فدرة من التجربة المشتركة على انجاوز حدود الادراك الفعلى 
فيما سبته ويفرره ٠‏ 


للعلم والدين OS)‏ أصل واحد اذ يحصل كل منهما طبيعيا فى العفل 
البشرى من اتصاله بالعالم ٠‏ والعلم والدين على حد سواء وقائع ومظاهر 
Llib‏ للطبيعة » فلا معنى للبحت هل وجود أحدهما ننفق مع الآخر أو 
لا ٠ Gan‏ اذ من الممكن تعايثهما مادام بتعاشان . وسفى بعد ذلك 
أن Coed‏ فى مشكلة وحيدة هى dle‏ هذه المعايشة ودلالتها ٠‏ 


اذا قصرنا coed)‏ على التحديدات الخاصة بالدين أو بالعلم » قلا ريب 
نجد بينهما متناقضات واضحة » نجعلنا نحكم على محاولات التوفيق التى 
بضاعفها البارعون من التراح Ub‏ منصنعة بالية . ولكن لا ينبغى أن 
يصر فنا العرض عن الجوهر. اذ لابجب لتقديرالعلم والدين تقديرا سليما 
أن ننظر إلى مظاهرهما الخاصة الحادثة بل الى قضاباهما الأعم والأكئر 
Jar pe‏ » فلعد لوم أنهما من هذا الوحه أدنى الى التو Seb‏ . 

ان ما نقدمه الأديان من مصعدات خاصة تشتبك غالا فى نزاع مع 
العلم لا نعبى فى الواقع عن وحى فائق على الطبيعة بل عن مجهود العقل 
po poll‏ بطربقة نتفق مع مفولاته وعاداته fro‏ المطلق اللامتناهى مما 
تفرضه العاطفة عليه ٠‏ ولكن مهما تبلغ هذه الصيغ من العلم واليراعة 
والدقة . فانها نبدو قاصرة عن GLA‏ أمام التحليل * فهى تظهر dette‏ 
ما دام الانسان يراها بمنظار شعرى gible‏ دون أن يحدد بدقة معنى 
الألفاظ والعلاقة بين الأفكار 2 gt‏ اذا شرع فى تصورها وتوضيحها على 
وجه الدقة وحد الأآمر مختلفا + 


خد Wie‏ مسالة أصل العالم « وهى احدى المسائل ال تبذل dm‏ 
عام se Agh| Obs‏ حلها la ٠‏ حددنا ردقه الحلول التى تنطوى ode‏ 


Ve 


اا ee ls Wig Bee‏ ا فر ورو ك مكنا نه فين كوا 
العالم ١ما‏ أن يكون موجودا منذ الأزل »2 واما أن يكون قد حلق die‏ 6 
واما أننكون فوه خارحية فد أبدعته . ولیس أىواحد من هده الفرو س 
النلاثه معقولا حقا حين يوصع فى ميزان النفد الفلسفى »2 OY‏ كلا من 
هذه WII‏ ينطوى فى ذاته على Blo‏ منطفى , Wy‏ منها منناقض باطنيا. 
ومن المسنحيل « نحقيقها فى القكر » © كما يقول الاتجليز فى بعببرهم 
Sg CS gall‏ هردرت سشسر أن هذه qi‏ قد اسستقرتب Lily‏ بعد فعد 
هاملتون ومانسل ٠‏ ويؤدى النظر فى حدیدات أخرى ل Sop‏ اللاهوت 
مرضها على الموجود الأول + منل الوحدة » والمحرية » والشخصية - الى 
ge ks‏ ممائلة ٠‏ 


لهذا السبب اذا حاولنا تمئل موض وع الدين وهو المطلق على آنه 
مو حو 2 ۽ رانا آنه لا ol jo‏ عم < ولا أن تفكر Unthinkable aus‏ 


Ng sS 
وجليا من جمبع أطرافه وفى مبادئه وبراهبنه ونائجه؟ لسن فى العم‎ 
سىء صن ذلك فيما يرى سينسر - قفالعلم الذى تكون مهمته فى آخر الأمر‎ 
لوعن نان وی کی قله ی سكل الكان و الزرمان‎ sll, و‎ 
أنه عاتم وره لک غير انها بين‎ Slee U و الجر ا بو الثوة‎ StI, 


نحاول تحعيق جمسع هذه المفاهبم فى الفكر > نجد أنها تننهى كذلك الى 
متنا فضات 


حاول مسلا أنتفكر بالفعل ؛ نعنى أن تبصر بتحديد كامل دقيق 
ما سم ثشلزمه الوجود » كالكان أو الزمان ٠‏ فاذا كان المكان والزمان 
موجودين بالفعل فليس هناك الا BM‏ فروض ممكنة عن طبيعتهما » فهما 
اما أن بكو نا موضوعين » واما صفتين لهما » واما ذاتيين ٠‏ ولكن أحدا من 
هذه الفروضص لا يمضى مح زيادة الشرح gee‏ تناقض ٠‏ وهنا etn‏ 
سينسس نتائج نقد كانط والمدرسة الاسكتلندية ٠‏ 


وما يصح عن المكان والزمان يصح كذلك عن معطيات العلم الأخرى 
الأولبة . ولنحاول أن نمثل المادة وكأنها وحدت ابتداء فى حالة من 
الانتسار التام » مرتقين سلم التطور العام » عندئذ نرى أنفسنا عاجزدن 
عن 'نصور LES‏ بلوغها هذه الحالة ٠‏ فاذا وجهنا أبصارنا نحو المستقبل 
فلن عرف كيم نعي حدود اتتابع الظلواهر التى تحرى أمامنا ٠‏ ومن سدهه 
oS >I‏ اذا نظر الانسان فى نفسه وحد أن طرقى الشعور Oly So‏ عن 


Vo 


دو ر نك - فيو 1 pla‏ أن OAs en‏ علوي pt‏ ححا له من أحوال | a‏ 
YI‏ داب أن O93‏ عماسم الخاله 3ل حدر نك مں قسل 5 ووكدلك SN 52) dy gm‏ 
علبنا » وشتهى سائر علمنا الى العيب . 
Vol‏ بنطوى على « ما لا بمكن معرفه » ٠‏ وما لا بمكن التفكر فيه 6 
والدين ستمد dente‏ من هدا الذى ¢ 0 يبدل — 
لمكن cp 8 cee‏ عرق > 3 E 1S‏ ا أن ا 0 
لانمکن معر سه وأراد استعادهة قد فر ض a dite 40s‏ فحسث بيدأ الددن 

ألا bh‏ فكرة المطلى Land oe ill‏ الذوفبى ع ES‏ الحو دس اعدم 
والدين سيلبا Limes‏ ألا در ذد ما Y‏ بمكن معر قننه وما لا noe)‏ | له A and Kaz)‏ 
الى بجريد والى عدم ؟ فاذا كان ذلك كذلك فليس النو فق الذى نفمله 
المطلق الا لفظيا ٠‏ 
YUL‏ نمكن معرفته حعيفة dio ge‏ لم تكن عند سلفيه هاملنون ومانسل إلا 
Te‏ ل ل INES ACE a‏ 
elie + ee‏ ا ا ا 
dio) Luss‏ الأكثر عموما 

ولكى pace Gee‏ بهذا المعنى أن المطلى قد يكون Lim ge‏ كما يكون 
e‏ ققد مىز ١‏ بين الشعور wim ofl‏ والشعور المحدود . 
و دخطىء من ol Aare‏ الأول op‏ کن pall‏ وره ee)‏ ولک ھا ign‏ 
على الوا . Gets Wis‏ الح عن We‏ اللي لسك 4nd jae‏ الى 
ائات شعو ر غير محدود ومو حب على ٠. 5) gud}‏ وهذه مسلمة مشنر كه 

و un‏ أقول ان المطللق مما با nee:‏ معر ALS‏ ولا ٤ 4.3 had‏ أعنى 
رذ لاك آذك ن يتحقق فى الفكر on‏ بعرف فى صورة محسوسة ؛ ولن 
لتقم 3 مو jolie & on?‏ سن pene‏ محل واد 3 Vales‏ عشي ما ow‏ ۹ 


۷1 


ادا فرضا أن Gad‏ بريد Seth‏ فى المطلق . dG‏ أن Ad) eee‏ 
pall‏ ورد يعض اللتحديدات» فيحب Wee‏ أن بضعه اما علىأنه منناه أوغير 
تاد ~ Me‏ “كانت هابان lara!‏ مشا قصدن وجب على العشسل ان glise‏ 
احداهما ٠‏ ولكن التحليل ببس شكافوؤٌ دفيق آنه بجحب س dg‏ وصع المطلى 
دود بنهانه أذ من المسشحيل أن بكون غر محدود eg‏ ومن .هة 
أخرى بحب dandy‏ عبر محدود بنهابة اد من المسسحيل ان بكون محدودا 
os‏ . داذا أردت أن أدكر فى pel)‏ وح دت تصى أمام مطلعين . 
منتنافضين . الأول نحده Ube‏ والمانى غر محدود Ligu‏ . ولكن هدد 


اذا كان المحدود واللامحدود يعارض أحدهما الآخر ٠‏ ماما ذلك OY‏ 
ورأءهما Lem‏ تفرب clogs‏ ونيو wlogind Ott‏ و نحكم باختلا فهماء و lw‏ > 
أخرى وراءهما شعور . فاذا لم ننظر الى المحدود واللامحدود فىالألفاظ 
التى Jue‏ بينهما . بل فى فعل العقل الذى بفرض كل تصور ء لم نجد 
Ly‏ متنافصان ٠ bela’‏ اد عد أن cali‏ كل منهما dels‏ تاعثيار آنه 
هووضوع أسعور معرف 6 بعى الشعور الدى تستلزمه هده العلاقة ذايها › 
ان تهون ary pare‏ ذلك opal ge td gh Car Gl. Gee ge‏ بالظلق 
٠ ee‏ هو ol‏ فى نفس الوقت وجود شعور موجب غر معين 


تا الطلق: ۽ 


لبس مهج Oy‏ سيشسر حدلبا Lge‏ ومدرسباء وانما هو مهج 
محسوس لرد الأشياء الى أصولها ٠‏ فهو يبدأ من المعطيسات jaca)‏ ببية 
Hos‏ منھا كل ما بعجز عں Sant)‏ فيه على أنه مو جود » وبقفا ‏ كما 
قعل Bl)‏ ت عتما هي الت ىع ار LAS zeal ldigsg‏ ر 
أعماق Ge Glall‏ السعور المبهم أو غير المحدود ٠‏ قاذا وضع هدا dpe)‏ 
المطلق » كان حفا سينا واقعا lan ge‏ ء مع أنه هما لا بمكن معرفته ٠‏ 


وهكذا لا ينم التوفيى دين الدين والفلسفة لفظيا بل وافعيا . ولا بكون 
ستلبيا بل Loge‏ * ومهما تكن الطبيعة الباطنة للصلة بينهما »> فهناك 
a ae EE‏ و SAS‏ هی أالشسعور األذى تمن لها وأقعها . 


ا a‏ س من | Coli‏ المطلق. gene oul) jonas‏ احق 6 ما دما شەن 


شعورا موجبا بهذا المطلق ٠‏ ولا يمكن للعلم أن ينجح فى تبديد ما بحيط 
دالماطلق من كل انب من بر 35 ولا شل Lj‏ ال التقل ile‏ هذا العحر 
ما lees‏ نا صمل ولا ھکل أن تيحصل الا على gman‏ ر مهم بالمطلق 1 


VV 


و مع دلك فليس المدهصب الخاص بالعلافات بين الدين والعلم الا بمهسد| 
من بعص الوحدوه Ld‏ فيز las‏ النظام الفلسفى ‘ الدى بدور حول فكرة العلم ‘ 
و وع كبن الام برو او porate A‏ ااا دهن فكره ها مدن 
معر قن4ه 5 


Was تتف الموصوعات حسب ما بينها من متبابهات‎ a gl! 
باحصاع المشابهات العامضة الناقصة أو الكيفية »> للمشابهات الكاملة‎ 
والعلوم باع ادها‎ ٠ يسميها الرياصيون بالمساواة والتطابق‎ Ql المضبوطة‎ 
أما الفلسعه فانها‎ ٠ US jo limp الا معرفة موحدة‎ Alo على نفسيها دمط لا‎ 
نهدف الى بوحيد المعرفة بطريفة تامه » وسبيلها الى ذلك مائون التطور الذى‎ 
* تكمسعه العلوم 2 وبتفرر بتحليل فكرة ما يمكن معرفته‎ 


والعلوم ندرسن الوفائع » جمي-ح alle J)‏ »2 حتى اذا اندمجت العلوم 
آخر الآمر فى الملسفة أبصرت هده الوقائع تترتب فى جميم الميادين فى 
ظل og‏ الشسطور . وهو المبدأ المشسرك للوحود والمعرفة . وطيعقا لهذا 
القانون فى أوسع معانيه Gye‏ جميع الأشباء بالضرورة متقدمة ٠‏ من 
حالة تجانس لاتماسك قبها الى ale‏ من Sled)‏ المحدود التماسك , 


والآديان سخصعح لفانون النطور كما تخضع جميح الظواهر الأخرى ٠‏ 
فاذا بالدين الذى كان قد وضح فى مقابل العلم قى كتاب « الميادىء الأولى » 
باحتا فيه عن موضوعه النهائى 2 يصب OY)‏ ظاهرة معطاة فى الزمان 
والمكان . مرتية لا أكثر بين الأشياء المتماثلة كلها فبما ينها 2 والنى esis‏ 
العام والفلسفة Goeth‏ عتها ٠‏ 


دالمشكلة النى علينا OV!‏ أن ننظر فيها هى البحث disks «coll Vide‏ 


اأننقطة البدابة فى الأدبانتيعا لشرتيب التاريخى هىالوامعةالآولية 
ألنى نتعدد فينتس عنها صور مختلفة لانهابة لها ليست شيئًا آخر سوى 
ما pins dun‏ بالقرين double‏ + فالانسان dees oy»‏ الما 
صورتهة أو فربنه ٠‏ وكذلك op‏ نفسه نی LSS‏ كمأ oy‏ فيها صوره ons‏ 
من eas: cell‏ "انق هدا القن ةلا صل 6 قلسن عن القير وو أت 
يكون مطابقا له ؛ OV‏ أول ما بتحه اليه ذهن الانسان أن يرى فى الأصل 
والقرين QU‏ متميزين ٠‏ لم ما مصير القرين حين ينقشيع النوم ؟ وقى 
الانسان dey‏ طديعبة تمل به الى الاعتفاد أن القرس لا شلاشى: كل ماف 


VA 


الأمر أنه «نصرف ولعله بظهر مرة أخرى فى حلم مستفيل ٠‏ حتى اذا حاست 
منية المرء سهل عليه الاعتفاد بأن هذه LY)‏ الغامضه لانزال باقية» وأنها 
تظل كثيرا أو قليلا شبيهة بنفسه » فهى أذن به شبها بعيدا أو فرببا 
ذلك الكائن المرثى الذى كانت قرينه * ومن هنا Lis‏ الاعتقاد فى الأرواح 
والكائنات الفائقة على الطبيعة » وفى قوتها lewis‏ فى حياة الانسان ٠‏ 
وهذا هو الأصل الناريخى GLON‏ فى نظر هربرت سينسر » والذى يلتعى 
ds‏ مع الأبيقورية . 


بم بمرع عن هذا الاعتقاد المعنفدات والطفوس والنظم الكهنوتبه. 


ولكل اسن واقعى شر دنه الذى phot‏ أن بعشر روسا ٠‏ وقد احتشسدب 
الأرواحالدنيا على مر الزمن تحت سلطان الأرواح العليا التى سميت ASV‏ 
نم أنتهت هده الآلهة Lysis‏ الىالخضوع UY‏ واحد. وفدسعى الانسان الى 
قنشانا س هذه الرغه الخ al Obl,‏ (الميتولوحبا) والرقى > 
والعادات . والنظم الى نمث حسدب قانون الطور ذاته الى الحد الذى 


Sly‏ ففدت هذه النظم بعد التطور الشديد لاعتقادات الناس اعتمادها 
على هدفها الأول > فقد ظلت قائمة كرابطة اجتماعية > Pa‏ صفة dad‏ 
الأهمية ab‏ التطور على هذه النظم ٠‏ وأصبحت الأديان من الآن فصاعدا 
تمثل اسسمرار الجماعات . CU,‏ كان للأفراد مصلحة عظمى فى 
احترأمها 

أن الطابع العام للتطور الدينى هو الامتياز المتزاند للعنصر الأخلا فى 
be‏ عضر الأعبادة أو tue YI‏ ضاء > كما oT‏ الاسسبعاد المدزلانه لصقات 
التشيه النى كانت تنسب أولا الى العلة الأولى 6 وهو بعد التحلبل 
الأخر الاتحاه آلى اعثبار المعنقدات كأنها محرد رموز > والى اسستبدال 
Ly gilt‏ بوساطة التعور المبهم والموحب على السواء . 


أ 


الفصل الثانى 


bgt‏ المذهب 


هذا هو جوهر مداهب هر برت pete‏ عن Cpl‏ وعلاقانه بالعلم : 
هما UYs‏ هذه المذاهب ؟ أهى بالنسسة الى مجموع eee‏ ال Vl‏ 
جزءا نانودا قلبل ٠ Reel‏ ام انها تعبير عن IGT‏ عمبقة فى صميم 
‘alla‏ االفاسيفى 0 


فك نلوغ "انب SUE ea‏ ا ا ا سمو Yb‏ صان ا 
الخر لحنت الو ow)‏ للعلوم »> وهو : فلسشة الس ممم الصحيحة 04 وأن دلاله مامه 
ject!‏ بات Mer‏ بوجه خاص سلبية ٠‏ 


لا ربب أننا تحد al gg‏ قف كباب « المسادىء الأولى » ماده نظر رك 
المالا دمكن معر Aid‏ * ولكن من المهم ملاحئلة أن هر درت Pritts‏ لم Se‏ 
ابنداء فى التمهيد «للمبادىء الأواي» Cleo‏ عن الالاتمكن معرضه. رهد 
ألحرق سستسر هذا الحزء الأول ©« حسية أن بؤول duce‏ العام gh‏ دلا سبىء 
الى الدين . ولكى بعد عن نفسة نهمة الالحاد ٠‏ 


وفضلا عى ذلك مان هذه النظر به عن Chine VU‏ معرفضه كما يبدل 
اسدمها نفسة عليها تعلمسا أن الله والعلة الأولى والأمور الخاصة بالدين بعيدة 
\glas Ms‏ : ولكن ما الو حود اذا pe‏ ف من كل أحوال الموحود 0 وما المطلق 
V ren‏ دمکن معر فنك إطلاقا 0 ور دما عن كل ما dase Mal} o‏ « أهناك 
شىء آخر سوى لفظ محرد هو تعبر سلبى بحت لأمر مسحل ؟ 


lai‏ فما jew‏ دالمذصب الخاص نسأة Cpl‏ السار سخية قلا شك أن 


A 


راى سسر مصبوط وابجابى وواضم. ولكن اذا صرفنا النظر عن قيمسه 
العلمرة - وهى قيمة مسكوك فيها اليوم Ley”‏ أفلا بكون المذهب سيلبا 
لاساس عوصوعى حاص بالدين ؟ ألا نرى فيه أن كل ما يتألف الأديان منه 
برجع الى اعنعاد صبيانى باطل ٠‏ هو الاعتقاد فى حفيقة الأشباح وبقائها. 
بلك الاسباح النى تعرضها الأحلام علينا ؟ آلا يصيح الدين فى هذا المذهبف 
محرد فد ل من الداريخ الطبيعى للانسان ؟ 


یس کي دعهم فكرة هربرت سبنسر عن هذه الأمور فهما جيدا أن 
نطبق فى bot‏ مذهيه منهج النقد الباطتى وتفسير النص بالئص نفسة» 


+ da.) تك ای‎ sles 
He 3 3 


ما الأسدياب Pt)‏ دعست نظر بات ضر در ت دمب ص ل نير cpl uF‏ ؟ لعلنا 
نظفر دمعرفة المعنى الحقيقى للمذاهب اذا نظرنا فى بواعثها ٠‏ 


لنعرا سيرة الفيلسوف التى كتبها عن نفسيه » تلك السيرة الصر Aer‏ 
الملقائية dust. di.‏ بالتفاصيل عن العمل الباطنى لذهنه « dod‏ هذه 


ار 5 شياع Gall ra.‏ | سود AS‏ فى نفسيك الكتاب | pred‏ ومواعط 
کارا من الأمور الى انارت اسشتكاره ٠‏ فما أعظم الظلم أن انعأ دب معصيية 
آدم وحده diab‏ سائر dale‏ الأبر باء ؟ وأى مزية بحظى بها بضعة نفر من 
الناس اد دو حى اليهم بالقداء دون Ot‏ بعلم بذلك si‏ شحصں آخر ؟ leg‏ 
أغرب ما يذهبون اليه من أن العلة الكلية التى خرج عنها ثلاثون مليونا من 
الشمو س و کو ا کدها قد | درت ذات دوم صورة انسات ¢ عقف مم أبراصيم 
CEs A NSS ORE Eas‏ 
نتغتنى بالنناء علبه داخل كنائتسسنا » م يغضب على مخلوقاته Abts)!‏ 
الكيان aay‏ تغفلون عن else‏ ذكر عظمته . 

cos. L | & AL iw peel LI.‏ 3 ان من مق صسع 27 PO‏ در در داك 
سبنسر ٠‏ فما الباعث الذى دقع البها ؟ لىس ثمة أى شك فى أمر هصذه 
البواعب ٠‏ فقد دعس سبنسر من عدم التناسب الذى دراه بين الاعتقادات 


AY 


٠ الازليه النى ينسيها ععله للعله الاولى‎ dare عن الله » ودين‎ dates 
هو دليل على عدم الاكترات‎ el لادينيه»‎ dalle مه‎ cis oll lim فيل بعد‎ 
الجاد‎ gual) لغته وجرسها بعصحان عن طموحه‎ tage دالدين > والحى أن‎ 
٠ عليه هذه الهحمات صد الدين‎ fel العميى الدى‎ 


هذا الصرب من tad)‏ لاينثاول الا يعض العصحن والمعتعداتالمتعلفة 
Eble eel ort‏ هنال اجر من سرب Se ah ET‏ مر قن 
دقر در د فى سارت حجنا دك ee‏ دو lei‏ حيبت تقول : وجدت معدى ا 
الط عة كآنه مقطور فى عول ؛ wegen gy‏ برب من الحدس صروره 
التكافوٌ بين السب والممسيبب ٠‏ واحسست دون حاجة الى من يعاممى 
استحالة الشيجة الى تخلق من سبها الكافى . وحصل عندى من تعسى 
فين Ob‏ السبب أن وجد فلابد أن بحدث بالضروره oo, E a Haren‏ 
تحدديداتها كمبة كانت أو كيفبة + وقادنى هذا oles Yl‏ العقلى الى ب د 
الفكرة المأاوفة عن حوارق الطبيعة » واننهبت الى اعتبار كل ما سسهى 
معندرة أمرا مسسسحيلا أعدى كل ماندرك على أنه مضاد لالسسيه الطسعه . 


كان البساعث الأول مسشمدا من مذاهب خاصة تعام ر سسا على أنها 
د ندیه . وأصله مو دود فى طبيعة العلم الذى بتنافى ولا e‏ الخوارف ِ 


صل يوجد فى مبدأ السببيه الطبيعية الذى يثيره سيسس cag‏ 
اذ نمه wl‏ من الأملة نحدننا عن فللا سره حمعو | د النتسعور الو اصسسسح 
بالتسلسل الطبيعى للظواهر وبين الاحساس الديئى tL‏ العمق . 
mick‏ ذلك Sikes‏ الروافيين 5 العدم وان us polo Vy ge‏ العضر 
الحديت ٠‏ وعلى عكس ذلك SOT‏ الابيقوريون الذين سلموا بحلول تعتمد 
على Sheil‏ نسيج الظواهر كل دخل للآلهة فى حوادث هذا العالم ٠‏ 

هما هى من وجهه النظر الدينية نتيجة مذهب السيبية الطسعبة ؛ 
هذا المد هب Let‏ من نمل الله والطسبعة خصمين سنازعان فی مدان مغلق 
Sia‏ أحدهما الآخر . ولا دمح المذهب بأن are‏ القعل الالهى قائما عا 
هدم القوى الطبيعبه . ولا فعل المخلوقات فى بورتها على Fag all‏ الخالقة 
gfe‏ و UN‏ نعو ر الطسعى والخارق نص و را لىسا فه الله والطسعة cd‏ 
jie end . ary dled YL s yA‏ هذه oly VI‏ 5 بالعكس 5 اي ee ee‏ 
Sle oh debi) all‏ مع المندأ الكلى الذى tem ale Gas GL ogee‏ 


AY 


والحياه والنلاؤم . وهذه كلها نسبطر على الغوانين الطبيعية كما نسيطر 
العلة على المعلول . أو الآصل على الصورة ٠‏ وبعتقد كدير من المفكرين 
فى agen‏ هذا ادا الكلن .ود al fm‏ التسلسل LA‏ ف ch glad‏ 
البرهان الرياضى المختلفة وحود عالم الرباضة صاحب هذا البرهان ؟ 


اذ لا سيغى اعنبار الطسبعة (rind‏ — بالمعنى العلمى لهذه الكلمة ‏ كالمطلق ٠‏ 


وهذا هو بالضبط موقف Gye‏ سينسس الدى OL Cre,‏ القوانين 
الطببعية . والعالم المقدم لنا » ان هى الا رموز للموجود الق gE‏ مع 
كل فلسقة a‏ أن lees‏ مطلقة . فهناك الى حانب UL)‏ بالسسيبية 
الطبيعة وكان بسع للايمان بمبدآ أسمى من هذه السببية 6 وهذا FAM‏ 
هو الذى بصبح بالضبط موضوع الدين . 


ونحن تلاحظ علاوة على ذلك ان سينسر لم بصل الى هذه النتہجة 
WE‏ : الى لم امسبعد كل فكرة Ge‏ خوارق الطبيعة 6 ولكنه فال : انى 
رأدت ببساطة slaw!‏ الفكرة النى le, gen‏ الناس عادة عن الذوارق . 
ذلك ey!‏ دسم من حمله EUs)‏ الذين معانكارهم المعجزة باعنبارها خار ق 
gi]‏ انين الطبيعة 2 دظنون أن لهم سلطة اسثيقاء مبادىء الدبن الخارقة Vim‏ , 
وبعتقدون أنهم بانكارهم ذاته pad‏ أقرب الى الدين من الذين يجعذون الله 
صانعا ماكرا مشغولا على الدوام parma‏ ماصئعة ٠‏ 


eas‏ . 9 عيب أن ننظر الغ dbo‏ عما لا نمکن محر فته 4 ونظر ته عن 
الور الك بنى فى ذانهما و ik che‏ من المفسر دن أن صذده النظر ده 
الأ oem‏ 58 أ وجك على الحملة | op ee VI 5 ond‏ والعلمى للمدهصبي ates as‏ 
عن الفكرة الل duis‏ قيمدها الموضوعية ‘ وأدها ذلك ‘ ف No)‏ 5 مدعل 
الذظر دة 4S 4 YI‏ عن مطاق واقع ولا دمکن محر فنك و همه و tea)‏ تحت 8 

ما الدين OS!‏ من وحهة نطر الفلسيفة العلمية عند هردرب مسسئنسر © 
انه النمو الطبيعى ‏ المطابق للقانون العام للشطور ‏ لواقعة أولية ¢ وطسعرة 
أنضا 6 بل عامسة تنافهك Alo‏ الو هم بو جو د cp yall‏ : 


ولکی دیس doe are ac | eel‏ هذه ا[مضسة دحب أن نظو الها مو 
وحهة نظر ر در ت لدی سیم قك + 


At 


ليس السطور الطبيعى كما يفهمه سسبنسر مجرد طاهرة ميكاديكية . 
ولا ريب أنه Gok sete‏ من الوقائع التى نشبه الذرات المنفصلة بعضها 
عن بعص ٠‏ فالسطور دعجميع هذه المواد من حارج > دم يضم حول واقعه أولبه 
الوفائع المرنيطه بها مما نقدمه البيئة المحيطة ٠‏ ولكن هذا التطور لا core,‏ 
تجمعات cael at‏ . بل Wy‏ كائلات ab 4 po‏ للتعديل . سلاءم 
دعضها «الندر یج مع بعض. ٠‏ اأواصع السطور aye eats‏ كل pace‏ من pels‏ 
الطبيعة باعتبار آنه ميل نحو الشوازں والتناظر الكليين ٠‏ 
يسرسب على ذلك أن كل GLI‏ التطور المحدودة والسابتة سبيا لها 
فى نفسهاذانها فيمة <a) ping‏ لأنها كلها نمثل حالةء أو صورة هيالو hm‏ 
الممكنة واللائمه فى مر dio‏ معيية دس الزمان أو المكان لهذه الملاءمة المنيادلة 
الكلية 6 وهى الغانون الأعلى للطببعة . رف هذا Miss‏ عن ذلك ٠ bogs‏ در 
Fadl‏ المأاوف psd)‏ بر على ghar YT‏ سكسون . فالاو جود بدانه سحاى عن حف 
ويخلم lee‏ « حي يكون Ld‏ نافيا » وحين تحتفط نفسه 2 ويداقع عنها 
دقوة ٠‏ وهكذا فان الظواهر الدينية لأنها Ate‏ موجودة مسنمرة › ولأنها 
تظهر فى ثوب من العموم ومن الحياة . فهى Ja‏ بحست مبادیء هر دربت 
متسس عل مط دهدها او سط الدى تعبش فه »> وع مشر 9 gave‏ وقىمنها ٠‏ 


› من جهة أنها موجودة « وأنها تقاوم‎ dats U1 فالظواهر‎ > Lua ig 
الوحود‎ Fl gi سيائر‎ labs er hi نع مو حودة وشروط ددس أن‎ Bs فهى‎ 
jot على‎ eu الأخرى + إلا بعر شن الجرء الاول میں «المىادىء الأولى» كف‎ 
Pyare يجب عل العلم أن‎ tS” Cre دل‎ >» has دمع العلم‎ SV) الدين واجب‎ 
ty MT هاذا کان هريرت سشسر فد أنكر على‎ . Ag ماهر أساسى‎ 
ھن زهو العلم ال در کم‎ HAT are اذ الطاسعيتة ‘ فا به‎ sat lb dc 
٠ القضاء على الأسرار » وهى السهادة على وجود المطلق‎ 


6 النى احتازتها الأدبان القائمه‎ kane فان بحارب الزمان‎ lise, 
تلئمس مةه هذه الظواهر ؟ أاشخيص‎ dog ھی ضمات متها .لدي من أى‎ 
هذه الظواهر بارضاء السعور الدينى الحاضر 6 أم أنها لبست الا خرافات‎ 
مجر دة من المعنى شأنها سأن الفوى المبكانيكية أو الغرائز العمياء التى‎ 
الطسعة علمها ؟‎ heise 

abe‏ الدانة ق ستاه الکن علد سشر شى ظاهره done‏ لها فما 
NOD a Gigs os ps‏ 
حقيقة الصور التي براها فى الاأحلام . وكف لا سط مرة أخرى هذا 


Ao 


poy‏ الصبيانى Ub‏ على التطور كله ؛ وهل تظل الاعنفادات والنظم التى 
ليست الانموا وتلاؤما لخرافات غليظة ¢ أوهاما ليس للعقل بها شان 
برغم ما تقدمه من منفعة علمية © 


فد يكون هدا الاسسنباط أقل دقة مما يبدو لأول وهلة ٠‏ آلا بسنطيح 
a gh‏ ان ل LAMY‏ ننه على رهن ان :وان UAT Celis‏ الى سيو اب 
ليبس هذا جواب هربرت سبنسر ء فهو يرفضى هذا الاعتراض فى فصل 
من كتابه « مبادىء علم الاجتماع » lye‏ « ماضى الدين ومسنعفيله » . 
SUAS‏ کي مغاللات « الفرن التأسع عدر » سنه ١/8/5‏ ° 


O60‏ النتيجة صحيحة اذا استخلصت من مقدمات صادقة ٠‏ ولكن 
على عكس ما قد يظن معظم قراثى بوحد فى الفكرة السدائية عن OLS‏ 
حرنومة من المعرفة الصادقة . لان مانشعر به المرء عند النظر فى aga)‏ 
المدانى مهما دكن دكن ضعيفا هو هده الحقيقة > وهی أن القوة الس jest‏ 
فى الشعور ليست الا Oy gee‏ من ألقوة sll‏ .حودة خارج الشعور ٠‏ ولكنها 
ندرك فى ظروف خاصة ٠‏ فأول مانتجه اليه هو الخلط Ge‏ هذه القشوة 
روت ضر دنا عن Ay Cecil‏ کو لما يعدن الحاو امن کی و يدر 
هذا الخلط the‏ محضا > اذ مما لا ريب أن فينا قوة 2 وأن هذه القوة شب 
والقوة الكلية شىء واحد Wyo ٠‏ على ذلك أن فرضنا البدانى لاا يحتاج 
فى 'نطوره لہصع قخبة dads‏ ١ای‏ مديل شامل ۰ اذ (aS‏ أن Auntie‏ 
من هذا الفرض كل تأوبل تشبيهى . فاذا وصلنا الى نهابة تطهير الفرض 
من التشسبية رأينا أن القوة الموجودة خارج الشعور لا يمكن PLS ST‏ نلك 
القوة الك ندركهأ بالشعور « وان cn Le‏ القوتين حب مع ذلك أن يكونا 
Gu pe‏ لوجود واحد ٠ dine‏ 


وهكذا برط هربرت pete‏ نفسه das‏ مذهب VU‏ تمكن معر فن 
بمذهب التطور Ua‏ لا لسن 45 . أما أنه لم بعزم أولا على كقتابة فصل 
عن المالا دمكن معر فته اشامن لکشاب » الممادىء الأول » yal‏ فلبل 
الأهمة . ذلك أن الالانمكن معر فنه هو روح التطور »© OY‏ الكائن لما كان 
فى أساسه lial,‏ ؛ كان التلاؤم المتبادل بين الكائنات الطيعبة غايتها > 
وكان هذا التلاؤم ممكن التحقيق . 


ولكن ألا ينتهى مذهب الالايمكن معرفته » وهو كل ما يقدمه هر برث 
سبنسر للفو س المنعطشة للمعرفة الدينية . الى أن سعد عنا كل آمل فى 


AN 


دن ابحانى واقعى Sas‏ قر بسب المنال ؟ آلا برد مهدا المذهب الى صيغة جو فاء 
سی ديه محردة لناقشة النفائض ؟ 


ادا Lyla‏ الي هد \ | AL‏ صب من فر لسا و جانا أنك اخس محر دا اجو ف 
الى الحد الذى مد سدو لأول وهلة . 


يدهب Ope‏ سيسر الى أن ما يسعلنا تنفد الى مالا يمكن معرفنه 
هو السعور باعتبار آنه (loi‏ تابث ضرورى لكل تلصورائنا واستدلالاننا 
Wittens,‏ وانكاراتنا المتطرفة واد كان ذلك كذلك Das‏ دلوج أن المدذدهب 
بنطوى على بعض بدور ليسا قيزيا ايجاببة . والواقع اننا نجد فه مكل 


شرك مه اليتون > 


هاول ما ole‏ مثالية منطرفة تطل من وراء CBU o Sule‏ . واذا 
محصنا دداية الجزء SU‏ من « المبادىء الأولى » الذى يخصصه لالا يمكن 
معر Cat Luly ods‏ أن نقطه البدابئة فی كل أفكارنا ب كانت هده الآ فكار 
خاصة بالعالم الخارجى أو اللاانا » آم كانن خاصة SIL‏ الباطنى ‏ لاتوجد 
YI‏ فى lo Yi‏ الشعوربة + وعندنا من حالات الشعور Ole‏ : ڏو dy‏ أو 
مدر کان حسية ؛ وضعيفة his‏ ظواهر التأمل والتذاكر والتشيل والتفكسر ٠‏ 
والآولى بعدم روابط لاننفصم ٠‏ ونسمى القوة المجهولة التى COVES bees‏ 
عنها » اللاآنا « 202-60 + وثقدم اللحالات الانية روابط دمكن 
أن نحل وانسمى القوة التى نعبر عنها « الأنا » ٠‏ فنحن نرى أن الشعور 
من هانين الجهدين هو الأصل الوحيد للمعرفة ٠‏ والشعور هو الفناة التى 
يجب أن Ge‏ منها فعل اللمالايسكن معرفته حتى يتجلى لنا ٠‏ وحين يمول 
مسئسر أن خلواهر LIMIT‏ نعدل من ظواهر LY!‏ »> مع Aleit!‏ العكس > 
فمعنى ذلك عنده أن احدى Go‏ الشعور يمكن أن SP‏ فى الأخرى ٠‏ 

ونا weal lose‏ تق كن Sar aglaw‏ الیو > و eis‏ 
وهو بميل الى مذهصب وحدة الوحود من dam‏ الطر dai,‏ التى بتحدد بها الصلهة 
دن الأنا والمطلق * وحن نقرآ فى goles « OLS‏ علم (YAY ١ pall‏ 
أن الأنا العى توجد باستمرار فى صاحب حالات الشعور هى جزء من 
المالابمكن معرفته ٠‏ ويصرح هربرت سبئسر فى موضع آخر متحدثنا عن 
الطاقة الأآزللة السى Lau‏ عنها جميع الأشياء بما بأتى «انها نفس القوة 
التى تنبع من أنفسئا فى صورة الشعور » )١(‏ * فاذا لم تكن الأنا هى 








A. 8. Morris: Haeckel’s Contribution to Redigion تقلا عن كياب‎ )١( 
London, 1904. 


AY 


المطلق بذاته ٠‏ فالانا هو المطلق بالنسبة الينا » انه بالنسبة STU‏ 


السشعور ولا ستطيع أن Jule >» dali‏ المطلى Sear)‏ الذى يسمه YUL‏ بمكن 
معر فته » حل بعسبره مجر د شىء لا يمكن dis jas‏ ؟ هل J ge‏ مسلا اننا 
لإ ندرى الى أى درحة هو jac‏ أو Bole‏ 6 شخصى أو غير : ۾ Aas‏ 
يبساءل ppl‏ عن ذلك © Wiel,‏ بهذه العسارات الي نج دها us?‏ 
0 المسادىء الأولى لق © 

«أولئك الذن بذهبون الى أن Goi)‏ نرادف diol‏ مع العام 
بان اللاأدرنه هى على | gaan‏ عند الععل السترى الاتحاه الدينى فس۸ 6 
Lot‏ يفعون فى هذا الخطأ لاعتفادهم أن المسألة المطروحة للبحث حى دي 
السخصية ودين صورة من ae stl‏ أفل فى المرتنبة منها ٠‏ والفول بأن المطلق 
لادمكن معر فيه باعتبار أنه شسخص ٠.‏ فهو LIT‏ بحسب tly‏ أنه أقل من 
شخص ٠‏ ولكن الأولى أن يقح الاختيار دين الشخصية وبين شىء آخر أسمى 
منها ٠‏ اليس من GGL‏ وجود نوع من الوجود alo‏ من سموه على العقل 
والارادة » alee‏ سمو العفل والارادة على الحركة الميكانيكية » ؛ 


‘ الأجسام‎ : os اند کر نا فكرة 0000 هذه دمر اتب نکال‎ Vi 
* ¢ س العقول والمحية‎ Lela الأكثر‎ co galt الأجسام والعفول نصور‎ 
ف اللاأدرى لصح 2 هذا الو ضسع‎ outed} ألا نحق لنا القول بأن مذهب‎ 
عن انجأه روحى وصوفى ؟‎ 


2 Ok ot 

ان ole‏ رترت pat‏ من أولها الى آخرها لهك بأن هذه الأفكار 
كانت ذاث أهمية حقيقية فى نظره « وأنها كانت متصلة بقلبه ٠‏ 
النى نقدم الدين اليه فى أنوابها » ففد احتاط فى كل وقت من الخلط س 
الظاهر والباطن +. وحكم باصم الحقيقة الدينية Wend‏ عل الخرافات 
والعبادات التى تخلو من العقل ٠‏ 

و فدأحار طول lim‏ مسر و سه اعنعادات use ide‏ او فام ne‏ 
SS‏ سىء se‏ العاطفة 7 ple‏ أن سه الإعتقاداث لها من الخص._انئص 


AA 


الاحلاقية والعملية أكثر مما لها من الخصائصي اللاهوبية OW g ٠‏ شحدات 
دائما باحغرام عظيم عن الاعتقاد فى الخلود وال.واب فى الآخرة ؛ وفى ذلك 
بغول ‏ من الحقائق النى بنبغى أن نذكرها دائما أننا فى هذا العالم 
معرضونں لكشر من الشرور ٠‏ وأن الابمان بالعوض عنها فى عالم افشل 
Jase‏ الناس سستسلمون لبعض المح Cdl‏ لن نعو وا على احتمالها او اردب 
الى معارف وضعية ٠ )١(‏ 


حتى اذا ew‏ فى يفكيره لم يدفعه ذلك الى ملة الاكترات بالأمور 
الدبنية . بل أصبح ST‏ عناية بها « وأشد أخذا بعظمتها 2 وأعمق تأنرا 
بدورها الراجع فى الحياة الانسانية + وهذا مثال من العبادات النى بعرض 
kas‏ فكره المكان اللانهائى فى نابا وصفه لتأملاته الفلسفية (؟) : 


« نم بأنى فكرة ذلك الأصل الكلى 2 وهى فكرة dl‏ على كل خلى 
و كل نطور , ونسمو علبهما الى غي GAGS!‏ امتدادا وزمانا ,2 tages AT OY‏ 
لكى يكون معفولا دحب أن تكون له tow‏ »> ولا بدء للمكان ٠‏ ان فكرة هذ 
الصورة العاربة عن ألو جود 5 واي ار تاد ها الخال مں جميمع را مها ٠‏ 
تحنو ی ذائما على مناطق محهولة لا حب اها بالاشاتة الى الا<دراء cll‏ 
ارتادها العقل . أن نمثل مكان رتد فيه نظامنا النتحمى ~ الى نقطه 
8 تحر ه لأمر ر دما oc‏ عل العقل . و كلما تقد مس ی إن ن أح E E‏ 
الش عور E‏ الذى لاأعر ف له أصلا ولا dle‏ — بان اكان اللاثهائى : قل ر A>‏ 7 
وشغى أن dey‏ دائما . ق تعسى الفمالا (cleo‏ أرتعد فر (AS‏ 


آلا تدعو نا قراءة هذه الصفحة الى تذاكر بعض أفكار بسكال من ميل : 
ادراك ما تقدمه الطبيعة ٠‏ ان كل هذا العالم المرثى ليس الا نفطة ضثيلة 
من rn‏ الطسعة cand‏ #6 ° 


لم يكن الروح الدينى فى صورته المجردة الفلسعية هو فعط الذى 
نجلل أكتر فأكر عند هربرت pee‏ فهو لا بنكر كذلك أنه فد حفف 
من غلوائه ازاء العمائد والنظم , أى ازاء الصورة المحسوسة المعطاة للدين ٠‏ 
وقد بلع تفر هذا القدير من ho‏ مبلغا ee Alam‏ لتأملابه call‏ 
انتم بها کتاب » حيا تی » »> جين بقول ما فحواه : 





. OA الحرء الاول ل ص‎  فايح‎ )١( 


)1( فصول وععليقاب ب ۱٩۹۰۲‏ 6 ص VAIN‏ . 


AN 


بلانة اساب Wado‏ التغبار المهم الذى حدت فى ادات عن النظم 
"Retest‏ 


Sb lela) فعد دفعشنى دح‎ ٠ فى دراساتى الاجتماعية‎ ese Wi 
رجال الدين فى سلوك الغاس‎ Sis » الرموز اللاهوتية‎ pi Ob الاعنراف‎ 
٠ يمكن الاستغناء عنه‎ ad لم يكن‎ ٠ مى كل زمان ومكان فى الحياة الواقعية‎ 
دلك أن خضوع الأفراد الضرورى للمجنمع لم يفم الا بفضل النظم‎ 
٠ الكهنونية‎ 

السيب الثانى مالاحظه من أنه بجدد التمييز بين اعتفادات الناس 
اللعظية واعتغاداتهم الفعلية - فاللفظية قد تبعى ثابثة الى حد ما 2 على حين 
ننعدل الفعلية وتتلاءم بشكل غير محسوس مع المطالب الجديدة للجماعات 
والأفراد . ولكن هذه الاعتفادات المعلية أهم من اللفظية . ولهذا أرى 
الآن أنه من الحكمة بوجه عام احنرام els Gee‏ الاي + eS ee‏ أن كل 
نعديل مفاجىء للنظم الدينية أو السياسية Go‏ الى رد فعل ٠‏ 


وبمضى سبنسر WS‏ « لعل السيب الرئيسى فى تعديل رأيى وفى 
الاعنقاد الذى يزداد فى نفسى رسوشا أكثر TU‏ هو أن الدائرة التى 
سغلها الاعتقادات الدينية من النفس لا تبقى خالية أبدا » بل تشغلها داثما 
المسائل الكبرى المتصلة بأنفسنا وبالعالم ٠‏ 


فنحن نلاحظ بلا سك خلو الناس منففين أو عير صقعين من التأمل 
دى الصبغة العامة . ولا نجد عند أغلبهم الا استخمافا يكل ما ge‏ على 
المصالح المادية والجانب الخارجى للأشباء . فانت جد آلافا من الناس 
يسهدون الشمس تشرق وتغرب كل يوم دون أن يتساءلوا ما الشمس ٠‏ 
ونجد أسانذة فى الجامعة يرفعون النقد اللغوى الى المحل الأول » وبرون 
أن البحت فى أصل الكائنات الحية وطبيعتها من توافه الآمور ٠‏ بل لقد 
تجد من رجال العلم من يدرس بامعان أطياف السدم أو يحسب كتلا 
النجوم وحركاتها 2 ولا يخلو أبدا الى نفسه Joly‏ من زاوية تخالف وجهة 
النظر dus all‏ الظواهر daw Lis}‏ التى ote‏ تحت بصره + ولكن NUS‏ 
قادر أيضا على غير ذلك الانجاه ٠‏ فالمثقفون وغير المثقفين تمر بهم لحظات 
من التأمل © فيحاول بعض الناس سد الفراغ GU‏ تحس به عقولهم 
بالالتجاء الى الصيغ المحفوظة » أو يعترفون aes‏ المسائل العظيمة 
الأهمية ٠»‏ ولكنهم لا يجدون لها جوابا + وكلما ازداد حظ المرء من ds yall‏ 
أحس أكثر من غيره بهذه الحاجة الى ايضاح المسائل » ٠‏ 


Ve 


مدحن نرى أن سبنسر بحاول أن يكشسف السنار عن الأسرار المتصله 
دا لخاد 5 ونطور الكائنات ‘ والشعور ‘ AAAS‏ الانساسة ‘ ژر ھی أسرار بت 
كما شرل — دو ضحها pda‏ العلم تقسنة 4 فأكتر © وسین Lend ls‏ من 
عمق و ناء 0 


نم بخلس. من ذلك WE‏ : « وقد Oi‏ متف ذلك الو قى الاعتقادات 
Lt‏ الثى تشغل بصورة أو أخرى هذاه المنطقة من النفس ولا ستطيع 
التأويل العقلى أن يملا فراغها » تلهمنى أكثر فأكثر labled‏ يقوم على الاحساس. 
GULL‏ الى المساركة ٠‏ ولقد أدركت أن الرغبة القاهرة فى الظفر بحلول 
doers‏ واسشتحالة التسليم بالحاول الراهنة سی الى صر فتنى عن هده 
الاعتقادات » * 


51١ 


الفصل الثالث 
قيمة المذهب 


كان ذلك مضمون مذهب سبنسر » فماذا نحن قائلون الآن عن 
قفيمته ؟ 


ديك صب BS‏ من الفلاسعة المعاصر بن من أص حاب المدرسية الو diene‏ 
المنطرفة أن فلسفة سبنسن تتجه بلا ريب نحو الدين 2 وهم يرون أنه 
مما gle‏ الواقع التاربخى bbs‏ أن «اللمالابعر ف» inconnaissable‏ الذى 
يقول به pola‏ الله الصانع والعناية الالهية فى الاديان الوضعية ٠‏ ولكن 
هذا بالذات هو الجانب الضعيف المتهافت من المذهب . وعل النقد OF‏ 
يميز بالضبط ذلك الجانب ويعزله ٠‏ 


الحق » كما تقول هؤلاء الفلاسفة ٠‏ ليس Ub es YUN‏ عند هربرت 
سيئسسر ميدأ علميا : فهو بقية أو آخر أتر حى لذلك الكيان الوهمى الذى 
كان على مر الآزمنة أساس Ghat‏ والفلسفات باسم الله . أو العلة 
الاولى ٠‏ ولسسست تلك البقية شيئا يمكن اغفاله . لأنها على تهافتها الظاهر 
تستبقيى ما كان جوهريا فى الفلسفات والاديان : أى ما لا يمكن للانسان 
أن Ulu‏ كموضوع للنظر والامتلاك ٠‏ هذا الى أنتحفظات سبنسر وانكارانه 
انما هى فى الواقع وهمية » oY‏ المغالطة الاولى ما دامت قائمة فكل فلسعة 
نخرتب عليها فاسدة ٠‏ وما دام مركن العدوى موجودا انتهز المرض الفرصة 
تنعط وكووحين كد اء الس + فلا بوحد اذن sof‏ شك أن wie‏ 
سينسر لاهوتيا » فينتسب بهذا المعنى الى الماضى » وعلى الما لادمكن معر فته 
الذى قال به أن بمحى فى بحر العدم مع كل الأشباح التى طردها العقل 


1 


Sle ake ٠ 5 nad]‏ ما لا يمكن معرفيه الا «المجهول.» 12601121 2 أي 
ذالك الدى VY‏ نعر فه الىوم ' ولكن AS‏ تعر 49 Jac‏ + 


عدا الاعتراص الذى ستمد أصله من مذهب المطور نفسه . کان 
دالطبع مآلوفا لفكر GA) porwr‏ تعود ST‏ من SI‏ خض آخر 4055 
Gl ane‏ الامس بصبح Ajj A a gad! b>.‏ أفدر ض حدودا aa)‏ عند سا 
Glad‏ ).420 فى اعتقادات الناس ٠‏ وهو برى أن الاستحالة العاطعه 
لتصور عكس بعض القضادا تفرض على العقل بالرغم منه التسليم بهذه 
الفضابيا : ويقول فى دلك : « نحن Gye‏ أن بعص القض-ايا تكون على 
أعظم درحة من اليقين بحيب لا يتصور امكان انكارها + وفيما Gets‏ بما 
لا سكن معر فنه تنجد العقل نتفه بازاء مل هذا الموفف . ولهذا كان 
Se YUN‏ معر فنه عند سيسمر من حملة المعطيات الى تولف سيج PA‏ 


° 4 dy 


oy i‏ الاسستحالة الي يحدها pei‏ وهما من خباله 6 وكسلا 
لععله . وثمرة لمزاجه الشخصى ؟ من الجددر بالملاحظة أننا لا نحد منل هذا 
الاتحاه ولا متل ots‏ المقاومة الشديدة للسلب عند أمشال لواش أو كانط 
حي مس کا المتسهور (اتعاات التحرردة الددنية”, 


٠‏ أسسطيع بلا مراء الوقوف هوفص العالم المتسيع فأزعم عدم و+ود 
واقح سوى عالم الحواس والقوانين والامور العلمية ٠‏ ولكن كلما دار فى 
خاطرى هذا الخيال سمعت الهاتف الباطنى الذى نحدث عنه « كليفورد » 
بهمس فى “pol‏ «عس» أى : هذا هراء ! فالباطل باطل » ولو an‏ مسدوح 
العلم ٠‏ ولكن التعبير الكامل للتحربة الانسانية حن أنظر | Lee‏ فى واقعها 
الحسى بدفعنى بالضرورة الى تخطى الحدود الضيقة للعلم بمعنى الكلمة ٠‏ 
وليس ثمة أدنى شك فى أن عالم الواقع لا يمسكن أن بر كب الا على هذا 
النحو . وآنه alo‏ من التعقيد حدا لا يقبله العلم ٠‏ وهكذا تدفعنى أسباب 
موضوعية وشخصية على السواء إلى التمسك بالاعتقاد الذى أقرره ٠ Lage‏ 
ومن بدرى لعل الوفاء الذى ببديه كل منا نحو اعتقاداثه الضئيلة OLAS)‏ 
قد بعين AUP‏ نفسه على تحقيق واجباته الكبرى بوحه أكمل » ٠‏ 


با ل لب فى أن شر در نْب لديم مسا عد کے لم يكن المفكر uo oJ‏ الذى شيعن 


Ag 


ورنا « led‏ مجرد تطبيق فانون تخضع له الصلة بين الععل والحيال ٠‏ وقد 
قرر العالم الانجليزى الاخلاقى المشهور ليسلى ستيعن هذا القانون فيما إلى. 
« يكمن الخيال وراء العقل » ٠‏ اذ فى الوفت الذى يبين العقل Ld‏ فساد 
GL‏ من الآراء » يتعلق الخيال والفلب بهدا الرآى ويتبنان عليه زمنا فد 
يطول أو بفصر تم ان تطور الال والعفل بنطلب عملا Lb‏ لمكن 
أن نم دمعة واحدة ولو أنه greece‏ بالضرورة ؛ OY‏ الفاق النسعور مع dsl‏ 
هو الفانون الأسمى » والعقل هو الذى لا ينغير من هانين الفوتس . 


يزعم بعضهم أن اللاامكان non possumus‏ عند كانط si‏ هر برت 
بلا نزاع واقعى Ide‏ وصادق حدا + ولكن مصيره الى السقوط مادام العقل 


البشرى يتقدم 


أهناك ما يسو غ هد | النقدسر 5 


نستطيع أن نسساعءل Jol‏ كل سیء : ألا ينطوى هذا اللفدير على دور 
ونسلمسل > وآلا بتخذ الحل السلبى لنفس المشكلة التى آلارها سينسر > 
و OW‏ ذلك الل آمر مسلم مقرر ؟ وقد نساءل سيشيس عن الحكم على بعض 
العناصر التقليدية فى الاديان هل يستلزم الحكم على مبادئها » ففيل له : 
لما كانت الاديان صروحا ايله الى الانهيار من قمتها الى أساسها بل الى 
ميادثها الاولى » فيجب أن تهدم من الاساس 2 ويجب أن pee‏ نفس 
أطلالها حتى تشبدد ذكراها Us ٠‏ كان كل اعتقاد دينى فهو من كل وجه 
فارغا وهميا « فالالحاح Le‏ فيه من خر وحق لم يصدر كما هو واضح الا 
من eta‏ الخيال والعاطفة فى متابعة تقدم العفل ٠‏ وليس مثل هذا الجواب 
درهانا ؛ انه دعوى وضعت فى مقابل دعوى أخرى ٠‏ 

أمن الصحيح مع ذلك OT‏ الاستحالة التى يؤكدها سينسر لا تنساً الا 
من العاطفة . ولا تقوم على شىء فى العفل ؟ 

لا Quy‏ أن هردرت سبنسر قد ed‏ محالا واسعا للعاطفة ف ىمداصية 
الفلسدعية وبخاصة العملية منها ٠‏ وكان isp‏ كمعظم مفكرى الاتجلين أن 
GEG ae‏ م 
بالقوة على حفز النضس ٠‏ ولكن a oo‏ 
معر فته سند الى العاطفة وحدها . 


وه 


الاصنى بس المعرفة البحتة والافكار العامية ٠‏ وملا كان من الواضح أن 
الفكرة العامية من دج من العاطفة والعمل > قلا ريب أن كل معرفة فى نظر 
نه V UT Ah‏ ننستمل ضرورة على ee Cp ae‏ دن Pais Vj eeu Cp Ad‏ بد 
المفكر الجدلى ٠‏ وعتدما وضع مسألة الاساسن الاخير لليفين موصع البحتء 
داسس عند هر درت دیسد کر إل حو اب و | wo‏ ممكن « ان فی aoa‏ العدم 
أو las loll‏ > رشو أن nis]‏ بعرم على العاطفهةه ۽ تلاك ألعاطفه | آصسحهة 
التى لا بمكن ضبطها ٠‏ 

العقل والعاطفة لا بسمند الى Goll‏ اللهم الا اذا te‏ أن نرد العقل الى 
الاسندلال الجدلى وحده . وأن te‏ الى النفس الانسابية السدود التى لفى 
ole‏ النفس الحدس فى هدمها dive‏ عظيمة ٠‏ وليس العقل الحى المحدود 
الفعال سينا معررا . ولا صفة منعزلة أبدبة ثابتة للنفس الانسانية 
فالعقل يكون بعد أن لم يكن 2 ويتكون ويتشكل ويرنعى ٠‏ وانه ليزكو حين 
ji ised | 2 pins‏ كما LD‏ ا ذلك د کارت 95 ر jhe‏ ساك 541 92 A>‏ ھی العلم 
والحياة ٠‏ وهو يربط . ویرب › ویر کز ويتبت الى حد ما ما پولده نمو 
ple‏ قوی الانسات كاألل حر بك والحاطفة والشبال والرغبة والارادة tad oi‏ 
آر سساح وأنفح وأرفع وأعظم انسانية ٠‏ من أجل ذلك كان العقل حقيقا أن 
يكون رائدنا الأعظم فى العمل والنظر على السواء ٠‏ 


ومن المؤكد أن حربرت سسبنسر انجه الى العقل بالمعنى السابق لا الى 
العاطفة المنعز له العمماء الحامدة gp ents Lone‏ رها المذهب العقل المجرد 
ليعرقف هل يستتطيع الانسان انكار الما لا دمكن yes‏ فته ٠‏ فالفول عند نك 
أنه ليس من المستبعد على العفل انبات GUT‏ الظاهرة اكتفاء ذاتياء وامكان 
العلم تبديد كل الأسرار بل وجوب تبديدها » هو فول غير معقول ولا يمكن 
التفكير فيه + آذ يبحب أن يتجرد الانسان من أسمى موآهبه التى بجعله 
أكثر من lone‏ انسانا بمعنى الكلمة « ليرضى بالتسليم OL‏ ما بعرفه أو 
ما يمكن أن بعرفه da‏ آلى صميم الوحود والكمال ٠‏ 


من العيث OS!‏ لوم هر برت pete‏ لأنه ناقص نفسه حي Chased‏ 
بواقع Got‏ الحس هو موضوع الدس 6 فى مقابل العالم المعطى وهو 
soo 50‏ & العلم »> والالسجاء الى نظربة الاعضاء المنخلفة وآليقالبا gard)‏ نة 
لتفسير هذا التناقض المرعوم ٠‏ ويكفى فى تبديد هذا التناقض أن dete‏ 
سبنسس على العلم GAT‏ بفسره العقل . لا على محرد العلم ٠‏ اذ يوجد فى 


AN 


نفس العقل البشرى المنكون من صلته بالاشياء ما يؤكد اتبات واقع خفى 
آسمی من سا ٹر ما یی أن نقك مله السحر دة Lid‏ ‘ 


26 ميد 


ولكن هذا GW!‏ على الحس الذى يفول به سبنسر يتصف 4 
متعال لك ayn)‏ الل أفصى اللحدود ؛ وهو يسمه Y Up‏ تمكن معر (4d‏ » 
دم une‏ علينا أن ننصوره بدشكل محدود » محققين ايأه فى الفكر ٠‏ وهو 
بو كد أن الانسان Ge‏ ينخطى المظهر البسيط للوحود » وينفذ الى محاهل 
العلة الاولى بقع فى منناقضات لا حل لها حتى لينكر الانسان نفسه ٠‏ ولعل 
هذا هو الجانب المتنازع عليه فى مذهبه ٠‏ 


وقد لوحظل كديرا OT‏ سينس لم يستطع النمسك بهذا التعالى المطلق 
وبعدم امكان معرفة المبدأ الاول مما فادته اليه استنباطاته ٠‏ فالمطلق عنده 
قوة » وقدرة « وطاقة » ولا نهاية » ومنيع السعور » والاساسى المتسيرك 
GSU‏ وإللا آنا 6 انه ego‏ من العقل ومن الشخصية ٠‏ فهل تمدن أن ازعم 
عندئذ آنه مما لا يمكن معرفته تماما ؟ واذا كانت الخصائص التى لم يتردد 
سينسر فى خلعها على المطلق deg pie‏ . فهل من المؤكد أن هذه البقية من 
المععرفة لا خضع للتقدم والنمو ؟ 


لتغدير قيمة اللا آدريه التى يفول بها سبنسر علينا أن نفحص المبدأ 
الذى تقوم عليه ٠‏ هذا lott‏ هو !)42.0 ٠ Objectivisme‏ فهو بريد أن 
يكون استخدام المنهج الموضوعى البحت شرط كل علم وكل معرفة مثمرة٠‏ 
فالوقائع We‏ الاصل الوحيد للمعرفة , ولا ينبغى أن نسسمى الوقائع 
وقائع > الا ما ندركه أو ما تمكن ادرا كك كأشياء dio l>‏ توضع cb lis ust‏ 
الشخص المدرك + وهذه الاشياء الخارجية ندرك على أنها حقائق كاملة 
dnb‏ منفصلة يمكن أن يعبر عنها بالتصورات أو الالفاظ ٠‏ 


قاذ سلمنا بهذا المذهب عن المعرفة ترتب على ذلك بالضرورة أن 
ما يفوق الحس اذا كان موجودا فلا يم كن معرفته ٠‏ أذ من الواضح أنه 
لا يمكن أن يكون قطعة منفصلة من ose sll‏ الى جانب القطع الاخرى ؛ انه 
لا يمكن أن يكون «شيئا» Object‏ بلمعنى المفهوم من لفظة الشيئية 
ولبست هناك أى صله بين الفائق على الحس وبين عالم العلم بالمعنى المفهوم 
من العلم » ولو أن الفائق على الحس كان موجودا لوجب أن يتسامى فى 
الفضاء الى مسافة لا متناهية بعيدة عن جميع الاشياء القريبة من وسائل 


٩۷  نيدلاو العلم‎ 


دعر فنا ٠‏ وبلزم السيئيين اما أن O50‏ المطلى بالمعنى الحرفى موجودا 
خارج العالم مسعالا 2 أو لا يكون موجودا ٠‏ 

فالمسألة per‏ فى معرفة هل مذهب السيئية المطلق وجهة من 
pad‏ ممكنة مسروعة أو لا ٠‏ ولا ريب أن القول بامكان وجهة نظر الشديئية 
دن هسلمات العلم , ومن هده الوجهة من GS]‏ يتسنى للعلم أن إيفتطح oA‏ 
الطبيعة صورا واضحة متميزة المعالم يمكن نرتيبها بعضها الى جانب بعض 
والموازنة بينها > و ندر بحيها » ومعابلتها 4 lates‏ ا وکن je‏ دم کیم 
العلم لوغ السيئية doll‏ النى يطليها ؟ ألا يكون العلم نقمه كسائر 
الأمور الانسانية توفيعا Ge‏ الممكن والمذل الأعلى ؟ أيحصل العلم دائثما على 
abs‏ مصماة تماما من العناصر الشخصية » وعلى gk‏ لا ننطوى Leds‏ 
المحسوسة على أدر للعاطفة ؟ واذ؟ كان العقل البشترى opie‏ فى العلوم 
الطسعية الرياضية من النسيقية النامة الى الحد آلذى Liles‏ نعتقد list‏ 
أنه قد حققها » فهل Co ye‏ على ذلك أن ما نجس فى احدى مرلاتب المعرفة 
كون ممكنا ولائقا فى سائر المراتب الاخرى ؟ ولماذا Gav‏ العلوم على 
نموذج واحد »> ولم يكون هذا التموذح هو الضرورة الطبيعية ؟ وهل تكعى 
حالة واحدة فى قيام الاستفراء ؟ ولماذا يسشنى العلم من القاعدة التى 
'نذهب الى أن العفل آلبشرى يجب أن يصوغ تصوراته على نسق الوقائم 
لا OT‏ بغرض Lyle‏ خصائص نصوراته ؟ ولاذا لا يتلاءم المنهس ‏ فى العام 
نفسه ‏ مع الشىء ؟ 

ليس من الواضعح أن كل استخدام للمنهس الشخصى فى العسلوم 
الطبيعية مستبعد بالفعل » أو قابل OF‏ يستيعد ٠‏ ولكننا نرى من الواضح 
کم Og‏ العاوم المتعلفه بالامور الانسانية فصر 5 محر دة من طمعتها دين 
نېحنها بالفعل حسب منهج موصو عی Coe‏ ۰ وكيفا عندئد نعرف دوحه 
خاص الظوآهر الدينية وما لها من مميزات وخصائص ؟ اذا بحمناها من 
حارج فقط ردت عند الفرد الى يعض الظواهر العصسية » وعشد المجتمح الى 
مجموعة من المعتقدات والطقوس والمنشاآت ٠‏ حاول يعض المفكر بن 
نفسيرها باحدى الظواهر الأولية المستمدة من الحياة اليومية كالاعتقاد 
الساذج فى الوجود الواقعى للقرين مشلا . ولكن آلا «وجد فى OLIN‏ 
الواقعية وسائر الأديان التى نمت على مر العصور وفى الدين الموجود بيننا 
الا عناصر من هذا القبيل » وظواهر منعزلة يمكن أدراكها وقياسها ؟ ألا 
نجد شيئا ما فى حياة البوذى الباطنة أو المسيحى 2 شيثا فيه عمق وشدة 
وغنى ؟ اليس النصوف صورة من الحياة الدينية ؟ وهل البر و تستانتية 
بغير فائدة ؟ ألا بنطبق ماذكره شكسسير فى شعره المشهور على هذه الحال . 





VA 


eles) gi ot adage‏ ی ا 
لم تكن نحلم بها فى فلسفضىك 


وسيدو أن الدين بلا مدافح هو همزة الوصل بين النسبى وعدا 
المطلق اللامتناهى الكامل GUT‏ تصوره هربرت سينس * وفى نفس الوقت 
Sis Gill‏ فيه الجهد soil‏ والتطلع نحو كمال الحياة الشخصية والمعرفة 
الشخصية . نحد الكائن الخارجى الخاص الأمحدود الغامض haat‏ بالمشي.م 
المسترك aot‏ الكائنات 2 ذلك المشسع الدى يفول patna dee‏ اله Dyer‏ 
مساشر م ى بها حا سكل ما Lond‏ تسمي4 ا لسعو ر * 


والموضوع Yc‏ ينفصلان فى الواقع بالفعل فى أى مكان + ولكى نصل الى 
شروط المسألة ٠‏ آما الشىء والشخص كما يعطيان ليا . وكما هما عليه , 
فانهما واحد ٠‏ ولكن العقل ord!‏ لكى يتصل بالاشياء يقوم بكتبر من 
حق قدرهاء فالدين هو الشعور الخفى بوافع الحياة ء وبالنفس» وبالصلة 
دهده الأو جودات التي بحس ندر QS‏ بعقولنا تلوح كأنها نشد افع میکا نيكيا 
مثل ذرات ديمقر بطس ۰ 


لهذا السب لا Hie Oj (hes‏ الدين teas‏ من أثات موحود لا فمكن 
معرفته متعال وعبادته فى صمت ۰ وهربرت سبنسر كما يلومه بحق 
الطبيعدون المتطرفون يقدم الينا اما شيعا La‏ واما قليلا جدا ٠‏ واذا كان 
مذهب أوجست كومت الانسانى تصورا غر تام غير مسنقر , GY‏ الانسان 
بجوهره كائن يسمو على نفسه › فلن نستطيع من باب أولى مع مدهب 
سسسنسر أن نضح الئاس فى Spas‏ الموحود الدى دص در عنة کل شىء > 
ل نقول لهم ns‏ ذلك انهم لن ينمكنوا من معرفة سىء عن Jie‏ الو -حود ‘ 
أو توقم شى ع din‏ + 

: ذكرها من ضف بل وهی‎ jaws ae نلك العبارة‎ ip ses أت‎ lute 
من سموه على العقل والارادة‎ alu أليس من الممكن وجود نوع من الموجود‎ « 
_ oS se 4 سمو العقل والارادة على الحركة المنكانيكية‎ ales 


J als‏ بهذه القضسة در نفح نا الى ذلك العالم : 3 AS‏ وقد تصدور 
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ممكنا فقط بل واقعا ؟ وكيف لا يلتمس الوسائل التى hoe’‏ هذا الامكان 
وافعا ؟ وما العقل ¢ وما ارادة الانسان ان لم يكن كل منهما Vago‏ ذل 
فى خلع صورة على QUIT‏ الأعلى نم العمل على انزآله فى عالمنا Liles‏ ؟ ان 
Ale SSI‏ الطديعية الخو از 5 عن عبار 5 هريرك سر Cd‏ سسا اسر 
غير قول القائل : «فليعم ملكك ¢ ولشجر مسيئتك فى الارض كما دحرى 
فى السدماء » +٠‏ بعمارة أخرى فلنتعبد ولنعمل ae‏ الصببح هذا cb tly‏ 
الأعلى من Gell‏ والجمال والخير , لا كما براه العفل مجرد مثل أعلى . 
وانما يقترب منا 6 ويتحقق لا فى المالادمكن jae‏ فته Go‏ البجزء الممعالى مى 
المطلق فقط > بل فى العسالم Gull‏ نعيش فيه ونحبه ونتألم منه ونعمل 
فيه + 50 فى السماء فقط دل کی الازضن .+ 


العا نذا لف 
Oe al IL (\) 1‏ 


Ce الاآول . مدهب هسكل عن الدبن وعلادانه بالعلم  الوان الصراع بين‎ Jaci 
كحل علمي وقعلى للالغان الى ھی سسب‎ sl poh JD والعلم . الواحدبة‎ 
rem LAY الانتفال المسمر من الآدبان‎ » dd) رجود الدين . الحاحة‎ 
. (et وما فا من نفع الى الراحدنه التطوربة‎ 
س فكرة فلسعه علصمسة : كيف ينتهءلهيكل دن العلم الى‎ )١( المذهب‎ dod : الفصل النانى‎ 
pee العلسفة أى الفلسعة العلميه كنفى للاديان وسيل مثها : كفا‎ 
٠ Lyd هيكل من الواحدية فلسفة الى الواحدية‎ 





الفصل النالت :الفلسفة والأخلاق العلمسان فى العصر الحافر الفلسغة العلمية 
غموض هذا الاصطلاح وعدم بحديده ب BGT‏ التضامن : ابهام هذا 
المصطلح ‏ استمرارا djl)‏ المتعلقة بالصلة بين الانسان والأسساء ٠.‏ 

تنم يدن ين 

لا يمكن أن ier‏ مذهب أوحست كومب ولا مذهب هربدرت سجنسر 
مما بحقئ للعقسل dol YE‏ من الانزان ٠‏ اذ بعد أن كان الانسان ملك 
الطسيعة م ولك الله تععالى 9 tel , VW af‏ فى الكون الانسانى البحت الذى 
عند peri‏ قلا یمکن أن يظل داخل الحدود التى أراد نقييده فيها ؛ فان 
كان موجودا فلا جرم أن ينزع الى الظهور ويطبع عالم الواقع بطابعه ٠‏ 
والمذهيان الي ذلك مسر OU‏ فى ASL‏ . فالانسان فى ملسفة Sree GF‏ 





)1( هيعل JAC) Haeckel‏ — 1915 ) فلسوف واحدى . وعاآم فى البيولوجا 
(؟) الواحديه  Monism‏ » مذهب فى الفلسفه برد العالم كله الى واحكد . 


|١٠١١ 


أكثر فآكر من الطبيعة ؛ والمطلف فى فلسفة سينسر بعارض النسبى 
Wis‏ أمكن فی نها نة yi‏ التغلب ئماما على السناشية ‘ وأصهيمت اأوحدة 
الأصلية لجميع الأشياء على أسس ثابتة , مهل يمكن الاعتماد على نفس هذه 
الوحدة فى حل مسألة العلاقات الملحة ببن الدين والعلم حلا نهائيا ؟ 

صدا ھر مو 25 ار لست ميكل Haeckel‏ 


دلك أن أستاذ ple‏ الحيوآن فى جامعة lig‏ لم يكن فقط العالم 
والمؤلف المشكر للمورفو ]9 Lam‏ العامة للكائنات اله teak :) ١865١١‏ ع 
لعلم تطور الكائنات ٠‏ بل عرض فى كتبه مدل «تاريخ الخلى الطبيعيى» 
(YATVA)‏ ۰ والذى نمل الى pg!‏ عشرة a‏ 6 و « الواحدبهة بين op MT‏ 
والعلم» )١/55(‏ ؛ و «١‏ الغاز الكون » (VAN)‏ ؛ و « الدين والتطور « 
Ile )١5+ 52‏ فلسفية bet‏ فى وضوح شديد الحال العقلية السائدة 
ليبوم بخاصة فى عالم ala‏ ؛ فضلا عن قيمنها المستمدة من شخصية 
المؤلف إلبارزة ٠‏ 


مدهب هيكل عن الددن وعلاقانه بالعام 


درى هيسكل أنه من الواجب وضع حد لهذا المنهج من التوفيق 
المتبادل « ومن الحدل المجرد bland‏ بقى > والذى ual‏ بفضله دائما  Ol‏ 
خيرا أو شرا الى الملاءمة اللفظية بين مفهوم العلم ومفهوم الددن ٠‏ لذلك 
بتنبغى المبادرة بمواجهة أحدهما بالآخر ؛ لاالعتم بالذات ولا الدين بالذات 
وهما التصوران المدرسيان الفارغان ‏ بل الدين والعلم من حيب هما 
كذلك py bl.‏ من خلال معناهما ol sed]‏ © وحقيقتهما الاحسوسة الى 
ما يعلنه كل منهما من glu‏ , وما يعتمد عليه من مبادیء ٠‏ وهذا ما فعله 
Draper سارد٠و*٠مج Wee‏ فى OLS‏ له sage‏ بعنوان «الصراع بين 
العلم والدين» deta le Jag ٠ (\AVO)‏ هيكل As loti ses 0) ges‏ 43 
شروط الصراع GU) cells‏ يجدر اتباعه فى حله ٠‏ 

Sse‏ فى استهلال كتابة «ألغاز الكون» اننا اذا صرفنا النظر عن 
الكابولسكية الموالية لروما . ges‏ فرق البرووستانت السلفية كذلك > 
والتى لا 'نقل منها جهلا وتمسكا بالخرافات الوغلة » تم ذهبنا الى كنيسة 
راع برونستانتى من الاحرار على dol‏ حسنة متوسطة ¢ ممن يفسح المجال 
مى العقل فی شعوره المستدير ۽ لوحدنا otic‏ تعاليم أخلاقة ومشساعر 
انسانية Gad‏ تماما مع أفكارنا » ولسمعنا قضايا تتعارض مع التجربة 
العلمية عن الله والعالم والانسان2١)‏ * 

واليك del‏ لهذه المتناقضات : 

فالانسان ‏ فى رأى هذا الراعى ‏ مركز كل sho‏ أرضصية وغايتهاء 
بل الكون بأسره ٠‏ 


. ألغار الكون القصل الاول‎ )١( 





ويغسر وجود العالم وبقاؤه بما يسمى بالحلى والعناية الالهية 
وتشبه عملية الخلق هذه ما يصنعه المهندس الذى يدرك قدرته ويتامل 
اكيب اس تخدمها Pa‏ داصو ر فكرة آل معقدة تعقيد| aT‏ أو WAS‏ ¢ و يخطط 
مشروعها ,2 ودحققها باستخدام dar Lilt 2) ght‏ , 3 سسهر يعد ذلك se‏ 
عملها ويحفظها من اللف والحوادث * 

هذا UY‏ الذى صنع على صوره الانسان من السهل أن تعنيره قد 
خلق الانسان عل صورته ٠‏ ومن هنا SLs‏ عفيدة IG‏ تعمل على نألية 
إلكائن الحى البشرى , نعنى أن طبيعة الانسان مزدوجة ؛ فهو مركب من 
بدن مادى ومن نفس روحانية خرجت من روح الله ٠‏ ونفس الانسان التى 
نسب اليها الخلود لبسسب فى هذا العالم الا ضيفا عابرا بسكن بدنه 
الغانى ٠‏ 

هذه المعتقدات هى أساس سفر التكوين فى الشريعة الموسدوية > 
وهى موجودة فيما يختص بعناصرها الجوهر 4 فى الاديان المختلفة 
و تتا لعب عل الحملة من نصور cette‏ لمل ‘ و لیس هذا التصور الا 
dace‏ قدرة فائقة على الطبيعة ٠‏ ولا بوجد شىء فى الطبيعة ليس صادرا 
عن هذه القدرة ٠‏ ولا كان الله المتعال قد خلق العالم وهو إلذى بحفظه « 
فهو الذى يحكمه » ويضضع له بمشيشئه القوانين التى يخضع لها + وهذه 
القوانين نفسها ليست الا ارادات HEIST‏ عن اخثيار محض ٠‏ 


مر العصور عن أفكار منص dU‏ دو حی سماوی ٠‏ 


هذا ما تقرره الأديان ؛ فما الذى يقرره العلم عن هذه الموضوعات ؟ 

من المهم أن نحدد الموقف GUI‏ يجب على العالم اتخاذه للاجابة عن 
هذا السؤال ٠‏ 

ولقد جرت sale‏ الفلاسفة على OL Jp al‏ الموضوعات التى نحن 
بصددها لست من اختصياص العلمء Wy‏ نتحاوز بالضرورة نطاق وسائله 
قى المعرفة ٠‏ وكثير من العلماء يقنعون بعملهم فى المعمامل فلا يبالون 
بالمساكل النى لا تحل بالاجهزة العلمية والحساب ٠‏ ويستدلون على ذلك 
يقولهم : نحن لا نعرف أن الوقائع والاشجار تخفى عنا الغابة ٠‏ ومن هنا 
Las‏ الاصل فى سوء الفهم المسشمر عتد الناس عن هذه المسألة ٠‏ فقد 
١نتهز Sed gel‏ والفلاسفة فرصة نخلف العلماء ‏ عن خوف أو ازدراء 
آو عدم مبالاة ب ومضوا فى عقائدهع ولا معقب عليهم ٠‏ ويلوح أن العلم 


١٠١ 


والدين لا OW jen‏ فى ale‏ واحد dine‏ » ولا Ghat‏ أبدا فى أحكامهما» 
وسيستمر هذا المظهر مادام العلم سيهمل النظر فى المشكلات الفلسفية 
و دقتصس على cam Lb‏ ا . 9 AS‏ بدا العلم دا area)‏ فى التفاصيل 2 
واتجه نحو الترتيب مما جعل نتائجه البى حصل عليها نهائية ٠‏ غير أنه 
فم Seid:‏ أن هم العلل Ue‏ م les yey. Ole‏ سن HOI‏ 
الى كل فى lest‏ ام الان :سق Ae eel Ah‏ وال رسن le‏ 
العاطفة والخيال a ٠‏ أصبح الوقت ON‏ مناسبا لوضع فلسفة علمية ‏ 
أو تأويل عفلى لنتائح العلم ‏ تعالج فيها المسائل ew FS‏ حتى OW‏ 
مرو كه لعناية اللاهوسين والفلاسفة ٠‏ 

هذا فى رأى هيكل ما يستعاد من الحالة العامة للعلم الحديت كما 
أقامنه مساحث JL ud‏ لامارك وحوته وداروين dh ٠‏ هؤلاء العبافرة 
ومكنسفاتهم وتأملانهم يرجع الفضل فى 
العو me Oey‏ وما اماس لذن + 


آنا شن من الآن فص اعدا قوانين 


ان الفلسفة المستخلصة من العلم تتلخص فى كلمتين : الواحدية 
والشطورية * فمن حهة »> آلموجود واحد ,2 وجمييع الموجودات دات طبيعة 
واحدة » وليس الخلاف بينها الا فى الدرجة 2 آي كميا ٠‏ ومن جهة أخرى. 
لبس الموجود لا منح ركا بل فيه مبداً التغر ٠‏ هذا التغير , الذى يعد فى 
415 ميكانيكيأ دحنا وخاضعا لقوانين doll‏ « هو أصل تعدد الموحودات 
واخنلافها » التى تعد بدورها Vole‏ عن خلق طبيعى حالص ٠‏ 


من مسارف هده الفلسفة يجب على العلم منذ OY‏ أن يبحث المسائل 
الثى jane‏ بها الدين ٠‏ 

ومن رده الو ore Ago‏ النظر يعارض العلم | dacs Al | LL ae)‏ بئنا نبج 
لضادهما تماما ٠‏ 

مالانسان فى ضوء الفلسفة العلمية لن يكون مركز GNI‏ وغايته > 
بل حلقة فى Gl! alin‏ لما تتصل الديدان باللافقر protistes ob‏ 
أو الاسماك بالديدان * وليس امتباز الانسان آلا UE‏ من التقدم 
الاستننائى الذى امتازت به الفقر بات على أنواع جنسها خلال النطور العام * 


اف فا ن افا الع اي So‏ ف 
نحدوى فى ذابها على كل القوى المطلوبة لاحداب جميع صور الوجود 
القائمة فبها peeve) Els Vis ٠‏ بعضها من تعض دالشحو ل Cw | 9a) lab‏ و heat‏ 


١ . © 


لتر ذس فى الأمكان تہ الان لحد دده 0 وهكذا C2?‏ ا لعلم دار دح الام 
الطبيعى مكان أسطررة الخلى ٠‏ 


نظر العلم ليس الا مجموعة عابرة من الجزيئات المادية »> السبيهة بغيرها 


مبداً العفاتد الدينية العام هو النسبيه » والخلق الصناعىء2 والفائق 
على الطبيعة ٠‏ وفى lie‏ هذه الافكار يعدم adel}‏ المذهب الطبيعى > 
والانصال , والخلق الطبيعى ٠‏ قلا سىء فى الطبيعة لا يعس بالطبيعة 
ولا شىء نفدم على الطبيعة » ولا سىء سمو عليها ٠‏ فالطبيعة 2 عند من 
يعرف معنى قوانينها وبخاصة الانتخاب الطبيعى والتاور » هى ذانها الدى 
خلقب نفسها والتى تعمل على تعدمها * قالعلم بالسسبة الى الدين هو 
دارون بالتسية الى موسى * 


وفى مواجهة التعارضص القائم دس المداضب » بيوجد عارص آخر 
نتمشى معه قاي بين الاسس فى الافكار ٠‏ فالأديان تفوم على الوحى »> 
والعلم لا يعرف الا التجربة ؛ ولا فيمة فى نطره SY‏ فكرة اذا لم تكن تعبيرا 
مياشرا عن وقائع أو dot‏ لاستنباط محدود قائم على القوادين الطبيعبة 
لترابط الافكار ٠‏ 


Wo‏ يكون الوهم الديسى من الآن فصاعدا ممكنا الا ادا حجب المرء 
عينية حتى لا ٠ pew‏ وإذا نظر نا الى العلم الراهن كنا ذرره Shei‏ لامارك 
ودارون و-حد نا تناقضا مدا شرا واننافما alles‏ دن ما إدقرره العلم وما بالك 
الدين قيما سختدں بالمسكللات الأساسية لاو حصود والمعر 43 : rare?‏ أصبح 
من اللسستحيل أن بننمی صاحب عقل مسد ار مئاسق لكليهما Sy us?‏ 
واحد » بل يضطر إل الاخثيار ٠»‏ 


ولكن فلسعة الوحدة التطورية c‏ أى العلمية gels‏ نؤجج نار النزاع 
تقدم فى الوقث رة الو سبله سيلف 9 


وطبفا لهذه الفلسمة لا يموعن OT‏ يتردد صاحب العقل الذى آلف 
المناهج العلمية ازاء 53 نغفطة بتحل (yd‏ هذا النزاع ٠‏ دلك أن اعتعادنا 
ين الوحى والانمان ب أى عند نهادة التعحامل فى الانفعال والعاطفة DE‏ 
الحالات الشعورية الشخصية ففط بل فى أصول المعرفة أيضا ‏ مضل 
مرحلة دنيا من الذكاء قد تجاوزها الانسان فى الوقت الحاضر ٠‏ وهو فى 


ae 


هذه الحالة التى بلغها فى نموه بدرك أن طريق المعرفة الوحيد هو التجربة 


ا 


والاستدلال 6 GUL‏ يتكون من اجتماعهما ما نسميه العقل ٠‏ الحق + ليست 
قسسمة العقل بيبل جمیح الناس فسمة Vole‏ , ففد نما فى Get‏ اليشرى 
مع تعدم النقافة ٠‏ واليوم لا يملك الشخص الغريب عن النفافة الحديثة 
من العقل الا المقدار الذى بملكه BY! Lo li‏ بون من Slow‏ كالقردة أو 
الكلاب al‏ الفملة : 


اذا سلمت هذه المبادىء فلا بسع المرء الا قيول نتائح الفلسقة 
العلمية ؛ OY‏ هذه ill‏ التى كانت الى زمان لامارك ودارون أنظارا 
عقلية غالبا > أصدحعحث دعك Sisk‏ هذ بن العالمين حعائق الجر dus‏ فی منزلة 
القوانن الطسعية + وهذا هو أعظم نقدم سجله القرن الناسع عشر 6 وهو 
نقدم شبيه بما حققه نيوتن فى القرن النامن عسر , نعنى رد الظواهر 
البيولوجية الى فوانين ميكانيكية وطببعية شبيهة بفوانين المادة غير الحيه. 
واننا لنعلم ple OV)‏ المفين دوساطة الملاحظة والنجربه دانهما أت نفس 
yl gill‏ الطبيعية الخالدة تتصرف فى مظاهر الحيوان Sls‏ الهامة > 
كما تتصرف فى توليد البلورات » وفى قوة تمدد البخار ٠‏ 


الفوقطيعى فرضا مطابقا للروح العلمى مقط . بل حقيقة واقعة ٠‏ 


ع % 


قد يلوح لبعض آلناس أن فى هذه النتيجة شيئا من المجازفة + وهل 
Con‏ على ما نفسره الآن ميكانيكيا — أى علميا ب أن جميع الاشياء قد 
فسن او دمن Lee pas‏ شعأ لهذا المنهسم ¢ لعك أن كانت طائفة من الظواعر 
نتطلب من قبل فاعلا فائفا على الطبيعة ؟ وهل صدديح أن العلم فد كتف 
الستار الى الأبد عن الاسرار ؟ ولكن اذا WW‏ الاسرار لا دزال قائمة » 
وكانت عرضة للبقاء آلى الأبد فى مكان ما من OSI‏ آفلا يكون هناك 
موضع للدين وانفعالانه والهامانه ؟ صفوة القول 4 من ای يبدأ الدين أن 
لم يكن من هذا SIS‏ وعو أن العقل البشرى محوط بالأسرار التى لايمكن 
الكشف عنها ؛ ألا للحأ الانسان الى الوحى لأنه بحيب عن مسائل لا حلها 
العقل ؟ 

ore ce ia?‏ مجدمع العاوم در أبن Pe‏ انعفدت فى 93 iS‏ ليينتن ةه 
۰ ۰ لاحظ هکل ان الاسستاذ اميسل WU ger! gd‏ أعلن أن SATE‏ 
بتستمل على سيعة GLUT‏ آربعة متها لا حل لها على الاطلاق بالنسية الينا ٠‏ 


1.V 


وكلمة العام | Wee one Y‏ هی : «الجهل المطمق» * هذه الاربعة المتعالية على 
العقل هى قيمأ درى دسوا : ماهية coll)‏ والعوة ؛ وأصل الحركة ؛ وأصل 
pla VI‏ اليبسيط : ؛ lis‏ بة YI)‏ ادا cel‏ نا الحر dy‏ التشخصية وهما) ٠‏ 

ما ut‏ الاخرى وضى : آصل الحياة ؛ والغاثية الغلساهرة للطبيعة ؛ 
وأصل الفكر واللغة » ففى الامكان بغير صعوبة كبيرة ارجاعها الى 
USSU‏ العلمية + 


يعول ميكل ان دحض مل هدا العول Gad‏ مما Ghar‏ العيام به فى 
بسر مبالغ فيه » وذلك لأنه وضع علامة اسههام حول كل شىء . واذا 
كان قد SET‏ الاسرار فى نقطة , فليس ما ator‏ من اباحنها فى غيرها من 
النقط ٠‏ فالواجب علينا التمسك بأن العلم له الحق من ON‏ فصاعدا فى 
الاعلان على طول الخط Gb‏ العالم فى نظر الانسان لم يعد فيه أسرار ٠‏ 


Gas‏ الصعوبات va) el‏ ر Lig‏ م أنهم دون ق ضعون بأسم 
المادة ent‏ يقال آنه عاك دم الحركة و لست له ره معينة ٠‏ انم سنساءلون 
بعدئذ كيف أمكن أن يخرج من هذا العدم امكانيات صل القوة والحركة 
والاحساس ٠‏ ولکن الغرض الذى سدعون die‏ تتحكمى وصمى 5 Si)‏ لبسست 
هذه المادة الاولى » أو «الحامل» substrat‏ معطى ,2 ولا قابلا للتصور * 
pws‏ الذى لا يعرف الا الوقائع لا يمكن أن يسمعح بمئل هذا المبدأ 

هما be‏ ى للعلم دون أن يقل أن برد > والذى 55 otis LI oi AIL‏ © 
لسن كاد رف clon‏ و عن الجر كله 4 والفعل اذا لم تحر 
eer‏ تارق ” من بر مح ور NE‏ 
مادة 2 وقوة أى عقل ° 


يقول هيكل : « نحن نرى , مع se‏ & ء, أن المادة لا يمكن أن نوجد 
وتعمل بغير العقل , ولا العقل بغر المادة ٠‏ واننا لنؤيد اسبينوزا الى أقصى 
حد فى واحديته العريضة : فالمادة » أو الحوهر الممتد الى مالا نهاية له ؛ 
والعقل > أو الحوهر الذى بحس ويفكر > هما الصفتان الاساسيتان أو 
الشخاصيتان الرئيسيتان للذات الالهية المحيطة JS‏ شىء > أو للجوهر 
الكلى (Nya‏ ° 





glad PAs‏ ى heel, ca.‏ "الاوك 


eA 


لافوازييه ٠‏ ورضيع الثانى مابروهلمهولىز و (WSL)‏ على وحدة هذين 
القانو نين 2 وهى وحدة اننهى العلم الى التسايم بها » ويضم اليها فى آخر 
الآمر هيدا السسية ١‏ وقد بين >59 4 فى «Wahlverwandtschaften> OLS‏ 
« قانون الانتحاب» كف أن مابحسه الئاس من تجاذب لس الإ حالات 
alah Cl os UE SI‏ بين حز شات الأجسام « وكيف أن الهوى لحار ف 
الذى بجذب «بارسر» نحو «هبلينا» والذى dle‏ يجاوز كل jae‏ 
و سخطى كل فضبلة »> هى نفس القوة الحاذبة اللاشعورية النى تدفم 
الحبران المنوى الى اتخاذ طريقه فى البويضة لحقيق الاخصاب 6 وه 
تقرغ pull‏ 45 الشديدة الي تو A>‏ بين ذرنين من أبدروحين وذرة من 
one So]‏ لكون Lo je‏ من الماع . لايلبغى ool‏ أن نخشى القول مع 
انہادو قلیسں أن dial SI cml‏ بحكمان العناصر 6 فقد | Byles Serene‏ 
ذلك المبفرى حقيقة تجرببية . 


نحن اذن te‏ وكأنه من Ql‏ أن الذرة نفسها تنطوى على بقبسة 
من عاطفة وميل 4a Vs cole‏ نفس AAT, ٠‏ لصح العول عن الحز LS‏ 
ال قنر کب من ذر سين أو او 6 و عن ال كات | o Ansel‏ ار فأكذر من 


نفس هذه الميكانشكة تتعقد العتصر stats (shoal)‏ باختلاف عناصرها 
sll‏ . 


فالعام wl‏ تملك هذه المادىء بجحل > أو على الأقل بعرف أن ف 
أمكاناهء حل eS MS) cman‏ 


وهو بضع فى الأاصل فى مغابل ool)‏ الثقيلة قير الحية 6 الأثر وعر 
ماده لإا ثقل ليا منحركة حر AT‏ أزلية ¢ ومتصلة دائما بالمادة الثقيلة Ale‏ 
فعل وانفعال ٠‏ وهذان العنصران وهما وحها المادة الكلية Ghia‏ لنفسير 
أعم خلواهر الطبيعة . 


٠ Mas‏ ولكى بحل هذه المشكلة حصل العلم منذ الآن على كلمة سحرية 





. الفصل الابى عثر‎ ٠ wl suai )١ 


٠5 


علمه اباھا ALY‏ ودأرون © وهى «التطور» . فبمقتضى قوانين العاور 
تتسلسل الكائنات بالطبع بعضها عن بعض »© ونموها وخلقها يقسرأن 
بفعل الميكانيكة المننظمة البسيط . واذا كانتب آلاف المشاكل لاتزال 
بغر حل © فان ماتمكن العلماء من حلها منها تكعى فى سيان أن cur‏ 
المسائل الجزئية المتصلة بالخلق برتبط بعضها ببعض ارتباطا لاينفدم» 
وأنها تمثل مشكلة كونية واحدة تحوى جميع الأشياء 6 وبذلك بصبح 
مفتاح مشكلة ما هو بالكرورة مفتاح سائر المتساكل . 


ولكن ما أصل التطور td‏ $ هل لس اف سسا لمعل pl‏ 8 
التفاصييل ؟ 


قد ننتهى الى هذه النهاية المتطرفة لو أننا انخذنا المبدأ Sale‏ مجردة 
من القوة وعاحزه بالتالى عن أن 'نتطور بنفسها . ولكن المادة الحسة AT‏ 
فرضناها تملك فى ذانها مبدأ التغير والخلق ٠‏ انها لا تتناافى مح الله › 
بل هى الله نفسسه » اله داخل الطسيعة متطابق معها . ومن الهم أن ندرك 
أن العالم الذى بنكر الألوهية لا يقل انكارا للالحاد أيضا ء اذ عنده أن الله 
والعالم شىء واحد ٠‏ فوحدة الوجود هى التصور العلمى للكون ٠‏ 


وهكذا يبدد العلم الحديث الأسرار المزعومة عن أصل المادة والدوة 
والمحركة والاحساس ٠‏ أما مسألة الحربة التى شغلت العالم pie‏ دن قرنا 
من الزمان ‘ ls‏ دو لمك فسا colin‏ من التأاليف التى تو حر kgs‏ دور 
Lt‏ ويعلوها التراب © فهى من مخلفات ٠ call)‏ اد ما قيمة ابحاءات 
العاطفة بازاء اسستنباطات العلم ؟ ومن المؤكد أن الارادة ليست قوة لا حياة 
فيها » بل هی رد فعل UT‏ وشعورى له وجهة وله ٠ WU‏ والميل الذى 
لا دنفصل عن SLI‏ يفسر هذه الخاصية ٠‏ ونحن لا ates‏ طريقة الفغعل 
الملازم sol‏ 1 الا اذا عزلنا هذه ASU)‏ عن شروط وحودها بحسب regal‏ 
io I pies] > yl!‏ بعك LL‏ فيز دعيون ٠‏ فالار أده لا تو A>‏ 3 ناح 1 
والظروف التى تؤتر فيها فى ناحية أخرى ٠‏ خذ Gi‏ ارادة شئت تنجد 
ا ھا Yb data‏ من التحد بدات الذي ر ست فبها مح الورانة ٠‏ وکل 
تصميم عن الارادة فهو لميلها الموروث مع الظروف الراهنة ٠‏ وأفوى 
hel pl‏ يسود ميكانيكيا بمقتضى القوانين التى تنحكم فى الانفعالات 
فاذا كانت الارادة المجردة اللفظية نيدو حرة > فالارادة المحسوسة محدودة 
متل جميع الأشياء فى هذا الكون ٠‏ 


١١. 


فجميع Shall‏ ديبوا ريموند قابلة للحل ء أو قل انها منذ OV)‏ فد 
حلت ٠‏ وليس det‏ ما لا يمكن jas‏ فته , OV‏ هذه اللفظة لا ندل على سىء آخر 
الا المحهول ٠‏ واذ قد عر فنا ears OVI‏ مبادىء الأسساء ¢ فلم ببق be‏ نحهله 
سوى تفصيلانها ٠‏ ولا oe‏ الفيلسوف الا قليلا GL‏ بكون مدى دنا 
اجهل عظدما »> بل تحب دونب سك أن بعال حهله كبير| 


ومن الحطأ مح ذلك أن يعلن أحدنا JO‏ بساطة : ليس هناك 
أسرار 2٠‏ فهناك سر قائم 2 وينبغى بالضرورة أن يوجد وهو منشكلة 
« الجوهر » ٠ La substance‏ فما هذه القوه الهائلة النى يس مليها 
العالم الطبيعة أو العالم 6 ويسميها المالى . الجوهر أو الكون « وسسميها 
المؤمن ' الخالى أو الله ٠‏ هل نستطيع انبات أن النقدم العطيم فى علم 
الكونيات Cott‏ قد حل مشسكلة الجوهر أو اقرب من حلها ؟ 


WS ye, مما كان‎ yp ف عن الأساس الأخير للطسعة‎ ys الج ةا‎ ctl 
eg + لين © و اورا ونيو و كائط وحوانهك‎ od Lily س‎ pta Ki] 
سرا وأشد خفاء‎ Goel ماهيه هذا الجوهر نصبح‎ Gh ذلك ينبغى الاعتراف‎ 
فنحن لا عرف الشىء فى‎ ٠ كلما عظم نفاذنا الى العلم بصعائها ونطورها‎ 
٠ يكمن وراء الظواهر المدركة‎ CA) داته 2 ذلك‎ 

ولكن لم نعذب أنفسسنا بالبحت عن أمر هذا النىء فى ذاته , ما دمنا 
لا نعلم علم اليقين أموجود هو آم ليس موجودا ؟ فلنتترك الى الميتافيز يعى 
الاشستغال الجدب بطلب هذا السراب 6 و grote‏ ب نحن العلماء ورح'ل 
الوافع ‏ بالنقدم الشساسع فى علمنا وفلسفنتنا )١(‏ 


HK‏ يت 


خلاصة القول Oi‏ مواحهة العلم UL‏ دن نظهرهما لنا Lite‏ وض Ripa cache‏ 
as 4 dul)‏ أي و ضع مذاصهما 3 مبزان | te)‏ فة لاخسارهما له مسج 
pla.‏ عقا ناك الدين أزاء نننا نج العلم ٠‏ ذهل بلزم عن ذلك أن ندفن Obst‏ 
فى OST‏ الماضى مع الأشياء التى حصدها الزمن ولم ببق لها أس الا فى 
قد نميل الى التسليم بهذا الرآى 5 جعلنا العسلم والدين مذهبين 
محردين وفصلناهما عن النفس الانسانية التى هى عمادهما المشترك 





٠. ى الخاتمه‎ Od! الغار‎ a 


ولكن الدين لم يبتدع تحقيقا لزهو رجال الدين » بل انه يهدف الى اشباع 
OLE‏ جوهرية عند الانسان ٠‏ واذا لم يتبين أن هذه الحاجات تحد 
ما بمتسيعها فى شىء آخر 2 Lind‏ الددن من حل دد اذا نهدم > ف دسح 
رغما leg pus Lie‏ باعشار A j‏ عامل ضر SII‏ فى ves‏ الانسانية ۰ 


piel! s‏ البشرى مطالب لا يمكن الاغضاء عنها 2 أحدهما يهدف الى 
نفسير أصل الأشياء وطبيعتها ٠‏ ولا مراء فى أن العلم قد التزم جسانب 
الصمت فلم بحر عن هذا المطلب blige‏ » فى الوقت الذى انصرف فيه الى 
تسجيل الظواهر وبحث القوانين الحزئثية ٠‏ ولكن الفلسفة العلمية أخذت 
منذ الآن abs‏ على العلم كل طاقتها 2 ونستخلص من كشسوفه النجر ببية 
حل أسرار الكون الكبرى ٠‏ وبذلك أصبع اغفال الدين من dun SY‏ 
النظربة حقيفة واقعة ٠‏ 

غير أن الانسان ليست له حاحات نظرية قفط بل عملية أضا ٠»‏ 
فهو قلب وعاطفة الى Gil,‏ آنه عقل ٠‏ ولا كان العنهس العاطفى من طسعة 
الانسان لا يقل واقعية وضررة عن Mall‏ >2 لم يكن بد أن يظفر القاب ber‏ 
»46 . وليسن للعلم الحق فى ابعاد الدين الا يوم أن برضى قاب الان ان 
كما درضى عقله « ارضاء Chats Bs‏ مما يفعله منافسه ٠‏ 

od‏ .بهد بال العلماء الذين أحالهم التأمل فلاسفة حتى يعرفوا كيف 
يسو قون بالعقل الاستفراءات التى بدأها العلم الى نهايتها erties ٠‏ 
أن نطاق العلم العملى لا يقل امتدادا عن نطاقه النظرى ٠‏ وهم درون أن 
العلم دمذاهيه فى الكون والحياة قادر وحده على ارضاء قلب الانسان ٠‏ 


و لكنهم لا يستطيعون انكار أن هذه الاعشارات Creed‏ فى اساسها 
الا نظرية فقط YYW‏ العملى للعلم لا يمكن تحقيفه Ge‏ دوم وليلة فى كل 
تفاصسيله ٠‏ فلا نزال أمامنا خلال فثرة طويلة من الزمان ستسكمر الأدبان 
فى سدها ٠‏ ستظل تعيش فى الواقم مادام العلم لن يصل الى تحقيق كل 
الوظاتف التى كانت elle ai‏ بها » بل بحب علينا أن تعشير بعاءها من 
تعض التواحى ثافعا حسما خلال هذه الفترة . 

من أجل ذلك لا يكفى أن نعلن ‏ من حيث fall‏ — الغاء الأديان 2 
أ الواقع أنها لا نؤزال مو سحو ده « lela‏ دور دقوم نه Sula‏ أخرى من الور ٠‏ 
bes‏ العلم أن يعيش معها فى سلام » كما يجب أن نبحث عن رابطة تصل 
دن cpl‏ والعلم 0 


1.1. 


هذه الرابطة تقدمها فس الفلسفة الشى تضصدمن فى المسسستقيل. 
السلطان المطلق للعلم » وذلك بوساطة الواحدية التطورية ٠‏ فنحن اذا 
مضينا مع النتائج العلمية لهذه الفلسفة لآفضت بنا الى العبادة الالاتية 
للحق وار والحمال 2 وهو تالوث واقعى سحل مکان dl‏ اللاھو نن 
الوهمى )١(‏ * 

ما موقف الواحديه Gate land‏ بهذا النالوب من Cpt‏ الدى )9 
عادة على آنه أسمى الآديان » وهو المسبحية (؟) ؟ 


قيما يختص بالحق ,2 لا شىء be‏ للواحدبه بحنفط به من الوحى 
الدينى المزعوم › اذ من تعاليج هذا الوحى ليس لوجود عالم آسمى فى 
نظر دا sie‏ > كما أنه دهعل بمسئوى الأقيقة hace al)‏ فى نطر L‏ الى هر سة 
ظاهرة لا تماسك فيها ٠‏ 


أما فيما بحنص بالجمال مالنعارص عنيف بوجه خاص بين الواحدية 
والمسىخىة ٠‏ فا سيه تعام ازدراء الطبيعة والنفور من مفانتها ووحوب 
معالية ميولها ٠‏ وهى درفم من شان الزهد وتدعو الى اذلال الجسد ونقبيحه. 
وتحذر ile‏ الفئون الثى Gite‏ دائما أن تصيم Le bt‏ عند pel)‏ 
أصناما تعبد دن دون الله ٠‏ الوافم لم يكن ما سميه GAL‏ للسسسيحى 
الا احنجاجا من الخيال والحواس على روحانية المسسحية المتطرفه + وما Linde‏ 
الا أن ننغلر الى الكنائس الغوطية الفسسيحة الرائعة بالنسية الى الدين الذى 
العا الأرض st‏ نره واد Ls‏ من الدموع ٠‏ فالفن المنسحى من مدنأ فض 
على عكس ذلك الواحدية اساسا طبيحية وصديفة للحمال الذى (Sp‏ فيه 
غابة فى ذانه ٠‏ وهى من أجل ذلك ستطرد المسيحية من مبدان الفن كما 
تحر las‏ من میا ان العلم 5 


نیقی colic‏ ااخر . رهنا فی الى حد كدي دس ألو Ub aml‏ 
المسيحية ٠‏ ونحن لا نتحدث هنا طبعا الا عن المسيحية الخالصة الاولية ء 
jee UM us? qh LS‏ و فی رسائل بولس ٠‏ وأغلب انعا grad‏ هذه المسسعجية 
عبارة عن tual) acl ss‏ والشامح Aneesh,‏ و CMe‏ وهى gees)‏ 
نتمسك بها بفوة ٠‏ ومع ذلك فليست هذه التعاليم من ابشكار المسيحية › 
دل ھی أسيق منها ٠ GE‏ ولقد اتبعها کنر من الكفار كما عبت بها کشر 





ae} (\)‏ كناب | او أحد به we?‏ الد oi‏ والعلم 8 


(؟) بر بك الكاساه فى أورنا din iil‏ . وقد ورقف oY lars‏ كان نجهل الالام 
} الى حم 4 
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من المؤمنين + هذا الى أن أتباع الدين السماوى يرا ما يغالون فى رفح 
الادئار عل حساب الأترة la} ٠‏ الواحدية عل العكس من ذلك فانهأ wee‏ 
موففا وسطا Gu Yue‏ هاس cates!‏ »> اذ Lele‏ طبيعينان على السواء 
فى الانسان ٠‏ ولو أن الواحدية عرفب GAS‏ مبادتها الآأساسسية ولم 
'نتحاوزها » ففد تكون المسبحية عونا لها فى تحعيى التعدم الخلفى ٠‏ حب 
oat‏ هنذا Ae dl Glued dua tall‏ فى الوقن pool: polhl‏ 
الواحدية نفسها ٠‏ 


فهذا المذهب دؤلف بذلك الصلة المنسودة بين الدين والعلم ٠‏ 





خلاصة العول علينا أن لس ةخدم ge‏ مما فنا الآديان اس تخد اما 
مع عو لا er‏ مخف Ole‏ التنافس فما نها شديقا nad‏ + کا سد م 


المرء فى عبور نهر طريقا ليس بد من سلوكه ادا كان على الشاطىء الآخر ٠‏ 


وآول ما يجب عمله فى هذا الصدد انمام الفصل التام بين الكنيسة 
والدولة حتى نتحرد الكنيسة من معونة الدولة الصناعية 2 فشقى بحسث 
be pa ae‏ مو اردها وحدها ِ 


واصلاح التعليم هو المكمل الابحابى اللازم لنلك الطر das‏ السلسية . 
فالتعليم أعظم عمل يقوم به المجتمع الذى يرغب فى التخلص من الأديان ٠‏ 
ويجب أن تكون غايته تكوين الانسان * من جميع نواحيه . من ناحجية 
حسه وعقله 2 ومن dem‏ نفسه الديتية وروحه العلمية ٠‏ 


والتعليم العام لن يستغل بمسائل الاعنراف . وعليه أن سعد عن 
المدارس هذه الصيغ ag‏ کها للتعليم المذزلى ٠‏ أما التعليم العام فيعسلم 
نظر با وعملما الآخلاق العلمية » أى المذهب العملى الناسىء عن الواحدبة 
التطورية ٠‏ لن يتجاهل التعليم العام الأديان الراهنة ,2 ولكنه بيتخذ منها 
مو ضوعا لعلم حديد » هو الدين المقارن ٠‏ وتندوسن خراقات اللسسحجية 
وأساطيرها لا على أنها حقائق > بل على lei‏ خيسالات تنسعربة شسهة 
LIAL‏ اليونانية واللانينية Gly ٠‏ تهبط قيمة هذه الخرافات الأخلاقية 
والجمالية »> ley‏ سترد الى أصلها الحفيقى وهو خيال الانسان الذى سوف 
بضاعءفها ٠‏ 

Lai‏ انسان الغد فلانه يملك العلم والفن فسيملك يسيب ذلك 
Gt‏ ولن يكون فى حاجة أن nme?‏ نفسه فى هذه الأرض المسورة 
بالجدران والتى تسمى كئيسة ٠‏ سسيجد SUT‏ الخير والحق والجمال فى كل 


Vit 


مكان من العالم الفسيح الى جانب كفاحه الوحشى فى سبيل الحياه Wate s ٠‏ 
يصبح الكون معبده ٠‏ ولكن مادام هناك دائما قوم يحبون العزلة قى 
المعايد المز dy‏ دالنقوش دقو مون بالعبادة فمها دماعة ¢ فسسعحدث lay‏ ما منل 
ما حدث فى القرن السادس عشر 2 Um‏ و ضع عدد من الكنا Sj us? rast‏ 
الواحديين ٠ )١(‏ 


eR RAK FRE ا اه ااه ا‎ RC, 
٠ الغار الكون  الفحسل التاسن عشر‎ )1( 
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الفصل pus‏ 
قيمة الكذهب 


مذهب هيكل عن العلاقات بين الدين والعلم دفيق كل الدقة . 
وهو op‏ أن الشك | po Las‏ اليوم بصدد هذا الو ضوع bil‏ برجع الى 
نفور العلماء من الأنظار التى ننجاوز نطاق مباحثهم المباشرة والخاصة . 
ولو ارانعع العلم فأصبح فلسفة » مادامت له مئف الآن القدرة على ذلك » 
فسوف يكون على استعداد قادرا لا على انكار الأديان فحسب › لا أن بشكر 
بل على أن dee‏ مكالها . 


. وندیل عنها‎ ob باعشار أنها سلب للد‎ doled} الفلسفقة‎ . ) Ale 


a ok a 


كانت فكره التأليف بين الفلسفة والعلم ساذحة جدا عند اليونان. 
Abs‏ كان العلم عندهم منطوبيا على مبادىء الترتيب والتناسق والوحدة 
والغائية © وهذه كلمة هى الأساس المشثرك للعقل والأشياء » وبذلك 
كان العلم ميتافيزيقيا فى جوهره . وكانت الفلسفة هى العقل الذى 
Vol. fiw‏ الخاصة الحمالية والعقلية فى الطبيعة وفى الحياة 
الإنسانة 


والأمر بخلاف ذلك عند المحدتين » اذ نخلص العلم أكثر فأكثر من 
الميتافيزيفا وكل dhe‏ بها . وهو COM‏ أو بريد أن OM‏ وضعيا خالصا > 
أى بريد ألا بكون له موضوع آخر سوى الوقائع » والاسستنباطات 
المحدودذ بهذه الوقائع وحدها . فالفلسفة العلمية تصبح اذن الفلسسفة 


11¥ 


الغائمة خارج أى ميياهيزيقا ٠‏ والنى نجد فى الوفائع أساسها الضرورى 
CsI,‏ + تمل iy Si‏ مكل هذه A)‏ سكدة ؟ 


الفلسفة عند هيكل هى فبل كل شىء البحث فى طبيعة الأشياء 
وأصلها . وهى تمتاز عن العلم بمعنى الكلمة فى أنها لا ate‏ ببحث 
الطبيعة الخاصة بهذا الجسم أو داك » أو السسبب er ad‏ فى عدا 
الصتف من الظواهر أو ذاك »> ولكنها اذ تعمم المشكلات بتساءل عل 
تو A>‏ مبادىء مستركه وكلبه فادره على Glan)‏ مجموع قوابين 
الطببعة rely‏ جميع الو حجودات . ولكن اذا كان العلم خلال زمن طويل 
لم يستطع أن بقدم الى الفيلسوف معطيات كافية لعالجة هذه المشاكل: 
فقد تعر وحه المسألة تماما منف أعمال لابللاس 6 ومابر > وهلمهولتز 6 
ALLY,‏ ¢ ودارون . Ll‏ اليوم فان العلم بمعئى الكلمة 6 أى da jae‏ 
الوقائع » قد تقدم أشواطا بعبدة فى بحث مشاكل الماهية والأصل 6 
الى درحة تسمح للفيلسوف أن يتم بحثه معنمدا على العلم وحده . 
وهو فى غر حاجة الى شىء آخر سوى أن ضسر بالعقل كقوف 
العلماء المحدثين العظيمة كتلك التى ضرب لنا لامارك وحوته ودارون 
أمثلة لها . 

ماذا $92( ate‏ بالضبط هذا Le oil‏ الذى سحب اق لسسمعح 
للانسانية بالاحتقاظ بالفلسفة مع استبعاد الميتافيز عا ؟ 


الفلسفى كأنهما فى أساسهما عمل عقلى واحد ٠‏ ثم تشهد بالأبيات 
الع Lg.s ae‏ شيار ألعلماء dais Mall,‏ على زو حيكف جهو د هم Yeu‏ ٥ن‏ 
gf‏ ز نعها 4 وو AS‏ أو ola YI‏ ألواحدى AS‏ عاد فى las]‏ القرن التاسسع 
عشر © وهو الاتحاه GAT‏ رفع من LS‏ جوته الشاعر الواقعى العظيم 
تاعتار أنه الانجاه الو to‏ السوى الخصم فى ale‏ ذلك القرن » 


BU e Sis E a A ولطلفة"‎ 

» الغاز الكون‎ « OS هيكل وهو بعالج فى الفصل الأول من‎ Jou 
ان هده الاه لا واف‎ olla الفابيفة الى تسم بخل أسران‎ ples 
دة واا اال‎ oma! | صح ال حث العلمى البحت 4 فهى‎ lin حملتها عن‎ 3 
. كما هى الحال فى مناهج العلم‎ 


LIA 


والحجرية عحداث نو سشاطلة الحواس ee aren bal‏ فهو unt‏ 
الععل ووت ان بحذر من الخلط بين هذان Cpe gl]‏ من المعرفة . 
Gol s+‏ والعفل وطيعنان لزْءسن متميز يبن تماما من اله ار العصبى ٠‏ 
ولا كانت pula‏ الوظيفان الى wil‏ ذلك طبيعبيين على السسواء فى 
الانسان 6 فاسحدام النانية لابعل مسروعية عن اسنخدام loll‏ . 
مس عه أن نطابيق مع معفنضيات الطبيعة . واذا كان المبنافيز بعيون 
مخطنين فى عزل العقل عن الحواس > فلا بعل العلماء عنهم خطأ حين 
برعمون Slew!‏ الععل . ومن الخطأ القول : لقد poe pre‏ الفلسہفة 
و Asai'l‏ العام مكانها . وأى شىء نكون النظرية الخلوية 6 والنظرة 
الدينامية Gs‏ الحرارة » ونطربة التطور 6 وقانون المادة » ان لم كن 
مذاهب ععملية »> أى فلسفية ؟ 


يلوح أن النفسيرات النى بقدمها هيكل لا توضح فى شىء هذا 
الان هن العلى GM‏ ال 6 Gay‏ ,يحي "فى ol ogi‏ بحل حو 
الشكلات .. ولتسويغ هذا الاتتقال بطالب هيكل oye yp‏ العقل الى حانب 
alice‏ عن | gael‏ اس مادام مقر ه مو حو دا 3 أحزاء أخرى من | jl gees‏ 
العخيين: : نم سساءل لم لا يكون استخدام الععل الموافق لاطعة leg pio‏ 
a el AIS‏ وک كيت كيت كلو نالك اله لسن فى الفقل. ها لخر 
الج ل الال nell‏ و alles ise BN‏ ا 
وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر العلم بخطىء بلا نزاع . بجب لبأوع 
عله ا أن ر عن مون اكل ج ن ا بعك ف 


Og أن المطالبة بنظربه مشبوطة عن العقل مهما نكن مد‎ lee 
Lin} ضوعنا . فالفلسفة العلمية كما‎ of فيها شىء من المضايقة بالنسسبة‎ 
ويجب أن‎ ٠ هيكل بنجب أن تكون بشكل ما شينثًا آخر خلاف العلم‎ 
han ti محرد العلم ء مع الإرثباط به فى الوقت‎ eld متجاوز نتانجها‎ 
بحسب رابطة الاتصال والاستمرار . ولكن اذا قلنا بالمعلى الحر فى أنه‎ 
فى العقل شىء أكثر مما سستخدمه العالم © فالفيلسوف برغم‎ doy لا‎ 
٠ كل جهوده لن سستطیع بأى حال وعلى آی مستوى أن بتجاوز العام‎ 
كاذيا . والعام‎ the الا اذا أضاف الى العلم الصحيح الصادق علما‎ 
الا العا‎ cand ARLEN Tg اق ضوع هدا القن كن هو اتروع‎ odes 
ومن جهة أخرى اذا كان فى العقل‎ . WoW بعنوان آخر أو ممارسة‎ 


11۹ 


عن تعر بر الاتصال ب بين العام والفلسفة » بل يجب التسليم وق العمل 


لا ely‏ أن الصرح الذى تيده هكل بتحلى عن أمكان Seto‏ 
فلسفة علمية بحنة . وماذا يهمنا ألا ننمكن نظربا بو ضوح أن Beat‏ عن 
العلم فلسفة قد بكرن هن العلم وفك لا بكون ¢ مادامت هذه الفلسفة 
موحودة بالفعل وهي تدل بما فيها من خصائص على Wei‏ حاصلة على 
Man‏ لف cas ai) has‏ نهر elas‏ 


هذا Grill‏ هو الواحديه التطورزرية . وهو أن com‏ علد حد 
اصطناع القوانين التى Geer‏ أمثال نيوثن ولافوازبيه ومابر ودارون © 
والدفاع منها هم Yoho,‏ © ونطببقها على حالات جديدة فى أصالة 
وعمق وجر أ واقدام > OY‏ هذا كله لبس الا عمسا بمعلى الكلمة 
ڊخضح 413 و التصحيح > ككل ye‏ نظر دات العلم ٠‏ انه chew‏ 
ال الي ارج ال Gb le pas 6 ie‏ ر اا ا حن 
العالم مفروضة علينا الى الأبد بمقتضى الضرورة المنطقية بوساطة النقدم 
الحديت فى معرفة الطبيعة . فهو برد أن OS‏ لهذه الفضانا المنتزعة 
من العلم بقين أكثر من القين العلمى »© أنه اليقين ot FAL‏ 
الخالص . 

التحديد المطلق : SL)‏ © الأزلية »4 هى Gol‏ الخصائص النى 
voll ©» voll Gow‏ الواحده فى Grab‏ المزدوحة »© Ugld‏ عن 
التطور . ولكن لا تستطيع أى عملية من عمليات المنطق العلمى الخال 
3 تضمن Swi‏ المبادىء العلمية حتى أكثرها أساسبة فى العلوم . 
لأن أسادىء الأساسبة نتو قف فى العلم على gall‏ انين الخاصة التى لا نمکن 
ردا أعسارها أنها محدودة 1 ثايت » 


الخاصة التغاسة النى coll Joe Gee‏ هى « الكلية » 
Yas, Universalité‏ سستطيع of‏ سسكى genéralisation was)‏ 
Lye‏ العسلم اأراعن بملاحظته للموجودات ‘ تعمسما علمدا ولا شسها 
بالاستفراء pers‏ 5 فالاستفرأع الذى oh yp‏ له Lug te‏ هو ذلك الإاستهرار 
lal‏ على محرد العد © والمتجرد من التحلبل والنقد © وليسنى له فى 


VY. 


yas‏ العلم أي قيمة . Clog dl‏ التى لاحظلناها 6 قدمت فى فترة معياة 
من الزمان ظواهر خاصة بيمكن أن تتلخص فى ألفال كالوحدة 6 والتكون» 
والنطور ٠‏ ( ومع ذلك فهذه الأآلفائلك لا تعبر ألا عن أفكار عامة lam‏ ندل 
على Slate‏ شدبدة الاختلاف ) . فالموحود اذن واحد 6 وخاضع فى 
Eo‏ مغلاهره لعانون نطور واحد . رليس هذا استفراء بل تحولا من 
الخاص الى العام 4 


فهل بترك المذهب BY‏ « الوحدة » و« التطور » معنى علميا 
تحر ييا ١‏ صب pele‏ نااك : 


ان « Hol,‏ » هيكل بهيمن على الأنير وعلى المادة الثقيلة » على 
المادة غير الحبة والمادة الحية »© على الامتداد والفكر 6 على العالم 
والله ٠‏ وهو أساسا حى .2 حساب » قادر على الفعل c‏ موهوب بالعقفل 
الى سميم أعماقه . أما عن التطور فان هيكل بصرح من جهة أنه 
ميكانيكى نماما » مما يتخطى بوضوح قوى العلم على الأقل فى الوقت 
الحاضر 2 ومن جهة أخرى فهو يعرف أنه بالرغم من ودود حالات من 
aol sl‏ نحو درجات أدنى »© فالتعدم نحو الكمال هو الغالب » وهذا 


8 اک من محرد تعميم‎ Last 

بلخص هيكل مذهبه )1( بالتعبير عن وحدة الوجود Pantheisme‏ 
بر بد بذلك أن الله ليس خارح العالم بل فى قلب العالم نفسه © وبحركه 
من داخل باسم القوة أو الطاقة . ثم بقول ان التأويل النقلى للأشياء هو 
التصور الواحدى أو حدة الله والعالم ٠‏ 


باطنة > يدفع الى التفكير فى الميتافيزيقا أكثر مما برجع بنا الى العلم . 


ns) | ly‏ أ dey‏ هکل أن برد كل مالا دمكن معر فنك لوخ 
المجهول » والى مجهول شببه فى ماهيته بالمعلوم > ينتهى الى قانون 
عن ws‏ فا کول ے اکر Usa‏ كلها قدا الى ر 
Ales‏ . 


بن Gated‏ ادن إعفيان. اة مةد اهاد لل ب فد كان 
مغر مأ بالقول | 45 he)‏ يس تخدم cml gd‏ فقط دل العقل Lai‏ ‘ وأنه 





سسميقوم بعمل العيلسدوف حقا لا العالم فقط . فلا جرم أن بكون مذهه 
قلسسفبا ألى حائنب أنه علمى . ومن الواضح أن العناصر القلسفبة النى 
بنطوى Lyte‏ هذا | AL‏ هب مس نعار © من المستافيزبعا المعروفة بأسسم 
الدحماطبية ٠‏ 


ot it 3 


اذا كانت هذه القلسعه كذلك فهل نحقق الوظيفة التى عينها لها 
e jl‏ ھکل 8 ستخلص من obo‏ ما فيها من مبدآأ أساسى 
الما في الانة .> مالادنان هد حبني كانت التراع all op‏ 
الطبسعبة والفائقة علبها ء كما هو تمرة الننائية المطرفة . ويذهب هيكل 
الى wey) di‏ التطسيقات E E‏ الفكرة تتلخصس دى فشن ر تین 
ثنائية الله والعاام كما بعبر عنها المذهت الغائى © وثنائية الانسسان 
والغليفة: Cade lye pe LF‏ الحرية الاتنيائية 6 Lee YI of‏ : 


ae ps‏ هيكل أن فلسفته تنطوى على الوسائل اللازمة لتصحيح 
هذ cp Used cp‏ 4 5 هما JS ole‏ الأخطاء الأخرى 7 

ذهو نعو ل أن الملاضميا. po UI‏ ئ اتيك أ صله من | yd‏ ضس gall‏ 
أالعاام آله لا Ws ole‏ . والآلة بفترض وحود مهندس © فان كانت 
Age‏ سها | cg‏ أا غر حك من مهلدسى افر 

هذا الاستدلال المشه بالانسان متهافت مادام العالم فى اذهب 
الوأحدى ليس UT‏ بل Why‏ حيا قبل كل شىء . 

وشنيه بذلك الو هم الخاص بالحرة yf‏ مص دره Lal‏ نجهل 
الإبحاءات الغامضة ال تحدد أفعالنا > ونظن أننا تفعل أحرارا دون 
أن نحسن بالقوى التى تدفعنا 6 Spats‏ فى الفكر نشاطنا عن شروط ذلك 
ال ك as)‏ ا le‏ اکى شيل الا اانه غير مكدو 
ولكن الواحدية نسن أن النشاط الىت أن هو الا تجرند 6 وأن النشاط 
فى الواقع ليس الا EL‏ واحدا مع المادة التى توجد فيها شروط 
مزاو ٠ Az}‏ فکل Js Luss‏ مو ود فهو Leu}‏ لذلك معدو د تماما ٠‏ 
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وبذلك تنهار هى نظر هيكل اعمدة الاديان التقليدية النى اشتهرت 
بالثبات حين نلنقى بالواحدبة التطورية . 


ولكن + هل من المؤكد حقا أن هبكل حين ملب مذهب الخلق 
الموسوى ومذهب المدرسيين عن حرية اللامبالاة راسا على عقب © قد 
هدم فی ألو ق لسك کا نيا لیم gboVi wiles‏ : 


أن هيكل لا يعرف Ale‏ سوى الغائية الخارحية المنعالبة » أى 
الصلة الميكانبكية البحته بين الصائع وعمله . وهو يعتقد أنه قد اسسعد 
كل نوع من العائية حين نبين أن هذا التصور عنها لا ينطبق على العالم . 
ولكن هذا التصور الذى ليس له من الغو قطبعية الا الاسم مادام الله 
بنماتل مع الكائنات الطببعية ‏ لا يمكن اعتباره ممثلا صحيحا لمذهب 
الغائية الملسفى . ولقد تصورت الفلسفة فى وضوح أكثر فأكثر 6 مدل 
ارسطو الى هسجل ؛ غائية داخلية لا خارجية »> دينامية لا مبكانية » 
حية لا رياضية » تبعت Ge‏ داخل الحياة والجهد نحو الأفضل مما تدل 
عليه القوانن الطسعية نفسها فتنزل Wh ne‏ فتقلب pL)‏ 


و EN US‏ فان نظر به الجر نه الي ادها علد أرسطو أو د کارت 
ا أو ils‏ لا tans‏ فى شىع تلت التي بريد هيكل أن Leo ye‏ 
أو بر فضها . كان أولئك الفلاسفة نعو لون بنفس المذهب الذى يعار ضهم 
به هيكل © وهو وحده الجر يه وشروط فعلها فى الارادة الواقعة المعررة . 
رقد dil‏ بحنهم نحو أدراك هذه الوحده بشكل باطنى أكثر فأكتر 6 
ويناس كن نحي الو قي يق el‏ كلاو | ICN us Oa‏ 
عن الس القن pA‏ وی Lele‏ و 

Joa) abo‏ ¢ الفاأنية youths‏ 40 كما نحدهما عند ممثليهما فى 
الفلسفة MAT Olgas‏ دوضوح نحو مذهب الوحدة ٠‏ أفيسيتعدان بذلك 


€ dees Als 


ان ما يقرره هبكل أدنى الى أن يكون نطرة عقلية من أن 
Og‏ سيد حجار لاوا قع . ذلك أن معغلم الأدبان لعتمك boas‏ على 
افتراضص وحود وحدة أولى بين الانسسان والألوهية . والدين هو السسل 
الى نقل هذه الوحدة الى الحياة »© الى أعادنها اذا انفصمت عراها . 


۲ 


وان القن آن جرهر الدين لبس ٠ RUD,‏ بل الوحةة وهي SSN‏ 
الأساسية فى أسمى الأديان » وتدل النصوص الكثيرة على الاآيمان بها . 
ومن أشهر هذه التصوص Yo lw S15‏ تلك الحكمة الروائية التىاشعات 
الى المسيحبة : فك نعيش > وبك نتحرك ونوجد ٠.‏ 


ومع دلك فمن Gall‏ أن الاديان نقول بننائية هى الانفصال بين الله 
والطبيعة ¢ مادامت تعود الى الجمع بنهما . انها بقول بالننائية باعتبار 
أنها واقع »> أما الوحدة فانها نمنتل فى نفلرها ما من حقه أن کون 
وم' يجب أن يصبح الواقع عليه ٠‏ يقول الدين : « ليأت ملكوتك ٠‏ لنكن 
مسنسيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض » . ومعنى هذا أنه بى 
أن نيطل الفرقة القائمة OT)‏ بين المخاوفات som glhy‏ الأول 6 ولدتحعق 
الوحدة الخفبة لكل ما هو موجود . 


هدا النصور عن تنائية الواقع العائمه bee‏ الى جلب مع الوحده 
الأساسية للموجود ٠‏ ليس فبه من جهة المبدأ شىء بخبف هيكل 
wy lite ay‏ بنفسه العالم والحياة الانسانية ٠‏ وبعد أن بين هيكل 
آن الشوهر كى Joly toll‏ بالضرورة ¢ LST‏ الى :ذلك آنه تحن 
بماهرتين ple‏ احداهما الآخرى > الأنير المتحرك › والمادة غير إلحية 
وهو برى أن هذه الثنائية بمكن أن تصلح أساسا عقليا للدين ٠‏ وبقول 
انه دكفى فى الدلالة على ذلك أن تنظر الى الأثير الكلى والمتحرك ais‏ 
الألو هية الخالقة » والى الكتلة الساكنة © والثقيلة كأنها مادة الخلق )١(‏ . 
وكذلك تتحقق فى نظر هسكل الطبيعة البشرية الواحدة فى أساسها فى 
الصورة المزدوحة من الانفعال والعقل المتعارضين بحسب ما هما عليه 
فى الواقع . فالبحث عن الحقيقة ب مشلا من اختصاص العقل 
وحده »> مع استيعاد العاطفة بالكلية . aay‏ التقدم الفلسفى الى 
الأخذ مأخذ الاعتبار ننائية العاطفة والعقل ¢ مع فصل هذا عن ذاك 
فصاذ Lb‏ . 


يمكن أن يقال dey‏ عام ان عمليه هيكل ننائية » فعنده أن كل 
gee)‏ فى whl‏ 6 وكل الباطل فى حانب آخر . وحياة الانسان تتمدّل 
رمزا فى تاريخ « هرقل » وقد وقف فى مفترق طريقين سقابلين . 
فكل شىء عند همی کل بعرض فی دوب متفا دل شطلب الاخشيار Cw‏ هذا 





)4( الواحدية 6 وغره . 
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أو ذاك : نائية أو واحدية > ذانية باطنية أو gle >» lar‏ أو دين > 
ععل أو datole‏ 5 ططسيعى أو دو قطسعى 3 حر Ay‏ لامسالاد أو خم alles‏ 87 
du) Ls‏ صنفناعية أو ميكا نيكية متطرفة + 


دنائية الوافع هى O31‏ المظهر الذى head‏ فيه الحياه الانسانية 
عد هيكل » وثرهى فلسعنه ألى اسشسدال الوحدهة نلك ٠ MSS)‏ وذلك 
بالغاء أحد ye MN‏ دن المتعغابلين 8 


- كان مذهب هکل تتعارضشس نماما مع الأديان التعليدبه‎ lab 
فلم بلع هذه الننيحه الإ بتفييده العر سب‎ . Altai وتحطمها بمعول‎ 
cole هاجم هيكل الصيع أكثر مما‎ Jal . الآد بان بل بتعديله معناها‎ sig 
ثمثز مله‎ (Cole على معنى ضیق‎ arnall الجوهر > نم حمل هذه‎ 
كنر من رحال الدين . فهذا الطعن سمح أذن فى الواقع بعيام أكثر‎ 


من مدا tert‏ اذاهب LP‏ . 
5 2 2 


ولا غرابه فى ذلك ۰ oY‏ هيكل لا نمکن أن tee‏ الى تحطم كن 
ما clos‏ به الادبان » وهو نفسه date‏ أن الحاحة الدينية التى 
deeb dole tabla! oJ) loo)‏ فن LS > OLY‏ أن العاطنة Ale‏ 
متميزة وطليعية . وعنده أن هذه Y doled)‏ تقل عن الحاحة العلميه 
ف وف اغا » و فلل ااه او دل هله Sea‏ 
'ترى هل gael‏ ف ذلك ؟ 


تهت Ute‏ :الى alll of‏ کے le os‏ تمد اند ارا pA‏ 
فليس له الا أن ببسط جناحيه ويتحول الى فلسفة . الواقع لم يحقق 
هيكل هذا النمو للعلم الا بعد أن ضم اليه بعض التصورات المستعارة 
من الميتافيزيقا الدحماطية . ولكن يلوح أنه لكى تكون هذه الفلسفة 
بدورها قادرة لإ على أنكار الأآدبان فقط بل على اتخاذ مكانها Lest‏ > 
فقد كان على هيكل أن leds‏ من الخارج بثروة جدددة ما كانت 
تستطيع أن تقدمها لنفسها . 
ولا يمل هيكل من تكرار القول ob‏ من يملك العلم والفن يملك 
بذلك الدين Lat‏ . وهو بختتم نعاليمه فى الواحدية بالابتهال الى الله ؛ 
hat‏ المسترك للخير والجمال والحق ٠‏ ويقول فى ذلك ان الحق والجمال 
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والخير هى الآلهة الثلاثة السسامية التى نركع أمامها فى اخلاص . 
ولتمحيا هذا الئل الأعلى الله الواحد والثلاثة حقا  Oya) ab pe‏ 
العشرون الهياكل . 


Ss‏ سہوغ المعنى الذى بحلعه على فلسفته يستشهد اسشا 
نظمها حوته أعظم عباقرة الألمان » Soe‏ فيهاء 


من بملك العلم والفن 

كذلك بماك الدين 

والدين ضرورى لن 

بعرى من CUT‏ 
فا معي هدا القول ؟ 


القن ت ار جره Stl ge‏ الاقان من ت UT‏ ر دن ا 
ول هدا الل pel.‏ مجر د انتزاع من الواقع أو انفکاس dis‏ 6 بل gm‏ 
o 54.‏ الذى به بجحب أن نتعلق ومنه بحب أن نتلقى الالهام , واذا شا 
أن نتسامى فيحب أن بهبنا « الكامل » يفيض من كرمة أولا الاستعداد 
UL‏ 4 لي وحمو Le‏ قينا ats‏ ا 


فهيكل اذ يرمع جوته فوق أسبينوزا 6 كما رفعاسسبيئوزا فوق 
دارون ¢ يمضى فى سبيل اشباع الحاجات الفلسفية »> بل مطامح الانسأن 
الدينية ASEM,‏ . 


كيف أدمج هيكل هذا الجانب الجديد فى جملة نظامه الفلسفى ؟ 
هذا ما لا تستطيع أن dee‏ بوضوح She‏ يكتفى هيكل بقوله ان انسان 
العصر الحديث برى فى كل مكان آثار الحق والجمال والخير الى جانب 
كفاحه الوحشى فى سبيل الحياة . ولكن ما الصلة بين هذين الوجهين 
من الحقيقة ؟ ومن أن cle‏ أنه (eS‏ أن دخبرنا العلم Ob‏ قانون الكفاح 
فى الحياة هو القانون الأسامسى فى الطبيعة حتنى نسسستنتج أن الحق 
والخير والجمال أمور موجودة فى كل مكان من العالم 6 belly‏ يجب أن 
تكون موضوع Whes‏ وجهودنا ؟ 


من الواضح أن هيكل ليتسنى له أن يستبدل الاديان قد أدخل هنا 
تصورات معيارية الى حانب التصورات التجر dined‏ وفوقها 2 أو بعمارة Soo!‏ 
ale‏ على الأوامر السخصية المعطاة فى الشعور قيمة ٠‏ ولكن الأمر التسخصى 


ams 


والخبالى العا ثم على هذا goed)‏ اكمعر 49 وواجب واقعسن لبس Lae‏ آخر 
دمو ی ما الو حى ۴ واد قد أدخل هکل فى duis a‏ مدا غر سا سسسها 
دالوحى ARS ag‏ استطاع أشير| س مح سدو له ا دسف لما کف نے 
نحو ob)‏ والحق ٠ SLAs‏ 


ولكن لم لا يعيد الجمال والحير والحق باعنبار أنها Wee‏ عليا pe‏ 
بعد أن أدمجها مره أخرى فى الفلسفة ؟ وهل اله lov)‏ الإ الطربقة coll‏ 
jaw‏ بها هذه الاديان الحق والخير والحمال ؟ فهذه GH!‏ ليست 
نصورات dob‏ لا عمق فيها كفكرة Galt‏ أو الفهقاربناب + ولفد كان 
do pall‏ لهذه الامور الثلانة ؛ لآنها غير معطاة ماديا » بل يسيعى العقل الى 
how)‏ بك المفهىوم منها Y elas‏ > له ae‏ مى شرك المرء على رفس و دحاول 
آن متصل دما اسما الله ٠‏ 


من العسير العول بالضبط الى أى أخلاق والى أى دين كانت واحديه 
هيكل ستقودنا . لولا أنه اتجه فجاذ من الخارج نحو منل جوثه الأءعلى ٠‏ 
ذلك أن فلسفة هكل من حهة ما النزمب sles‏ 4.5 الاديان > Aas‏ الاح 
Wk‏ فى الول بالوحدة الاساسية للكائنات والميكانيكية الكلية . وجبر 4s‏ 
الكفاح فى سبيل العيش 6 وتهافت معتفداتنا الشخصية . والتضامن المطلق 
ا بر بعك کل مو جود لمجموع الكون * فهل نستطيع أن نستنشج من 
هذه الملادىء أى شىء dace‏ ما نسميه بالحردة 2 وقيمة الشخص »2 
والانسانية » والاخاء » والتطلم الى المثل الأعلى ٠‏ 


كذلك کان طور هذه الفلسفة الى دين بعد تحولا لم دو does‏ مبادىء 
المذهب som‏ بدا pls is‏ عل الطبيعة 


والنفسير الوحيد المفنع هو أن هيكل أقام من العلم فلسفة ليسيسر 


له بوساطتها أن wale‏ الاديان + الم آقام los dials‏ حي يستطيع أن 
gles‏ به ٠‏ وهكذا تخلق الغابة كمبداً متنافر الوسائل ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الفلسفة والأخلاق العلميان فى العصر الحاضر 


من المهم التمييز فى مذهب هيكل بين الفكرة والننفيذ . فللتنفيذ 
صفة توفيق يصعب أن تقاوم النقد ٠‏ فهذا هي كل يقرب Ge‏ دارون 
وسبينوزا + وبين سبينوزا وجونه أكثر مما يوحد بينهما ٠‏ ومع ذلك 
فلبس من الضرورى بلوغ الفكرة بوسساطة الاعنراضات all‏ سيرها 
التنفيذ + ولعل التوفيق الذى يلجأ اليه هيكل يتصل بالضيط بالصعو بة 
التى يلاقيها etl‏ عادة حين بحفق مباشرة فكرة جديدة ٠‏ 


والفكرة التى تصورها هيكل بوضوح وتمسك بها بحكمة هى 
الآنية : للانسان as‏ منذ ON‏ صحيح » هو العلم ٠‏ وكلما تأمل فى 
خصائض هذا اليقين ثبين له أنه لا يملك , ولن يستطيع بلا ريب أنيملك 
غبره Gls ٠‏ يخدع الا نفسه فيبنى صروحا على الرمال ء لو آنه طالب SY‏ 
قف apace‏ ا GUS ST‏ ا 


ولكن فى الوقت GU‏ يطابق الانسان بين أفكاره وبين الأشياء › 
وهو ما يجعل حكمه leg pte‏ »> فلا یجب أن يفصد الى ST‏ شىء ولا أن يعدل 
عن أى شىء مما يرتبط بطبيعة الاشياء - تبعا لشعوره ونبعا لعاطفة قاهرة 
مر ئيطة SUAS‏ بطبيعة الاشسياء — وكون شرفهء وامتيازه » وانقديره BIA‏ 
AS olay‏ + 


والعلم كما يقولون لا يحفل بهذا كله ٠‏ وكما يلاحظ هيكل ب وها 
تظهر فکر ته الرئيسية ‏ لا يرى الادسان فى العلم سوى العلم ٠‏ فلتتفكر 
فى العلم > ولتفسر بمعونة العقل Gols‏ ومناهجه ونتائجه : د asa uP‏ 
واحدة فلتخلق بوساطة الملكات ذاتها النى عنها Ls‏ العلم فلسفة danke‏ . 
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وستتجد أن العلم الذى نسأ على هذا النحو 2 وسط جناحية دون أن بغار 
مع ذلك من طبيعته » يقدم اليك جميع المعارف النظريةء وجميع الاتجاهمات 
العملية التى بنشدها العقل الناضصح مما كان العلم التجريبى البحت عاجزا 
عن تقدبمه ٠‏ 


وهكذا تصبح حقا الاديان datas)‏ عديمة الجدوى ما دامت قد 
اسنيدلت ؛ وسيكون دين المستقبل هو دين آالعلم ٠‏ 

الوافح أن نقائص التنفيذ لم تقض على فكرة هيكل ٠‏ اذ بوجه عام 
لا be‏ المبدآ ويتلائى لانه طبق تطبيقا سيئا أو ناقصا ء٠‏ أو GY‏ يفقد 
ورفض مائة مرة ومرة ؛ بل UY‏ يخلو من مضمون حقيقى »2 ولأنه يفقد 
الحيوبة والنشاط ٠‏ ففكرة هيكل هى احدى الافكار التى تسيطر اليوم 
على العالم الفكرى ٠‏ 

لقد بذلت هذه الفكرة محاولات من كل نوع کی تتحقق 2 مع نجنب 
العيوب التى كانت عند هيكل نهددها بالقضاء عليها ٠‏ فهل يمكن القول 
انها نححت فى ذلك ؟ 

ان الفلسفة المعروفة بالعلمية مزدهرة فى هذه الايام 'ازدهارا عظيماء 
وحى تحاول أن تكون جديرة أكثر فأكنر باسمها ٠‏ ولكن تقدم منهج 
العلوم يقوم أكثر فأكثر على استبعاد كل شىء ميتافيزيقى أو شخصى > 
ليعتمد اعنماد! خالصا على الواقع » الذى Hog‏ بمعنى خاص 6 هو الواقع 
الواحد بالنسية لكل ملاحظ م الواقع الموضوعى › الواقع العلمى ٠‏ ويترثب 
على ذلك أن الفلسفقة العلمية ed‏ هی Lai‏ الى slo‏ نفسها دون أن be‏ 
الى أى فرض ميتافيزيقى ٠‏ فهى لا تريد ‏ بالمعنى الحرفى ‏ اساسا آخر 
غير العلم » وآلة أخرى خلاف العقل الذى port‏ فقط على العمليات المنطقية 
التى يتطليها العلم ٠ dis‏ 


فالفلسفة العلمية OS!‏ — دون أن Jad‏ عن وضع المشسكلات النى 
تزيد فى عمومها وعمقها عن تلك التى يعنى بها العلم بمعنى الكلمة ‏ 
تسعى الى أن تكون دائمة القرب من العلم ؛ فهى تتطلع الى الاندماح فيه 
اندماجا وثيقا حتى اذا لاح Ui‏ تتجاوز معناه ٠‏ 


و نتبحة هذا الاتحاه هو آبعاد الفلسفة العلمية ‏ عند من بحملون 
مطاليها على محمل الحد ‏ من المشكلات النظرية 2 وبخاصة العملية 2 وهى 
المشكلات التى 'نعشبر مادة الاديان حفا ٠‏ ولو كان بلوغ الاديان يتمبدراسة 


\¥. 


موضوعات مثل طبيعة الفرض العلمى , أو مبادىء الكيمياء الطبيعية , فلن 
يكون ذلك الا بطريق غير nthe‏ فليل الوضوح ٠‏ حفا تبدو العلوم 
dim 3) gual]‏ فى ذانها شديدة القرب من الامور الاخلاقية والدينية « لأنها 
نتحدث عن شروط الوجود » والنمو » والتنافس » والنلاؤم إلخاصة 
بالمجتمعات و بالتقدم + ولكن منهج العلوم ao dice 33 gud‏ 5 علم 
يقوم على رد seve‏ الى ٠ eo!‏ ولكننا 157 سلمنا Ob‏ هذه التصورات لها 
pla‏ ال جد ف Lin jad SM Leta gine dees Joe agin‏ 
برضی بان يرى الانسان لا ينظم سلوكه الا على she peli‏ الكائنات 
dia eo OY‏ ¢ دون أن ددم Le‏ سبع prone‏ © وأطماعه كانسان ؟ واذا كان 
المجنمع الحيوانى آساس المجتمع الانسانى > فهل يترسب على ذلك أن 
المجتمع الانسانى لا يمكن » أو لا يحب أن يكون شيا آخر غي المجتمع 
الحيوانى 0 


لهذا السبب Gy‏ بوجه عام العلماء المخنصين بصناعة العلم يعدلون 
عن التحلبل والفياس المنيحيين O35 glee Go‏ المنساكل الفلسفية a} Sy‏ 
بشكل ما فى المعارف العلمية ذاتها » ليصلوا منها إلى oie‏ التعميمات 
الواسعة الى يسميها الالمان «نظرة شمو لية» UO gol» Weltanschaunng‏ 
بذلك مسائل eg‏ حفا السعور الاخلاقى والدينى ٠‏ نهم لابعرضون نظرانهم 
فى دين العلم بطريقة علمية » كما يعرض الانسان قانونا ble‏ يستخلص 
من القوانين الحزئية القائمة على الملاحظة ٠‏ أكثر من ذلك › فانهم فى 
كلمانهم th IT‏ ها حي المناسبات , وفى مقدمات agit‏ » وخائمة 
کتبهم »> ومحاشرابهم 6 بشسيدون ببيانهم البليغ بمزايا العلم وعظمته 
وحماله « وفضائل الصبر وانكار آلذات والمنابرة والاخلاص والمودة 
والتضامن والفناء فى الانسانية »> وهی كلها فضائل يفترضها العلم 
وشمنها ؛ وصلون من ذلك الى هذه النتيحة العظيمة : العلم يحكم كل 
شىء + فالعلم وحده هو الدى ملك من OTF‏ فصاعدا القوة ا اللازمة 
لنكودن كرامة الشخصية الانسانية وتنطيم حماعات +٠ ad)‏ والعلج هر 
الذى سوف ضىء العصور التى نحلم بها »> عصود الاخاء والمساواة بين 

فالعالم NS‏ بشغل مكان الدين يقدم من نبل حياته , وعطمة فكره › 
وسلطان شخصسيتة وصقر دته کنر مما بسسدعحس دا لدا شب الدقيقة المستمدة 
من مكتسفات العلم نفسة ٠‏ 
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وأيضا فلم يتمسك أحد بالتصور المبهم عن فلسعة علمية تتوسط بين 
العلم والدان . وسساءل كثير من المفكرين أنه بدلا من معارضة الدين 
بالعلم مأخوذا كوحدة وكفلسفة + فقالوا اليس فى الاستطاعة انشساء علم 
محدود مطابق للفكرة العامة عن المعرفة العلمية 2 بل يكون بحيت بحقق 
فى حياة GLY‏ جميع الوظائف الشرورية أو النافعة التى كان الد:ن 
احفقها حتى ٠ Ol‏ 

هذا العلم الخاص الذى بمكن فبما بظهر انشاؤه فى ظل هذه 
الشروط 6 هو SUEY‏ . وعلدئذ ارنفعت أصوات النأبيد من كل مكان 
تحتفل بفكرة SUSY‏ العلمية . ولم تحتضن هذه الفكرة بشدة فقط > 
بل حرى العمل على تحقيقها » فكانت احدى ثمار هذا العمل هو اخلاق 
التضامن La morale de la Solidarité‏ 


وألتضامن تصور علمى بحتلف عن أاحسةهء dal‏ أو AS YD‏ 
الحمهورى . فالتضامن Og‏ من قوانين الطبيعة كالجاذبية . وهو 
شرط وحود كل جماعة بشرية وازدهارها ٠.‏ مس أجل ذلك كان التضامن 
— صراحة أو ضمنا ‏ بغية كل انساان ple‏ لا يمكن أن بتقصد الى 
العيشى خارج تروط وحوده . 


فالتضامن هو بالضط همزة الو صل بين النظر والعمل 6 هو 
الطريق الطبيعى الذى بنقلنا من الواقع الى الفعل » والذى لم يكن بد من 
اكتشسافه ليتسئى لنا الاستغناء عن الادبان والحياة الالسانية بمعنى 
الكلمة فى dele‏ الى قاعدة حين كان العلم عاجزا عن تقديمها » ولم يكن 
بد من طلبها من العاطفة . فالفضل برجع الى التضامن فى سد هذه 
الشغرة آخر الأمر > فالعام Gin‏ مع الحياة ويلتقى بهافى نقطة منه > 
[awed ce‏ الذى لعسر عن هذه Abas)‏ من التوافق والالتفاء E Oh‏ 
فاو أننا حللنا جميع الواجبات التى بفرضها العقل المستنير على الانسدان 
Jos‏ العدل »> ومساعدة pall‏ ¢ وكمال النفس © والتسامح »© والاخلاص 
للأسرة والوطن والمجتمع والانسانية لرأينا أنها كلها تفسرها وتسوغها 
وبحددها الفكرة العلمية الوحيدة وهى التضامن . 


هك ل افد كم > plans‏ عدي GION‏ ل الو نت الاي 
OT‏ تكون همزة الو صل بين الدبن والعلم © بما تنادى به من تسسامم © 
وما Lyd‏ من متسابهات باطوانب المصقو له من الأد بان > Wits‏ كلمأ نمث 
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شسرشا فشيثا ف التطسيى واسستقرت فى sal‏ ل جلث محل الاديان ‘ پا نيا 
لن د جميع الآنار التاقعة النى آمكن لهذه الأديان أن نموم بيا فقط , 
Yost! ob‏ أخرى ارحب وأرفع نتطلب عقولا Wstle‏ التقافة الفكر dy‏ , 


فما أعظم هذا الكشم الذى لن ندرك أهمبته مهما ally‏ ىق dees‏ ! 
48 بداية العلم الحديث رأى ديكارت فى الامتداد ب المحسوس والمعفول 
على السدواء — همزة الوصل بين العالم المادى والعقل . فهل دمكن كذلك 
أن نمتدى cd)‏ همزة الو صل بين عالم العلم وعالم العمل ؟ أن مذهب 
التضامن ططق iol‏ يعدم LJ‏ هذه الصلة . 


فما هى فى الواقع قيمة هذا المذهب ؟ 
& 2% ين 


النضامن فيما يعولون حعيقة علمية . فلا نزاع أن العام ببين لنا 
كيف تتو قف طائفة من الكائنات والظواهر بعضها على بعض . وهن 
وظيفة العلم بالذات أن يكشف عن علاقات التضامن © وقانون الفعل ورد 
الفعل هو قانون نضامن + ومع ذلك فليس العلم أقل ke‏ بالسحث عن 
علا قات الإستقلال تعر برها 5 


ولقد كنب بسكال يقول : «بين أجزاء العالم من الصلة والسسلسل 
ما سحملنى أعتقد قى استحالة معرفة حزء منها دون معرفة الكل » . فد 
بكون اثبات هذا السضامن الكلى مشروعا نظردا » ومن STE‏ أن التسليم 
العملى بمثل هذا المبدا يجعل العلم مستحيلا . فلم يكن العلم ليستطام 
أن يبتدع dina‏ الا بافتراض اسستقلال بعض أحزاء الطببعة عن عضها 
el‏ اا ogee‏ .ونا سمي او نا أو gh‏ أن تا وي 
تتاف حاص اا ا آي اله (Nae‏ ا عن ا الطبفة @ 
تم ان كشف قوانين كبار وقوانين الجاذببة LUST‏ لم كن ممكنا OVW‏ 
pl bl‏ الشمسى يكون بشكل ما مستقلا بنئفسه + وبدل نفس منطوق 
قانون نيونن على أن فعل بعض الاجسام فى بعضها الآخر مما كن 
اغفاله ٠‏ ولم يصل العلماء فى التجربة البارومترية الى اخضساع ارنفاع 
عامود السائل للضغط الحوى وحده ؛ الا بعد استبعاد جميع اللروف 
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المعطاة الآخرى ٠‏ فليس شك فى أن العلم يبحت عن أنواع من التضامن 2 
Ud St‏ الى مهن له عن شفر فة شا بج أن نشيوة ن eV gil‏ 
النضامن ¢ وما دجب أن سشعده من dc! gil‏ الظاهر هة أو المتصصوره : 
ولن بتمكن العلم من كنف أى تضامن الا حيث قد أوحدت الطبيعة 
ذاتها ارنشاطات dole‏ بين ظواهر مستقلة genre Yar}‏ سا يعضها 
عن يعدن 


من التعسف اذن اسنمسك بفكرة التضامن دون الرحوع الى الفكرة 
المقابلة لها . وصاحب مذهب التضامن الذى تخذ بحق من العام 
مرشدا ليس آقل عناية بحل التضامنات الظاهرة أو العرضية اله 
من dew‏ التخسامتات الحقيقية العميقة . وهو سسعى أأى وفس اخ 
عللا قات استقلال وحود ذاتى لا دقل عن علاقات التضامن والتبعييةه 
المتعاد لك ١:‏ 


غير اننا اذا فرضنا أن بداية هذه التضامنات الصحيحة أو الباطلة قد 
تحقفت © فلن کون التضامن قد فعل TT‏ من تحضر عمله © أذ من 
المستحيل أن قف عند حد التضامنات الموحودة فى الطيعة ٠‏ وهى 
بالضرورة يريد الخر للناسى والعدل بينهم وسعادتهم ٠‏ فهل سيد أذن عقيدة 
النشبيه التى nary‏ هيكل بشدة » pling‏ بأن الطبيعة فيما نقيمه من 
تضامنات تضع نصب عينيها بدقة اشباع الضمير الالسانى . ومن 
الوا أن ما ستعيره التضامنى من العشيعة هو محرد اأطار > أو 
صو ره محرده للتضامن ه وهو دد حر هذا الاطار لسسع 4.8 A Le‏ 
حاحاته الإخلاقية . وسديحتفظ. بجرء عظيم أو صغير مما نقدمه له 
الطبيعة 6 ولكن بحيث ‏ كما يفول دكارت ‏ ب oS‏ أن بر فمه الى 
مستوى الععقل . 





من أجل ذلك بلوح أن مبدا التضامنيين 6 ولو آنه واحد فى 
الظاهر ؛ الا أنه مزدوج فى الحقيقة . ولا غرابة فى ذلك » اذ كثيرا bo‏ 
تنطو ى اللفظة الواحدة على معنيين . فنحن نحد من جهة cpl)‏ 
ew pall‏ ¢ التضامن المعطى الذى لا بحفل بالعدل > الواقع المجرد الذى 
تحب على الانسان أن بنزله قدره من حهة نظره كانسان 6 رنحد من 
جهة أخرى التضامن الاخلاقى »> الحر > العدل > وهو فكرة بجعل gies‏ 
الانسان موضوعا Tuto‏ بحهوده 6 وهو سيحققها ككل آافكاره مستخدما 
بطر anu‏ الخاصة المواد التى بحدها فى الطيعة . 


١؟5‎ 


بعبارة أخرى همز ه الو صل ألتى نبحب عنها بين العلم والعمل 
ل ا النظام 2 لتضامتئ ٠.‏ لان هذا النظام يضم الواقع والفكرة على 
طريقة المذاهب التوفيقية > ثم يضعهما نحت اسم مشترك ودقول عنهما 
انهما شىء واحد ٠‏ 


000 دنا برد الكثيرون Ls‏ تلن انه من الخطأ بحث التضامن الأخلاقى على 
أ dy‏ فكرة بحنة >2 ومعارضنه سسب ذلك بالشضامن من الميز يقى ٠‏ فالتضامن 
الأخلاقى واقع Lal‏ وهو حقيقة تجريبية وحقيقة علمية » GY‏ أصله ins‏ 
الى الغريزه الانسانية ٠‏ وما هو Yl‏ أدراك بوساطة pall‏ لقانون خاص 
بالطبيعة الانساسة شبيه بالقوانين الطبيعية »> فالانسان الفرد Vp‏ 
كالحيو أن وعسش متضامنا تنقخسامنا خاصا مع بعض اللو حودات . 
وما بسميه بالنضامن ليس الا المعر فة بهذا التضامن الخاص ونظر ته . 


المسلمة التى يعتمد علبها هذا التفسبر هى تشبيه الضمير بمرآة 
خاصيتها ألو حيدة أن تعکس الأ شياء ألو حوده أمامها , تم | ara‏ 
الاستعارة نظربة . ولكن الواقع أن الانسان بجد نفسسه أمام عدد كببر 
من التضامنات المعطاة ¢ عليه أن glow‏ من بينها » فهذه بلحب النمسك 
بها G‏ وتلك حب استعادها + نل قل نتطلب الأمر انشاء تضامنات من 
الوا اا Gud‏ سعطاة te‏ الات الات غل الكل gt‏ 
الخير 8 و ert‏ أذن هلا الكفاح 4 والحهد 4 والحد الحاد ¢ Val‏ كان الأمى 
لا يتطلب الا الشعور بما هو موجود واستبقاءه كما هو ؟ من الواضح أنه 
لاخشيار da no‏ من دين placed‏ الواقعة 7 دم جاوز AD‏ © الحقائق 4 ope‏ 
انان أن teal Vleet‏ ,رميز انا ENGNG agealll.‏ 
نفسها ٠‏ أو عليه أن ببحث عن هذا المعيار والمسزرأن . وبعد 6 فمن أبن 


قد يقمال : ان الغريزة + من الضمير . من الحاجات الأخلاقية للطبيعة 
البشربة النى هى أدضا حقائق واقعة ٠‏ 

وهنا Cesky‏ الستار عن الإبهام الموحود فى آساس VBI‏ . 
فعامود الزئيق المعلق فى أنيوبة الضغط الحوى واقعة من الوفائع » 
والشعور بفكرة العدالة واقعة Lat‏ . ولكن هاتين الواقعتين مختلفان 
فى طميعتهما EMS!‏ عظيماء فالاولى ترد J]‏ عناصر محدوده ومو Ane sn‏ 
تنمثل فى جميع العقول بأفكار واحدة . ومحموع مثل هذه العنادصر هو 
الذى مى واقعة علمبة . أما التانية فانها تمثل شيا » هو مشل 


o 


اعلى ٠‏ انها تنطوى بلا نزاع على عنصر موضوعى »© هو وجود فكرة خاصة 
قى الشخص الفكر »> أو وحود عاطفة خاصة . ولكن هذا العنصر ليس 
محل Lets‏ هنا » ففى داخل أنفسنا ألف عاطفة أخرى لا تنسب اليها 
نفس ٠ ten!)‏ بل JEL‏ بالضط تتحصر فى انيات الإمنيان لهمته 
العاطفة على غيرها ٠.‏ نحن أذن لا ae‏ الى العاطفة من حيث هى كذلك» 
بل الى lest‏ التى تستهدقها » كالعدل > أو الاحسسان أو ASL‏ 6 
أو التضامن المثالى . ولكن ليس العدل والاحسان واقعتين موضوعدين 
وعلميتين . منهما مدوكان مباشرة 6 وشخصيان 6 ولا بحللان 6 سکس 
ألو قائع العلمية . وهما قكرتان أوليتان ¢ ششبيهتان بالافكار التى سسعى 
العلم ألى نقدها » وردها اذا أمكن الى aby nee pole‏ قابلة للقياس . 
بل هما معطيان ب اذا صدقنا الشسعور الذى نزعم الاعتماد عليه 
لا يقبلان الرد الى وقائع علمية ما Lato‏ تعبران عن ادعاء العقل البشرى 
اله سحيح | ‘nares‏ 4 و تعدا بم وقائع yam‏ علم اميل ولا سطع علم 
ا 

يعد هذا الاستطراد الطويل اذ بنا نرى أنفسئا قد عدنا الى النقطة 
all‏ بدأ منیا هيكل . ولقد وضع هھیکل دارون الى Kile‏ جونه » وضع 
«الصراع فى سبيل الحياة» الى cule‏ «عبادة الحق والجمال والخير»» 
لكى يشيع على السواء المطالب العلمية والمطالب الاخلاقية الطبيصة 
er‏ فأصبح dot‏ المسمى بالوأاحدية WILE‏ . ولقد تصور يعض 
المفكر بن الاخلاق ole ofl‏ علوسية عسيلا لللحصول على ألو حدة المنشودة 
باعتبار أنها ت ركيب من المعرفة والعمل »© ولكنهم لم بفعلوا بهذه الصياغة 
سوى ألتقريب بين لفظين . ذلك LUT‏ اما أن نلتزم العلم الجدير Lie‏ بهذا 
الاسم فلا نصل ألى الأخلاق © bly‏ أن Ps‏ بمطالب الانسان الاخلاقية 
فلا ننمكن من اللحاق بالعلم . فليس يكفى أن تصطنع اسما حنتى 
Adee‏ . 

هذه الثنائية التى نفع فيهأ دون أنقطاع 6 مهما لذل من Ago‏ 
للتغلب عليها » داخلة فيما باوح فى نفس المشكلة المعروضة آمامنا . ولقد 
أعلن هيكل dane oo‏ هذه المشكلة : أن at‏ بالعلم مطالب الطي.مة 
pout!‏ دة عملشة كانت أو نظر به + 

والعلمى هو معرفة مجموع الو فائع العلمية وتنظيمها . وحاجات 
الطبيعة البشرية ليست وقائع علمية الا فى أساسسها الفيزبقى »؛ لا فى 
موضوعها وهو الامر الذى نحن OT‏ بصدده فقط . كيف اذن عرف 
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» أولبا » أن العلم فى مقدوره أرشساء الالسان ؟ الم حر م عل eae bl‏ 
gal‏ ت eel‏ الأول Pes Gis) ou‏ 
ألم ينصحنا هؤلاء Os Ml‏ أن 450 ile Wis‏ الحذر من ابحاءات 
الشعور > والعاطفة » والرغية 6 وهى كما يصرحون بعبده الصلة عن 
الحقيقة الموضوعية ؟ ليست AL‏ اذن التى ننتهى اليها الا استمرار! 
تلاك الغنائية العى pt Gs‏ فيق ge‏ الف LLY Glee,‏ 


¥ 


البابالراجع 
aS sled‏ ل رای 


2 





gs 


الطببعة والظواهر الطبيعية : النظر فى «ظواهر)» الدين التى حلت مكان 
)) موضوعات ) الدين . 


الفصل الاول : goed S1‏ الشفسسا نى للظواهر الدينبة ‏ الظاهره dat‏ من اللاحة 
الستخصية واكوضوعية ب التطور التاريشى للعاطفة الديبنية ب تفسسر 
الظواهر dul‏ بالقوانين العامة للحاة النفسية . 


الفصل الثانى : التفسير الاجتماعى للظواهر الدينيه ب مزابا وجهة النظر الاجتماعية ب 
جوهر الظاهرة الددثية العقائد والطقوس لب نفص التفسر النفسى ب 
الدين كوظبفة اجنماعية . 


الفصل CIES‏ : تعد المذهب النفسسانى والاجتماعى — مطامع هذين المذهبين س هل 
ol pwd!‏ التي قدماها tes dunk‏ ب LY‏ الإانسساسة واللتحسساءعه 
الانسانة هل يمكن اخششاعهما الاسباب الميكاشكبة ؟ ل المذهب النفسانى 
jok‏ عن تفسير غاطفة الاآزام الددئى المذهب الاحتماعى من حصث 

رجوعه الى المجتمع ليس واقعيا فقط بل متالا ٠‏ 

دعي 

كان العلم والدن فى المذاهب التى نظيرنا فى أمرها حتى ON‏ 
موضوعين فى مواحهه أحدهما الاخر كأنهما شيئان مفرران ,2 وكان السحصث 


15 


الان و ها اوو GIR‏ ابسن eh‏ الو ely eh‏ 5 


فالعلم حين قام نهائيا فى الفرنين السابع pte‏ والثامن عتر على 
أن تخذه بازاء مثل هذه الأمور كالطبيعة والحياة والنفس © وهى التى 
لسسام Lg‏ عادة على أنها حقائق معررث Mes} cel si‏ فا شد ندا مع ذلك عن 
الطبيقةا والهياة وال كانه افون قائمة ذاه Logs eel‏ الا 
pit‏ الطبيعية واللورارضية Beall Rat,‏ فى الجعربة :اا الات 
الكلبة التى تتجلى عنها هذهالظواهر »> فقد تجاهل الملم أمرها »واحتفظ 
plone YL‏ لكلا سسه مشل الفيز بقعا والبيو او حيا والبسسيكو Lim‏ 4 غر انها 
لانعنى عنده أكثرمن علم الظواهر الفيزيقية والبيولوجية والبسيكو لوجية 
والى هذا التغيير فى وجهة النظر يرجع الفضل فى تمثل العلم حقائق 
كانت تلوح بعيدة المنال الى الأبد » كما حجرى التقليد على تمشيلها 
as‏ . 


افلا يمكن أن نتصور فيما بختص بالدين تغييرا مماثلا فى وجهة 
النظر ؟ فاذأ نحن أعتيرنا cp)‏ وموضوعانه yal‏ 1 قائما tw‏ واحدا 
LIT‏ ¢ قالعلم فيما بدو لن يعدم أبدا عن ذلك الا تفسسيرا مموها 6 ولكن 
il‏ بحدث اذا Liaw)‏ بالدس dnc) pol bell‏ ؟ فهذه nol lal)‏ هى 
بوجه عام الشىء الوحيسد المعطى LS‏ مباشرة » اذ يمكن ملاحظتها > 
وتحليلها - وتصتبفها كغرها من الظواهر + وتنستليع بصددها كما 
pei‏ بصدد غرها أن Coes‏ ف أمكان ردها الى قوانين تعجر دبي + وام 
لا لصح ألدس حين تعالحه على هذا geet)‏ مو ضوعا للعام > كما Carmel‏ 
الطسيعة CUT‏ منذ أن انفق على معنى هذا اللفظ UG‏ لس الا مجمو & 
ألفلو أهر السبعية 5 


هل يتخطى رد الدينالى الظواهر الدينية بعض عناصره ym ged)‏ )$4 
لن بعتقد ذلك الا من بظن بوجود شىء خارج الظواهر الطبيعية وهى 
مو ضوع Lo pall‏ بدخل تحت اسم الطبيعة ¢ و بخضع بشكل ما لسلطاتها 
51g!‏ ادا Gry you‏ عفرن الك ي ope‏ ا ا اا ةا وة 2 
gel gd Cae‏ الدينية دة وودها الي ق انى و ضبعية هة ا وان 
القووتية إن التبضير cee‏ د كان O rege | bee ar E er‏ 


| 


اد نوی عند لك نحن لواء المشكلة العامة للصلة س العلم والحقيعة »۽ وده 
wa Ogu‏ الآن > هو أجل nd‏ ممكن عن are]‏ عه 5 

و كلك ENN ote‏ ا ج UST‏ ا ان 4 ما Sed‏ 
الواحبة للطبيعة البشرية » وهى Slated)‏ الأخلاقبة والدينية التى eal‏ 


الفصل الأول 


التفسير النفسانى للظراهر اثديئية 


هذه الحاحات pat‏ عنها مسادىء تظهر ف الشعور كألها واض يحة 
شر وربة . هذه المبادىء هى اعتماد المنناهى على اللامتناهى ¢ والنظام 
الأخلاقى فى الكون > والواجب »> والشواب بحسب العدل ٠‏ والنصر 
الضرررى للخير ٠.‏ وقد بين فيلسوف من أبرع فلاسفة القرن الثامن عشر 
هو دافيد هيوم حين بحث مبدا السيبية كيف أن هذه القضية التى 
نلو ح مفروضة على العفل كأنها حقيقة مطلقة ع قد لا تكون فى الواقع الا 
تعسيرأ محر دا واتعكاسا xe‏ دا لتغيبرات باطئة فى داخل الشسخص الشاعر 
بها . فأنا حين dbl Ci‏ سسبية بين 1 » ب » أعتقد (SP‏ أطق مدا 
معطی » LJ gi‏ « أسمبه مىدا السببية غار us|‏ حس أحاول صياغة ees‏ 
ادا و tous’‏ 3 أصطدم تصعو بات لإ حل لهأ . والواقع انت أ خف مح 
لعاده نتأت فى الخال من كرار ادراك الننابع بين أ ©» ب . وبيعتضى 
هذه العادة كلما ظهرت eT‏ أنوقع ظهور ب * وهذه هى العادة التى يعبر 
Le‏ دهي على deb‏ افون الخاص تاتس ۾ وان sgt Lat‏ 
واقع فيما أسميه بالسسبية الا الاستعداد النفسانى الذى يعتبر هذا 
المبدا صيغته . Jills‏ سبق أن نفد سسسئوزا الاحساس بالحرية المطلغة 
وأرحعها ألى حهلنا بالأسباب التى تحدد أفعالنا الى جانب شعورنا بهذه 
الآ قعال تعسدها . 


لقد مهد هذان الفيلسوفان الى ثورة صحيحة 6 git‏ تحوبل 
الأونطولوجبا الى علم النفس »© بتفسير بعض الأفكار المعبنة على ذلك 
التحسو > لا بحقائق متمسزة عن الفكر 4 بل ظواهر منحصرة ف 
الوت : 


4 


وتىعا لهذا المنهعح يسنبعى أليوم ro)‏ من المفكر cp‏ الین ادراج الأمور 
الدينية فى ميدان العلوم الو ضعية . 
شىء على ملاحظة وتحليل الظواهر الدينية المقدمة فى التجربة 6 ثمالسعى 
الى 'نفسير هذه الظواهر فى ضوء القوانين العامة للظواهر النفسبية . 


ولايمكن أن نثبت أنه منذ الآن توجد مذاهب تامة يمكن القول انما 
شتركة بين جميع الاخصائيين » وقد تربعت Lily‏ على عرش العام ‘ 
e‏ هذه الماحث ال Ao Sl yy‏ دده LS] ena)‏ لكثير من Mes YI‏ قات ¢ 
ولا بزال المجال مفتوحا للنظر قى المناهج والمسائل والفروض المفترحة › 
اتر :من النظر قى FS ll‏ نهائيا .: 


oe وت‎ 3 


ونقطة الداية فى هذه المباحث هى تسجيل ألو قائع كما تعر ضعلى 
الشعور الدينى نفسه . ثم تحلل الأديان السابقة والحاضرة بصرف 
النظر عن كل فكرة سابقة وكل نظرية وكل مذهب »© وتستخلص الحالات 
النفسسية والعبادات والنظم التى تنتصسز بها كما هى موحودة فى الواقع . 
ودمكن أن نسمى تصور الظواهر الدنبة تصورا شخصا »> تلك الفلواهر 
ال ددا جن ر الما فان الور الد : 


وسمة الظاهرة الدينية OG LIT‏ » على هذا المعنى 6 هى أن الانسسان 
هتر نفسه كأنه على dbo‏ بمو حود VAS (a 0 eel‏ او Ms‏ 6 مه 
بر تقب تحقيق بعض رغباته . ling‏ الاعتقاد الأولى بضفى على حميع 
انفعالاته وثحاربه لونا ومعلى . 


اما ذلك الذى لابعرف الإ الادمان ويجهل العاطفة الصوفية > 
فالعئلة الله ده مو ضوع Jailly ASM, Sal‏ 2 وكا (Animate‏ 
ولابمكن of‏ تتحقق ف هذا العالم الا مع كثر من التقض ٠‏ اما الصلة 
اا و ley‏ سن eames‏ اسن الع من eal‏ ال ا ا 
العاطفة ليتصل بالله 4 قان gall‏ قف ببدآ من هذه الصلة ذاتها وعشرها 
كأنيا نحدد أولا عواطفه »© ثم أقفكاره وآفعاله بعد ذلك , 
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والصلة دالله الشى ٠‏ يشمتح بها المتصوف وهو فى هذه الحباة تتحقق 
بشكل تام فى الحال التى yer‏ باسم الغيبة أو الحذب . Moses‏ تتشعر 
القن تبهو ةا ce tats gs‏ حك فق اللهدوباللة: . 1p)‏ اتسيف انها ف 
بل تبعا لمذهب كبار الصوفية تشعر بالمكس پوجودها JS‏ مافى معثى 
الوجود من قوة . وتصبح حياة الصوفى اكثر Line‏ كلما كانت صلته اونق 
ante‏ كل ole‏ . 
2 26 


على هذا النحو نوجد الظواهر الدينية حين نلاحظها من خلال 
الشعور الدينى ذاته . لاريب أنه من العسير » أن لم يكن من المستحيل 6 
مناقشة قيمة هذه الأحكام التى تنطوى عليها هذه الظواهر ¢ مادمنا 
لانستطيع النظر اليها الا من SI Ae‏ 2055 ممه SN,‏ ليت et‏ ارم 

تحمن ال OPA‏ لا نها Liss‏ ازع مختصا ف die‏ بان قول انه 
بحس الاتصال بالله ؟ 


ad‏ رأينا كيف أن هيوم لكى ينقد حكم العقل التلقاثى قد تصسور 
طربقة للاحظة الظاهرة النفسية تخالف طريقة الحدس الشخصى . فهر 
بلاحظ الظاهرة من خارس موضوعيا 6 نم ينساءل عما بعتقده OL‏ 
آمو حود هو 6م وعن الشىء الذى شمثله سسا لعاطقته ا رو A>‏ مستعلا عن 
العاطفة الموحودة قينا » أم أن هذا الشىء أبس الا تعبيرا واتعكاسا وهميا 
للظاهرة النفسية ذاتها . وستطيع عالم النفس بدراسة الظواهر الديدية 
على اا الكو نت لا نتن Aged‏ التمخضيية لون الى ايل من 
خار ج ومو ضوعبا  of‏ تتطلع الى تخليصها من مظاهرها القائقة على 
الطسعة » oly‏ ندر حها سحت أواء قوانين العلم 


الى ثلاث طوائف أساسية هى : الاعتقادات © والعواطف الخالصه 6 
والطلقو س 


الاعتقادات ادراك لأمور ¢ لحقائق » ley pas‏ الاسسان LS‏ 
خارحية عنه . وهی نلاوح سسب النظر أليها من خارج كأن لها dlo‏ 
dis,‏ بالا فكان ¢ والعازف ¢ Ue Sail by ih,‏ والاخلاقبة فى SU pool‏ 
نحدث فيه 6 وكذالك bo‏ «عنئنقه الأفراد من آراء وماد فعهم من رغيات . 
فقالانسان dog‏ عام بصنم الآلهة على مثاله 2 كما لاحظ من قبل زشوفون 


تخأ 


الفيلسوف اليونانى القديم . وكانت القدسة تيريز تسمع الرب der‏ 
عليها ما يجب أن نذكره لرهبان الكرمل الحفاة ٠‏ ولم تكن الوصايا 
الأربع التى عهد OS!‏ اليها أن تأمرهم باتباعها الا خواطر القديسة ترين 
نغسسها » نسبت الى الرب حتى لابدخل فى ررعنا of‏ الله ليس فى هصذه 
الو صابا الا صدى لشعورها الخاص . 


وتفسح دراسة العاطفة الدينية » المتميزة من الاعتقادات ¢ المحال 
لكتير من المشاكل . ماعناصر هذه العاطفة ؟ انهم بميزون فيها الخوف »6 
والحب > والرغبة فى السعادة > والميل الى الانصال بالناس . وتمتزج 
هذه العناصر مع ذلك بنسب مختلفة حدا ء وتتخذ من الألوان أطيافا 
وأطيافا » تبعا للاعتقادات التى نرقبط بها . 


وأعلى در حه من در حات الحياة ANI‏ 4 الباطلة سق ألورحد 
6 إو عاطفه الاتصسال الماشر بالله sty ٠‏ نظرنا الى ole‏ 
اللحال من خارج Lofty‏ أنها نتطوى على : 


؟ ل الغيبة » وهى محو الشخصية أو تحولها . وف الو قت 
نفسه بكون الحهاز العصبى فى حالة شاذة »© اذ تميز بتو قف lee YI‏ 
والحركة نوقفا قد بكون ناما . ومع ذلك ليس الوجد ظاهرة منعزلة > 
وانما هى نهابة فترة من البسط تتناوب مع فترة من القبض . وبذلك 
تخضع العاطفة الدينة لابقاع مد بزيد انتظامه وقد شل . ويقرب الله 
منا ء تم يبتعد » وتتعاقب عل المرء أحوال من المحو والصحو + وبلاحظ 
ان هذه الظواهر تتفق مع الحالات العصبية من النهيج والانقباض . 

اما الطعو س 6 وهى العتصر ألثالت فى الأدنان ¢ قانها Aus gf‏ 
كظواهر يحققها الانسان ٠»‏ وتمتاز بخاصية تسمى الفائقة على الطبرعة »2 
أى أن تكون » بطردقة مجهولة ولايمكن معر فتها »> أسبابا لظواهر أخرى 
oJ‏ تحب سلطان الانسان مساشرة . 

و لست الطقو س وا ا المتصوفة وسائل قل نانا نج Lge Lie] Dy ye‏ 
قوم فى حالة نفسية خاصة . وهذه الحالة التى بحس بها المتصو ف حين 
بتصل بالقدرة الالهية » لانولد LU‏ ظواهر نفسية وتحددها مشل 
تحو بل الأهواء والخلق ؛ بل الظواهر الطبيعية والأفعال العملية . 


i 


الجسم والنفس »> وبين النفس والجسم > وهى علاقة تظل كيفيتها 


. Le محجربة‎ 


Cin‏ تصور الموحودات الالهية » وبوحه خاص القوية المرهوبة . قم 
شيا ULM‏ ينمو الحب والفرح وترجح كفتهما » وفى الوقت نفسه pes‏ 
الذكاء والعقل تصورات الخيال ٠‏ عندئذ تتوحد الآلهة وتصيم فى الوقت 
نفسه محبوبة صالحة . ويمتزج الدين والميتافيزيقا OEM,‏ فى كل 
واحد مو نلف غنى 8 و هذا هو ذروة التطور الدينى ۰ yl 3 6 | Is‏ 35 
الثالثة ©» قر حح das‏ العنصر الفكرى 6 ربختل النوازن © وبتلاثى PA‏ 
قليلا قبلا أمام العلم الذى انما نشا ليرضى العقل . 
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كلما امتدت الملاحظة الو ضوعية للو قائع الدينية وامتد تحليلهاطولا 
وعرضا 6 كان من الواضح أنهما سيران بنا نحو تفسسير نفسانی باطنى 
alban‏ اليه عالم النفس الوضعى . فالمسألة المعروضة عليه هى AB yar‏ 
هل بحب تفر الظواهر الدينية كما برغب صاحب الضمر المؤمن © أم 
هل تكفى القوانين العامة للطبيعة البشرية فى تفسيرها . 


ولكن أى ظاهره ببحثها مهما تكن » حين ترد الى مضووتها 
منها »> ومن الطريقة التى نتمثل بها هذه ااواقعة فى الضمر الشخصي 
للمؤسن ©» نحد تبعا للمذهب الذى يمكن أن نسميه بالنفسسائى »© أنالظاهرة 
لا تششمل على شىء لا ممكن تفساره بقوانين علم النفس العادى ٠‏ 
وآئرة > ومودة هى عواطف طبيعية ف الانسان ٠‏ والاتحاد:بالله والفبة 


ا ا ااا 
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الا نتجسيما للسمات التى ستمى اليها shod!‏ الوجدابية بوجه عام ٠‏ فمن 
خصائص العاطفة أن تركز جميع قوى النفس فى موضوع واحد . وقانون 
الحباة العاطقية نفسه هو النتاوب بين glee)‏ والانقاض ٠‏ وتلا حفل 
ظواهر tg»‏ بل ممائلة لمظاهر الصوفبة خاصه ف OY‏ عصبية معينة 
فوالتلشيسات الد dais‏ > والنسعور wis‏ الله › دشأ دير العذراء أو التتسطان »2 
وهذيان الوسواس »2 وفكرة الفاسق النابتة . وهوس الندم والاستغفار › 
كل SLES gi‏ مصاحبات طببعرة لالات هستن dy‏ ميحدودة wel eis‏ ن'طقة 
ف 


والظواهر الفكرية أو الوهميه من اعنعادات وأفكار وروى والهامات 
نفسر كذلك بوساطة 'نغبارات نفسية نبب سسطة للش خص « دون أن نفتر ض 
بالضرورة وجود حقيقة متعالية Li‏ كانت هذه الظواهر ثمرتها وصورة 
Leta‏ . 


Gi‏ التفسر ات المتعالية فأصلها مستمد من حهل الشخص الذى 
دضطر الى الاعتماد على Shall‏ مسترشدا بالتقاليد والعادات . وكل من 
aly‏ عن مزاج هذا الشخص وآأفكاره المكنسبة وتحاربه الش خصبة 
AN ami,‏ بمعرقة كافية فلن بحل فى اعتعاداته والهاماته والروؤى التى 
lel »‏ أى ue‏ أو معجر . ذلك أن الأمور التى نيدو الانسان فائقة على 
الطبيعة انما تصدر رغما عنه من أغوار ذاكرته ٠‏ فالله حين يكلم سانت 
تيربز يفول لها ماسحعلها تفوله رما عنها . أن Liles‏ : ومخاو فنا 
وهمومنا . ومعارفنا « وحهالاتنا . وعاداتنا . وعواطفنا ء وأهواءنا , 
وحاحاننا » ومطامعنا » كل Eo)‏ هى مادة الموحودات التى تنزلها من 
عل لنستفىء بنورها ونستعين بها . اننا نلفى بأنفسنا خارح Lit‏ 
لنصبح أقوى وأعظم وأفضل حنى زنك من قوانا حن نتحد بذلك الغير 
عن آلفستا ws ٠‏ هو هذا : Gin‏ المتقوم us?‏ الخارج» moi - obget‏ 
وعملية خلقه لا شعوربة . فالأنا لاتعرف ذانها عند خلقه . فان حدث أن 
Ul‏ شاذة من حالات الحياز العصسى حددت فق الشخص درحة معيئة 
من النشسوة » أصبعح هذا الحاق غيرا أو موضوعا لا بكون محلا للاعتقاد 
tens‏ بل للهاو سة والرؤية والادراك 2 كما تصيم بقايا مدركاتنا الحسية 
فى يعض الشروط المعئسة . 


ولا >\ 4 Lo‏ كذلك کی تسار فعل العاطفة والاعتقاد والطقوس 
بعضها فى بعضها الآخر الى التماس بعض المتوسطات الفائقة على الطبيعة ٠‏ 
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قد نسلم dallas) Ob‏ ما دامت الغلاهرة الوحيدة الأساسيية » فليسست 
الأفكار الا تعبيرا عفليا عنها ٠‏ وهى نظريةأشيع اليوم من ناك ll‏ تعصر 
دور العقل على نحويل العواطب الى ادراكات » هذه العواطف الشى نشعر 
بها ولكننا نعجز عن ادراكها بالفكر ٠‏ والتفكير فی سىء هو تفسيره » أى 
رده الى سبب ‏ أو الى نموذج › أو الى غاية ‏ التصور الخاص به موجود 
عندنا من قل ٠‏ ولكى ډو ضح العقل عو اطفنا caren dls‏ عن ميداً ملا دم 
يكون مالوفا Uy ٠ OW‏ كانت أفعالنا أكثر الأشياء ألفة عندنا » فالسيب 
الذى يفرضه الععل أولا شبيه بما يصدر Le‏ من أفعال ٠‏ حتى اذا ازدادت 
معرفتنا بالآشياء اغترف العقل بعناية من تلك الخزانة التى تسمى الذاكرة ٠‏ 
وقدم الينا أمورا وأسبابا تتناسب ما أمكن مع العواطف المتحركة فينا ٠‏ 

ولو قدرنا أن IG‏ فبما يختص بالأمور الدينية هى الأجدر بتحديد 
العواطف ما كانت بنا حاحة على الاطلاق « كما ظن كال ء الى نعمة الهية 
تنزل فى القلب حفيعة يفرها العقل ٠‏ وليست العاطفة الانسانية غريبة عن 
العقل » فهى ليست انسانية حتى فى أبسط صورها الا من حيث اشتراكها 
من قبل مع العقل والأفكار ٠‏ والجهد الذى تبذله الآفكار ويبذله العقل فى 
Will‏ على عواطف الانسان وسلوكه هو ما يسمى بالفلسفة ٠‏ بل نفس 
لفظة العقل Raison‏ فى مدلولها المسلم به dale‏ لها قيمة نظرية وعملية 
على السواء + كيف اذن يزعم زاعم أن كل فلسفة وكل اعتقاد Why‏ الأفكار 
والعقل ليس الا من وهم المدرسبين ؟ اننا نجرب كل يوم أن الفكرة › أو 
المدهصب he‏ النظام الفلسفى يشكل عواطفنا وانفعالاتنا وأهواءنا cei ٠‏ 
مشهودا فى التاريخ أن مذهب روسو قد غير طريقة حب كتير من الناس 
وشعورهم CUT ٩‏ عوأطقنا byes ge‏ أدسا الى حد کر ؟ ولقد دينت 
التجارب التى أجريت على الايحاء الى أى مدى يمكن أن تنقلب الأفكار 
الى قوى * 


bi‏ اذا اعسبرنا الطفوس الظاهرة الأولى فلا جدوى » لكى نستق منها 
العواطف والاعتقادات » أن نر جع الى خاصة فائقة على الطبيعة ذاتية فى هذه 
العيادات > اذ يكفى أن نثرك الأفعال تؤثر أثرها الطبيعى فى العفول « 
مما بينه سسكال بقوة فى قولته المشهورة : تناول من الماء المفدس 2 وأفم 
القد اس ع وس Maran‏ هذا Leb‏ تعتقد كما بهدىء نفسك ٠‏ 


وأخير! فان التطور المنظم الذى شح Be‏ مر العصور عن الطاهرة 


الدينية مأخوذة من جهة مجموع نموهاء دليل وحده على آنه لا شأن Ligs‏ 
دمظاضصں عن نأ نرات فأئغة للطسيعة - sly SY‏ قانون عام للنتطور يسود 
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تاريخ الطبيعة أدى الى استبعاد المذاهب اللاهوتية HLL Lolli‏ + وامساك 
الكون ٠‏ وانلزم أيضا نتيجة Whe‏ فيما يخنص بالدين > اذا كان نموه 
يجرى طبقا لقانون من شأنه أن ترتبط بالضرورة كل مرحلة يسسابقتها ٠‏ 
lies‏ بالضبط ما يستخلص من حدول التطور الدينى Sul‏ تجح علماء 

خلاصة القول ان فرض سيب فوقطبعى خفى للظواهصر الدينية التى 
يلوح أن الاعتقادات نتطلبه » يجب بلا نزاع التمسك به س على الأقل 
Ly‏ اذا كان تطبيق gall‏ النفسى فى تأويل الظواهر الديشية يترك 
بفية بغير نفسير ٠‏ ولكن اذا كان من الواضح YLT‏ نستطيع أن نزهو فى 
مثل هذا الموضوع بمعرفة كل شىء وفهمه » فالحال فى معرفة الظواهر 
الديتية شببه بالحال فى الظواهر الفيزيقية . التى نعرف منها مقدارا يكفى 
لاعتبار المنهج العلمى مناسبا لطريفة حدوث الظواهر ٠‏ ولن يقدم الواقع 
lat Lt‏ لبس فى امكاننا تفسيره بمساعدة المبادىء الموجودة عندنا ٠‏ 
فالمعروض علينا هو « اللامعروف » لا « ما لايمكن معر فته » »> هو اللامفسىس »> 
لا ما لايمكن تفسيره ٠‏ ذلك أننا انما نفسر نفسانيا الظاهرة Ag)‏ من حيث 
جوهرها بمساعدة القوانن العامة للنفس البشرية ٠‏ وهذا الوهر ذانه 
سينكشسف ضرورة فى كل وافعة دينية مهما تكن ٠‏ 


\o. 


النفسر الاجتماعى pl gl‏ الد بش 


وهكذا يظن يعض علماء النفس أنهم قد وجدوا قى علم النفس وحده › 
والمعتمد على الفسبولو حا > الأصول الضرورية لتفسير كل خصاتص 
الظاهرة الدينية » دون أن يخلف وراءه بقية بغير تفسير ٠‏ وينازعهم بوجه 
عام فى نجاحهم ممثلو علم آخر قريب منه يختص أيضا بالدراسة الوضعية 
للوقائع البشرية » ولكنه ينظر الى هذه الوقائع من زاوية GST‏ ؛ وهؤلاء 
هم علماء الاجتماع ٠‏ 

يرى علماء الاجتماع أن علم النفس لا يكاد يتمشل الدين حتى يفقره » 
و يغطع أوصاله » ويفصل dis‏ ما فيه من pais‏ خاص جوهرى ٠‏ ذلك أن 
علماء النفس يتمسكون بالجانب الشخصى من الظاهرة آالدينية» ويجدون ف 
النصوف المظهر ul‏ بالذات . ولكن الدين الباطن فى رأى أعلام علماء 
الاجتماع )١(‏ ليس الا صدى غامضا غير أمين للدين الاجتماعى المرتسم فى 
ضمائر الأفراد ٠‏ فالصوفى رجل هوی أو تأمل ء يلائم بين الدين وبين lm‏ 
أو فلسفته الخاصة ٠‏ ولا بحب أن نبحث الدين فى صوره المشستقة الممدلة 
الشخصية المتغلبة » اذ ششنا حقا أن نجعله علما ؛ بل يجب أن ننظر اليه 
فى حقيقته الملموسة الأولى العامة الموضوعية ٠‏ لا يجب علينا أن نستانس 
Ube‏ الحالمن والشسواذ والفلاسفة والملاحدة ؛ بل علينا أن نرجع الى 
السلفين وأصحاب الدين الحى الفعال » الى هذا الدين الذى كان وسيظل 
العامل الأساسى الهام فى Sls‏ الشعوب والاقراد . 

فاذا نحن Lise‏ بهذا المعنى الأديان لا العاطفة الدينية » لاحظنا أن 
فكرة الواجحب »> أو المحرم > أو المفدسس من أفكارها الأساسسة ٠‏ فكل دين 
عبارة عن قوة أخلاقية تلزم الفرد 2 وتخضعه »2 وتأمره بأفعال وتنهاه عن 
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أمور غريبة عن طبيعته ٠‏ مكيف لعمرى يدشل علم التفس فى حساب 
الظواهر الدينية مع انه لا cll‏ ألا الطيدة dai‏ ؟ ان أصحاب الأديان 
القائمة الرسمية الذين بعرفون حقا معنى الدين » لهم GH‏ فى الاحتجاج 
على col pai‏ علماء النفس المزعومة ٠‏ فهذه النفاسير ليست شما آخر 
إلا المغالطة الصادرة عن امهل بالمسآلة ٠‏ وهو لاء العلماء سحدون غي الدين 
Le‏ ليس بالضبط (die‏ ويغفلون منه ما «نيغى تعسيره ٠‏ وهذا فى الواح 
هو السبب فى أن المذهب النفسائى بعد أن أكمل doe‏ 2 ظلت هذه 
الخصائص المتعلفة بالدين والتى تجعله كأنه مؤسسة فائقة على الطبيعة 
قائمة لا ترد الى معطيات العلم ٠‏ والفلاسفة على حق فى التمسك ازاء المذهب 
النفسانى بميدأ الواجب والمحرم » ومبداً الآمر الواجب الكانطى بما فيه من 
أصل ترنسندنتالي OY ٠‏ المذهب الكانطى فى جانبه السلبى يحكم بحق على 
الخطأ ey‏ فى الاعتقاد SL‏ فكرة. الواجب يمكن تفسيرها باعتبارها وهما 
دقو ont‏ الشعور الفردى وحدها ٠‏ 

ان رد الدين الى العلم » والذى نعجز عنه العلوم الطبيعية , يتجاوز 
حدود علم النفس ذاته ؛ وكان علينا أن نيأس اذا لم يكن ثمة فوق phe‏ 
النفس عام أعلى تتلاشى أمامه نهائياأسرار الأشياء > ذلك هو علم الاجتماع. 


درن e‏ ات 


ولكى يفف علم النفس موقفا يساعده على ايعاد الأسباب المتعالية 
الأولية » ونفسير جميع الظواهر بقوانين الطبيعة ففط 2 فقد عكس الأمر 
كما ينبغى ٠‏ فبدلا من الملاحظة الشخصية التى لا تقدم الا الظواهر المطلوب 
تفسيرها » نحد الملاحظة الموضوعية , والنزم بحث الظواهر النفسية هن 
pole‏ كما يبحت عالم الطبيعة الظواهر الطبيعية ٠‏ 


ولكن اعلان هذا السرط أسهل IAS‏ من تحقيقه 2 وبحاصة اذا كان 
الآمر متعلقا بالظواهر الدينية ٠‏ فنحن نعرف أن الزاهد يعارض بشدة فى 
استخدام هذا المنهج الذى يراه بعيدا كل البعد من الصلاح فى أمور الدين* 
OY‏ الظاهرة الصوفبة تجربة » وهى تحربة تقصر المعانى والألفاظ عن 
التعبير عنها ؛ ولن يعرفها أحد الا tele‏ نفسه الذى حربها ؛ ومثل هذه 
الظاهرة لا بمكن دراستهأ من خارج > و Caer‏ العلامات الخارحبة الخ زعم 
لاشناطتها” Cp KF‏ فكرة عنها Sale‏ عن Ayre Cat!‏ + 

ومهما تكن قيمة اعتراض الصوفى *» فلا شك أن فكرة الملاحظة 
الخارحية العحتة فى عم النفس دعبسلدة عن الوضوح ودخاصة امس أنه أن 


Voy 


مدل ote‏ ال ce‏ الى ال ي جات و jg‏ 
بظواهر الشعور ۽ أو حالانه dum yb!‏ بعضها عن تعض , کہا کالب www‏ 
المدوسية القن prot Le ges + adel‏ ي ر اع فل ple‏ اف 
ذلك التطييق الذى كانت gs‏ 4 اليه الترابطية ب تحكميا ميهما 
ومشكو كا فيه ٠‏ 


ple Li‏ الاجتماع فانه يتجنب هذه الصعوبات « GY‏ يبحث الطواهر 
من زاوية تسمح متطبيق cei‏ موضوعى دقيق وحتمى ٠‏ ذلك أن العنصر 
فى yl gall‏ الاجتماعية الذى تشساهده وسلغه موضوعيا لبس محرد ظاهرة 
dol‏ للحقيقة التى ننشدها أو علامة عليها . بل هذا العنصر هو Gla‏ 
هذه الحقيقة » أو مرتبط بها يطريقة يمكن نعيينها تماما ٠‏ ان ما نسسميه 
» تفس » الفرد حفيعة تختلف مهما تكن عن jal lel)‏ الشى foe‏ عنها 
أمأ « نقس » المجتمع فلسست الا استعادة أو yu‏ « ودلالتها لا تتجاوز 
مجمو ع الوقا نع الاجتماعية .2 هذه الوقانع الخارحية والمشاهدة ٠‏ ولما كان 
علم الاجتماع how‏ فى حقائق ھی و oles‏ ها الغلاهرة شىء واحد 2 كان 
لهذا العلم صفة dic gut ge‏ دفيقة أكبر الظن أن علم النفس لن ببلغها الا بعد 
زمن طويل ٠‏ 

ومن الواضسح فى الوقت نفسه أن المجالالذى بنحرك فيه ple‏ الاحتماع 
أرحب وأو سح - حقا كل الخصائص التى تبرزها الانسانية فى الحياة 
oy das Lattin YI‏ من وحودها من قل بالفعل أو lic & sal,‏ الأفراد ولكن 
ما od‏ عند الأفراد فى UL‏ امكان غير محدود ولا مميز » نراه ينجلى فى 
المجتمعات ويؤثر وبتطور و.ينتجلى فى مظاهر عظيمة ٠‏ فالطبيعة البشر به 
بما فيها من غنى لا حد له ‘ وقدرة dime‏ على التطور » وخصب فى كل 
dolar ye sb‏ ولا توحك فعلا الا فى الحياة الخارجية الجماعبة ٠‏ 

ولا كان الموضوع الذى يبحثه phe‏ الاجتماع محدودا فلابد أن بكون 
أقدر من علم النفس على اخضاع الوقائع الإنسانية للحتمية العلمية ٠‏ ولم 
ركن من العبث أن يتخيل الميتافيزيقيون وجود حقائق قائمة بذاتها من وراء 
الوقائع تدفعها وتسيرها حتى يردها الى قوانين + فما الضامن فى تماسك 
الوقائع وتداخل بعضها فى uae‏ وتكوينها مذاهب منظمة لو لم يقم فى 
اساسا ROT mE‏ مر لد 8 ان مذهب ple‏ الوجود ( الانطولو جيزم ) لم يكن 
ge) us‏ سوى تأويل وهوى أرد الغلواهر بعضيها الى بعضها الآخر 
هما يفترضه العلم + فهذا المذهب يعبر عن المراحل المفروضة فى هذا الرد 
ىسام من التصورات ٠‏ قفلسس لنا أن تسشعد المذدهب الانطرلو<ی تحرة قلم 


lo 


دون أن نضع مكانه منهجا يحقق بالتجربة ذلك التنظيم الذى كان بقيمه 
أوليا ٠‏ فالذى يخلو die‏ المذهب النفسانى هو هذا المبدأ التجريبى من 
التماسك التنظيمى » والذى لابد منه لضمان حتمية الظواهر ٠‏ فالئفس ,2 
أو الأنا ‏ شاعرة أو غير شاعرة ‏ فكرة مبهمة لا بمكن أن نعيم على أساسها 
الا العلاقة الغامضة بين الجوهر والعرض ٠‏ أما المجتمع الموجود فهو بالعكس 
واقعة محدودة © وليست الحتمية التى تربط بالمجتمع كل الوقائع التى 
تتألف منه ارتباط الشرط بما هو شرط له أقل علمية من الحتمية التى 
تربط ظواهر نظام معين فى العالم المادى كالنظام الشمسى منلا ٠‏ فعلم 
الاجتماع باعتباره ple‏ ملاحظة فى سبيله الآن أن يتجاوزها ٠‏ وهو يشغل 
بين التاريخ الذى يعتمد عليه » والانطولوجيا التى يسستمد منها سبب 
وجوده » مكانا متوسطا شبيها فى ذلك بكل علم تام يملك الى جانب 
الوقائع » التى ليست فى ذانها الا مادة » ميدأ Ube‏ لتنظيم هذه الوقائع 
وانوجيهها ٠‏ 


لوا «awit‏ ا بدو عن ذلك فى كل وا اسا 


%8 تزع % 


يترتب على نفس تعريف علم الاجنماع كعلم أنه لا يتخذ الدين 
موضوعا لبحثه بل الظواهر الدينية 2 لا من جهة أنها مجموع مبهم من 
الظواهر بل تلك الأصناف المختلفة من المظاهر التى تندرح نحتها ٠‏ وعلم 
الاجتماع يسير ككل ple‏ من الأجزاء الى الكل » ومن التحليل الى الثر كيب ٠*‏ 
ومح أن نشصسأته لا تزال حديثة الا أنه أوثق فى دراساته التفصيلية , 
وبحونه الخاصة > ومباحثه التاريخية من نظربانه ونظرانه العامة ٠‏ ولا كان 
مع ذلك قد حلل الى حد يقرب من الكمال بعض العناصر SV‏ تمييزا 
للأديان مثل فكرة المقدس »2 والتضحية » والطقوس » والعقيدة » والخرافة > 
فهو خليق منذ OY)‏ أن Cre‏ الاتجاه الذى يحسن السير فيه اذا شلقنا 

و بظن علم الاجتماع أنك يستطيع أولا باستقصانه الو اسع > ودراسانه 
التاريخية ‘ ومباحنه المقار نة « 9 Milow‏ ن4 » أن Jeon‏ دطر diy‏ مو 54S‏ الماصة 
الصسحيحة للظواهر duty J}‏ * وهذه الماهضية ھی wl‏ نحدها ف Cor‏ المظاهر 
الدينية 2 والتى يستخلصها التحليل باعتبار أنها العنصر الأول الذى نستمد 
dis‏ جميع العناصر الأخرى وحودها وخصائصها ٠‏ 
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و نحن نخر ج من مہا حث أئمة علم الاجتماع Ob‏ هدا العنصر Ja Vl‏ 
ليس ما يسمي العاطفة ul dats AS]‏ تكون ناقصة فى الغالب | Ol as‏ 
وحدت فانها نبدو كأنها مجموعة معمدة جدا وحادية من الظواهر الفرعية 
ولسس هذا العنصر كذلك هو الإعتقاد مأخوذا من ٠ Ao gid ga Ayo‏ ولسس لذ 
ولا War‏ الفائق على الطبيعة باعتبار أنهما حقيقئان Oly age‏ هما 
العنصران الأساسيان فى الدين ٠‏ لأنهما غالبا ما يكونا غائبين حيت توجد 
الظاهرة الدينية بلا أدنى ريب ٠‏ 


أما الموجود دائما فى كل المظاهر الدينية فهى وحدها العقائد 
والطقوس : العقائد بمعنى الواجب المفهدس فى الاعشراف باعنفادات معينة 
محدودة ؛ والطفوس بمعنى مجموعة من العبادات 2 واحجية كذلك . مضي 
دموضو ع هذه الاعتقادات ٠‏ 


المهم هنا هو هذه الفكرة الخاصة بالمعدس > والمرتبطة ببعض الأمور › 
والسى دترتب Lele‏ نواه وأوامر خاصة . فالتىء الموسوم بالقداسة قوة 
تو pal yp‏ ور ة أترا نافعا أو ضارأ تىعا لتو قيره أو تحقره . وعن هذه 
الفكرة Las‏ العقائد والخرافات » أو النظريات والتواريخ المنصلة بطبيعة 
الأمور المقدسة وخصائصها * ويشرنب عل هذه الفكرة ذاتها الطقوس © 
أو العبادات الثى تستهدف اخضاع قوى الشر وتسخر قوى الجر ٠‏ 


هذه العفائد وهذه الطقوس هى Ue‏ العواطف والاعتفادات التى نابعث 
فى النفوس ٠‏ فصفة الشىء المقدسة وما يلزم عنها من سلطان 6 سيب فى 
الاعتقاد الذى بذعن له العقل بطبيعة ٠ SIL)‏ ومجموع الإتفعالات والمسيول 
والأفعال والأفكار التى Le ns‏ الصلة بالنىء المقدس eget‏ هذه العاطفة 
الباطنة وتحددها ,هذه العاطفة التى تبدو خاصة » والمى تسمى بالعاطفة 
الدينية ٠‏ 


الواقع ليس 45 عاطفة دينية على خصيوصها » كما أنه ليس ثمة 
ادمان fe ous‏ الخصوص ٠‏ فالعاطفة والاعتقاد فى ذاتهما 2 شىء واحد دى 
الحياة الدبنية وفى المماة العادية ٠‏ كل ما فى الأمر أنهما يختلفان فى 
التيحديد » فهما فى الحياة الديئية بلسسان صورة خاصة هى الو حوب المتر ثب 
على صفة القداسة التى تنسب الى الشىء ٠‏ وهذه الفكرة ننفذ الى اعتقاد 
المؤمن وعاطفته من كل جوانبة » حتى يصبح الاعتقاد dale Lots‏ ؛ وموضوع 
اعتقاده أن يؤدى to‏ المقدس العبادة المفروضة عليه ٠‏ أما عاطفته فهى 
مز يچ من الخوف أو المحبة ومن فكرة شىء محرم © ومن التأثبرات الحاصلة 


Joo 


فى النفس من أداء الطقوس الواجية ٠‏ هذه العصاطفة حى التى تسمى 
تقوى م أو اسحثراما » أو ورسوسة » آو Sole‏ » أو ربوبية » أو غيية » فما 
عمو دینی فى جمیح هذه المظاهر النفسية هو الصورة فقط لا المادة , OY‏ 
المواطف والاعتقادات الدينية هى عواطف واعتقادات مشتركة > بنالها 
التعديل من خار ج بوساطة فكرة المقدس أو الوراجب ٠‏ 


فاذا كان الأمر كذلك cee)‏ لنا لم لم eet‏ علم النفس أن يجد فى 
القوانس العامة Shirk‏ النفسية تفسر كل عناصر الدين » دون أن يثرك 


خذ مثالا فكرة الوجوب التى نبرز أهميتها الكبرى من التحليلات التى 


١‏ ب قجريد ننظر بوساطته الى ميل النشساط الطبيعى والضرورى فى 


٠ الفاعل أو: من جهة الشىء المطلوب‎ paris) dyn 


۲ والى صياغة لهذا التجريد يتم بالعقل عن طريق مفولاته لأجل 
العمل ٠‏ ويترتب على ذلك أن الواجب ليس الا وهما ٠‏ 

ولكن LIL‏ كان على حق فى احياء الصفة الخاصة والأصل الفائق من 
التاحية النفسية Gel‏ الخلقى ٠‏ فثمة حقيقة ليس لنا أن نقول انها 
وهمية لآن علم النفس قاصر عن تفسيرها » بل يجب ارجاعها الى مرتبة من 
الأمور الفائقة على الشعور الفردى ٠‏ فما بينه كانط بتحليل التصورات »2 
ul‏ على الاجتماع بعرض الوقائم ٠‏ اذ ليس الواجب الظاهرة الثابتة 
الأساسية فى كل دين فقط » بل اذا اعشبر نا الأديان المستقرة فى كل مكان 
لا تلك التلفمقات الصناعية أو الوهمية مما يطوف بخيال الفلاسفة CALs‏ 
رآينا أنه غريب بل معارض Souk‏ القرد الطبيعية و کم من حماقات رفعتها 
الأديان الى doy‏ الواجيات Glo holy ٠‏ وأكثرها Lb‏ للنجاة لا تسى 
أن تخضع الفرد لقواعد لن يخضمع لها لو ترك الى نفسه » وأن تفرض عليه 
أفعالا تعارض gh ANF‏ كثيرا طبيعته ٠‏ 

لا فزاع أن الظاهرة الدينية تحدث فى نفس الفرد + ولكنها ما دامت 
تتجاوز النفس فلا يمكن 'نفسيرها دملكاتها وحدها ٠‏ 


فهل معنى ذلك أن ليس لنا الا التسليم بنظام التعالى الذى تنذهب 
اليه الأديان ذاتها Lud‏ يخثتص بأصلها ؟ وهذا النظام أعلى بكل تأكيد من 
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التفسيرات السيكولوحية البحتة » ما دام يحترم على الأقل الوافعة wh‏ 
در نك نفشسير هأ بدلا من اسشعادها أو LJ‏ و نكما ٠‏ هذا التعلام دمل موّقنا 
وبشكل ما الحفيقة » عند أولئك الذين لم يتدربوا على ple ele‏ الأجنماع٠‏ 
و بعد ؛ فالأحدر أن تعتعد فى nih‏ فرضى أو خاطىء لقانون قفانم بالفعل . 
من أن نرفضي القانون بححة الفشل فى لفسيره ٠‏ قُماذا يهم عمليا أن Gol‏ فى 
الواحب أمر « بهوه » >2 ما دمت على الأقل أعتدقد فى الواحب وأقوم Stab‏ ؟ 


ولكن عالم الاجتماع وحده » ووحده فقط ,2 لا يقفا عند حد دفسيار 
مكافئة تعد leew‏ ضروريا وكافيا على السواء للظاهرة ٠‏ 


هذه العلة المكافئة ھی فعل الممجتمع i‏ أعضائله ٠‏ 


فالممجتمع القاثم بفرض «الطيع على أعضائه واجبات معينة أو أنواعا 
من الدفاع 2 نعتبر مراعاتها iT‏ شرط وجوده واستمراره ٠‏ ولا EVE‏ أن 
هذا | grotto‏ ليس الا مجموعة من الأفراد ؛ ولكنهم من جهة اجتماعهم على هذا 
النحو فا نهم يستهدفون غابات slgow‏ نها أو Les gayle‏ دا له كو نهم أفر ادا ٠‏ 
فالارادة الجماعية لا صلة لها دالمجموع الجبرى لارادات الأفراد ٠‏ فالمجتمح 
شىء ude‏ له قوام بذانك > وندل هذه العبارة « نفس اشماعة « ال نقولها 
على سبيل الاستعارة » على حقيقة ابجابية ٠‏ والمحتمع القائم » ككل شىء له 
وجود حقيقى » يميل الى الاحتفاظ بكيانه ٠‏ 


ليس هذا كل شىء » OY‏ النشاط الجمعى اذا أس فلن يعض عند حد 
الشىء الخاص الذى بتجه اليه » بل سينيسط فى حربة بغر هدف محدود »2 
حسب القانون العام لانشاط الذى لا يقصد Gla‏ الضرورى أو حثى النافع 
فقط + بل الممكن أيضا ٠‏ ومن هنا فرض على الأقراد واجبات ثيرة ليس 
من السهل الوقوف على الغرض منها » أو حتى ليس لها من غرض آخر 
سوى مثابعة فيض النشاط الا<جتماعى بشكل YE‏ محدود ٠‏ 


ونين الملاحظة أن الدين ليس شيا آخر الا المجتمع نفسه SU)‏ 
دفر ض على فر أده الاعتقادات lad Wy‏ التى بتطلبها وحوده ونموه . فالدسن 
وظيفة اجتماعية ٠‏ 


ان الصفة الاحتماعية فى أساسها للظاهرة الدينية لاتقل فى بفسيرها 
لعنصر wart gl‏ الملازم لكل ظاهرة د دشية وض وسا عن hel]‏ الالهى oA ake‏ 
إللاهوتيين › أو الصفة الكلية للعقل عند كانط ء OY‏ المحتمع هو كذلك 


زه ل 


خارج عن الفرد « وأعلى ٠ dee‏ ولكن المجتمع الى جانب ذلك حقيقة ملاحظة 
ملموسة » ومن أجل ذلك يتم تفسير علم الاجتماع لظاهرة الواجب بما هو 
واقع » لا بنصور أو بكائن من بنات الخيال ٠‏ 

أما فيما يخنص بالعاطفة وبالاعتقاد فهما فى نظر ple‏ الاجتماع صدى 
القسر المنعكس فى الشعور الفردى « والحاصل من المجتمع فى أفراده٠وهذا‏ 
القسر الذى لا سستطيع الفرد من حيت هو كذلك أن dat,‏ الى مبدثه يصبح 
عنده ‏ وهذا jal‏ معفول جدا ‏ موضوعا GLOW‏ أو cle St‏ أو الحب 2 كما 
يحدد ما لا حصر له من Ol sll‏ انفعالانه الدينية ٠‏ والظواهر الدينية حتى 
عند من يدرك أصلها الاجنماعى لا تفقد شيئًا من قيمتها لكى تصبح طبيعية 
خالصة ٠‏ اذ من الحق عند pile‏ الاجتماع والرجل العادى على السواء OF‏ 
الفرد dante‏ لا يمكن أن يفرض Vall‏ على المجتمع »2 ولا أن Lan‏ بغايات 
هذا المجتمع وطريق سيره Ld ٠‏ أدرك الفرد بالملاحظة كيف بحرز الانجاه 
الذى تتطور اليه الجماعة الاجتماعية التى ينتمى اليها أصبح عن طواعية 
ومن تلقاء نفسه aT‏ لحفظ هذه الحماعة وازدهارها . 


ره 1 


SUS اتفصل‎ 


نقد المذهب النفسانى والمذهب الاجتماعى 


لو core‏ الأسس التى يقوم ule‏ المذهبان النفسانى والاجتماءعى 
لكان مداهما عظيما » اذ يعدلان تعديلا حاسما مشكلة العلاقات Ge‏ الدين 
والعلم ٠‏ فبدلا من مواجهة الدين pil‏ » والبحث عن اتفاقهما أو اختلافهما › 
cov‏ هذان النظامان الدين نفسه فى sole‏ العلوم » فيضعان ple‏ الأديان 
ددلا من الدين ٠‏ والدين aor se‏ » وهو من الوفانع المفررة © فلماذا نبحث 
هذه الواقعة بشكل يخناف عن غيرها ؟ وبأى Ge‏ ندكرها ولاذا نخشاها ؟ 
ان الو قف العلمى الصحيح لا يقوم فى أن نفشرض « أوليا » أن واقعة le‏ 
غريبة » وربما كانت فائقة على الطبيعة » نم نبحث فى وسائل التخلص 
منهاأ »> وانما يفوم فى تحليلها كما at‏ بغيرها >2 Oly‏ ننظمها فى سلك 
النظام العام للوقائع الطبيعية ٠‏ 


Liles‏ أن نلاحظ أن هذا العمل اذا نجح فى المبدان الدينى . فانه 
ينتهى قريبا أو بعيدا الى استبعاد الواقعة نفسسها على Ge‏ أن النقد , 
الدجماطيقى للآدبان يحاول عبنا منذ أجيال بلوغ هذه النتيجة ٠‏ الحق أن 
الواقعة duty AS)‏ تنطوى على أفكار عن أشياء وقوى وعواطف وأحوال لاعكن 
ردها الى الظواهر المألوفة ولامكن تفسيرها حسب اجراءات العلم ٠‏ فما دام 
الناس يجهلون التفسير العلمى للعناصر الدينية » أو درفضون هذا التفسير 
فهم متدينون ؛ ولم يستطع الدين أن يوجد الا SV‏ العلم بالأسباب الطبيعية 
للظاهرة الدينية لم يكن موجودا ٠‏ فهذا العلم على خلاف العلوم الأخرى التى 
نترك ما تفسره قائماء له هذه الخاصة الهامة ¢ وهى أنه gals‏ موضوعه وهو 
شاعر بذلك » OL‏ يحل نفسه محل الوفائع بعد تحليلها ٠‏ فعلم الأدبان 
لقيامه فى العقول وفى النفوس لن بتجاوز فى بحثه أكثر من الماضى ٠‏ 


١ 5ه‎ 


ومع ذلك عل من colt!‏ أن ple‏ النفس وعلم الاجتماع يفدمان الى 
علم الأديان كل المعطيان اللازمة له حتى يكون علما بمعنى الكلمة ؟ 


ومن المهم النمييز بين الصورة العلمية وبين العلم ٠‏ فالمدرسيه كانت 
حاصلة من العام على صورته دون مضمونه . بل ان العاوم الانسانية لو 
Kil‏ ردت الى احصاءات وحسابات لكان لها مظهر العلم الرياضى دون قيمته 
الحقيفية ٠‏ قلكى يوجد أى ple‏ وجودا صحيحا » فيحب أن بتطيق صورنه 
العلمية على مضمون يستعد بعد استغراقه فى الوافع أن بىلەى دون تغيير 
هذه الصورة ٠‏ فهل هذه هى حال المذاهب التى Leta‏ أمرها ؟ 


لقد صاغ ديكارت نظر به العلم الحقيقى فى عبارات لا Sly‏ بوجة عام 
الى المفسر » والغامض الى الواضح ٠‏ | 


J si‏ خطوة للعلم أن يحدد بش كل ما الواضح أو المفهوم ٠‏ ونحن 
نحصل على نموذج الوضوح بالتمييز بين Gr pee‏ فى مدر WW‏ وكأن هذين 
العنصرين قطبان : هما الشخص والموضوع ٠‏ فمن جهة الشخص لا نجد 
شينا الا النشاط الفكرى وهو GU‏ يقيم صرح العلم » ولكنه يفرض أن 
نمو ديج الفهم العلمى حقيقة مقررة فلا يغدمه lef ٠‏ من Ago‏ ال موضوع المتجرد 
من كل pete‏ شخصى » فاننا نجد المعرفة dildo yl‏ التى يجب أن تتمثلها 
كل معرقة أخرى أو تنرتبط بها › اذا شئنا أن تصبح علمية دقيفة ٠‏ وهذه 
المعرفة هى الامتداد والفياس وكل ما يتصل بهما من أحوال الوجود 2 أى 
الأمور الرياضية بوجه عام « التى led‏ نجد أول معلوم يختص العلم باحالة 
tle‏ العلومات: ad‏ + أو Ole ley‏ امك : 


ان مهمة العلم نتقرر مرة G‏ 45 دهده الطريقة وهی : dont‏ الوقائح 
والقوانين . ولكى نفهم هذه الصيغة علينا أن نصل بينها وبين سابقتها » 
فالعلم لا يبحث عن وقائع أو قوانين LI‏ كانت » بل عن وفائع وقوانين 
علمية . أى مضبوطة قابلة للقياس موضوعية معفولة حقا + أو بعبارة 
أخرى رياضية ol‏ فى الامكان ردها مباشرة أو غير مباشرة وشيئًا فشيئا الى 
الوقائع الرياضية ٠‏ 


قهل علم النفس وعلم الاجتماع الدينيين على استعداد لاستعراض مثل 
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منهجج علم النفس SAT‏ تحن بصدده OF!‏ هو دلك المنهج الذى حدده 
دافمد هيوم فى رده المنسهور At‏ السيبية الى sale‏ صادرة عن المخيلة 
ويقوم هذا المنهج على اعتبار السىء غير معهوم مادمنا تبحنه فى ذانه 6 
بصرف النظر عن الشخص الذى يتسله ٠‏ ولا يصبح هذا الشىء مفهوما إلا 
بحس برجع الى رهم الشخصض GAN]‏ سمط دون وعى خارج dana‏ ما dita‏ 
فى نفسه ٠‏ ولیس من ألهم أن تكون التىء مدر كا بوضوج »> لان هدا 
الوضوح Weed‏ عن أنه ليس الا مظهرا « OL‏ ثمرة تحول صناعى بعحديه 
العقل فى تشيترانه الباطنة حتی بنسئى 4 Wow‏ من حارج » وهو شرط 
المعرفة الواضحة ٠‏ صفوة القول : غير هيوم معنى لفظة «بفسر» » فلم بصي 
الأمر رد الغامض الى الواضح ,2 وتمتل المجهول بالمعلوم 2 بل البحت عن 
أصل الظاهر والمستق وأساسسهما الحقيقى » أى المعطى مباشرة ٠‏ ولم بعد 
التفسير ردا pote)‏ الى الموضوعى + بل ردا للموضوعى الى التسخصى ٠‏ 


مهما نکن :هن شیء › ills‏ هب النفسانى حن برغب أن تكون معسس | . 
أى اذا لم يقفا عند par te‏ الاعراض المادية والاخلاقية التى تجزمع فى 
الظاهرة 1 ptt Abe > duis‏ منهج هيوم قفيرد الاعدتقادات الى wl‏ 
الشعور » وتمعدو الاشياء . قلا توحد الا تغييرات حاصله peared | us?‏ 
فهو اذن و ظهره العام دمعنی الكلمة ٠‏ 


فاذا كان كلم النفس هذا يصطنم اسم العلم » فمن المهم أن See‏ 
أن هذا الاصطلاح ههنا لا ينطوى الا على مشابهة غامضة جدا بالعلوم 
الفيز بقية والطبيعية ٠‏ ذلك أن مهمة علم النفس منذ أن تهاوى المذهب 
التررابطى » أصبحت تفسير الطواهر النفسية بخواص الشعور(١)‏ من جهة 
dea‏ ألبحيه . ولكن ماالشعور ؟ أنكون كله ى الحاضر » أم أنه احمل 
الماضى على أكتافه فيمد بصره فى الوقت نفسه نحو المستقبل ؟ ألم بعد LS‏ 
Ge‏ فى التمسك بالقول Sb‏ وظيفته هى قبل كل شىء البحت عن Slat‏ 
للفرد تتحاوزه . وأن نعساءل عن الفرد بدالته التى هو Ge‏ ما عساه أن 
يكون + وما بحب أت اسار البه > وأن نقنعه od a> 4! OL‏ ولعاه قيمة 2 
ومن الممكن أن يكون لهما قيمة Go‏ يلعبان دورا ويحملان رساله وبحققان 
مشاركة فى نقدم الانسانية والكون ؟ ولكن أليس هذا كله انطباعات 





we (4)‏ الوأ فسح أن أل لس نفع علد اعسار عم النقسين علها للشعور 6 و Ad‏ عامل 
وذلك خلال الأربعن ae‏ الأخيرة ر المرحم ) ٠‏ 


١١١  نيدلاو العلم‎ 


دبنيه ; Aus‏ حين 5 ae‏ من السعور مدا Glee‏ ف Ob‏ لسع الد سن لہ AL‏ 


إن ete‏ الاجسماع Tw‏ دطر das‏ لا شيك ارما ee‏ موصوعية 2 قر 
الحو AS‏ مح ذلك أن علم dane FL VI‏ بعثى eljdb‏ الوفائع Cri} aalls‏ 
العلمية الترآما دفيقا ؟ ان الطبيب GAT‏ اهتدى الى rat)‏ عن سلم 
Law La |‏ نه بالحرارة col pats‏ ارتفاع gale‏ > الساتل لمم Ass‏ الك > whey do‏ 
OY!‏ الى بقديره الس خصى للدرارة ٠‏ أما alle‏ الاجتماع فلا سدتطيع 
اسل لخدام ونانقه الموصوعية اللا حن pie‏ ها محر د علامات على الحقائق 
الشخصية ee)‏ نيلم Se Oo) grin‏ نها 0 | goed‏ الفاصل الذى دھت یه عالم 
الاجتماع Ge‏ علم الاجتماع وعلم النفس فاصل وهمى »> اذ ener thoy‏ 
حديغه وفى كل تفسيراته يختفى عامل نفسانى أولى لا غنى ٠ dae‏ وعد ؛ 
من قطعتين منفصاتين : النفس الفردية من جهة »> وجزء من النفس 
الاجتماعية من جهة أخرى ؛ 

لبس ano onl P‏ شقا دل تشخصا 2 لأن ما داه المجشمع واقعاأ وسا 
وسببا جديرا بتفسير الظواهر ما أمكن لذلك سبيلا 2 فهو فى آخر الامر 
الناس * وليس المجتمع شخصا فحسب ء بل الشعور الجماعى شخص 
مشا ‘ عل حلاف التتسسعور الفردى الذىق هو من بعضص الوحوه شخصس 
وأقع + والمجتمع pa)‏ ذلك Jas]‏ من eee‏ الفردى 3 (Sate‏ فكره 
الواقع العلمى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك لم كان رد الواقعة الدينية الى شروط وجود وكمال 
الجماعات الانسانية مما بيترتب عليه تطبيع الاديان(١)‏ 

Naturaliser les réligions 


واذا نحن سلمنا Ob‏ أوامر الأديان وطقوسها هى التى صنعت 
المجتمعات الانسانية بمعنى الكلمة . وسلمنا كماكان Ssh‏ «بروتاجوراس» 
أن تعليم العفة والعدالة هو الذى ولد السياسة وعقد أواصر المحبة بين 
الناس » فلن يوضع ذلك الاصل الطبيعى البحتت ٠‏ أى الميكانيكى والحتمى 
للظواهر الدينية ٠‏ واذا كان المجتمع نفسه بعد تكوينه بسكل أو بآخر 





٠ (الممرجم)‎ dene وبصسعء أى أن نجعلها‎ » ode (fe تطبيع‎ )١( 


1۲ 


هو الذى abe‏ على مؤسسسانه بالمطرة أو بالارادة صفة دينية » حسى 
تصبح تلك المؤسسات أعظم سلطانا وأكنر قوة . فلا شك أن المحنمح 
بنسد منالا fel‏ يصعب على شعور الافراد تحقيفه ٠‏ وعندئد أفلا يكون 
هذا التصور dant‏ » نعنى طلب هذا الال الأعلى » daca‏ لالهام الددن ب 


ذلك أن المجتمح الانسانى كالسعور ميك إن من العسير باو ع أعماقه 
ولیس عندنا ما يثبت أن الدين لا يلعب فبه دورا يكون فيه مبدأ لا محرد 


٠ ofa 
% 26 %& 


فد يعنرض معترص فيعول : وماذا Leg‏ ما دام علم النفس وعلم 
الاجتماع كل أصيهدا سيئان أن الظواهر الديئية Lens paral‏ حصو duane‏ ‘ 
لأنها نرند من كل واجه الى الظواهر الأساسية للحياة النفسية والاحتيماعية؟ 
فلنسلم Sb‏ بعض مانسميه بالدين مفروض من قبل بالشعور وبا مجتمع , 
ولکن هذا الع نص لیس فلك سىء رانك على العلم ما دام مو >9 دا se SUA‏ 
عن الطببعة الخالصة ؟ 


هذه هى الحجج التى يظن المذهب النفسانى والاجتماعى أنها تجرد 
الظاهرة الدينية من كل صفة خاصة ٠‏ فما قيمة هذه الحجي ؟ 

girs?‏ المدذهصب النفسانى أول كل شى ء فى سان أن الطاهرة الد ينه 
ليست بالمعنى الحرفى الا ظاهرة أو حالة من حالات الشعور GT ٠‏ الامور 
المتعالية التى ندعو الاديان اليها فهى وهمية » لأنها ليست الا الأنا IS‏ > 
وقد أسقط خارم نفسه بعض تحديداته حتى بتأملها ؛ فكما يفعل الشعور 
فى ادراك العالم الخارجى , كذلك ريد الأنا Se‏ تكوينها الخاص بها 
رمهما يكن الشىء الموجود UN ali‏ » فهى لا تحفل الا بنفسها » فاذا 
اعشيرت أسقاط بعض أحوالها الشخصبة حقائق مستقلة فذلك لأن نقل 
التعديل الباطن الى شىء خارجى ينم فى داخل الأنا بغير شعور ٠‏ 


فهذه النظرية حتى إذا سلمنا بصحتها هل Gated‏ الغرض منها ؟ 
لا شك أنها تنزل الى منزلة العدم آلهة الأوليمب المادية ASW‏ فى مكان ما 
من الأرض التى نعيس فيها » أو الها سماود! يعيس فى مناطق مجهولة 
من وراء قبة السماء ٠‏ ولكن لبس على الشعور الدينى الا آن يعتاد على هذه 
الآلهة المادبة ٠‏ 


I 


ماذا قصد نا بالنسامى وحودا خارج الآ يان بالمعنى ا لمكا نى «gt‏ 
فالسعور الدينى الحديث هو أول من يعلن أن Hl ail) yl‏ بهدا اللعسى 
نصور مصطنع وخيالى بحت ٠‏ الحق لفد انخذب آلفاظ التعالى والتجبى 
والموصوعية على سبيل الاستعارة لوصف الله ٠‏ ولفد قام نمدم الدين على 
نعل ما هو الهى من خارج الاسياء الى داخلها » من السماء الى نفس 
الانسان ٠‏ فعد جاء فى الانجيل « لان ملكوت الله فى داخلكم » ويفول 
سنيكا : « لا شير أن برمع يديك الى السماء » فالله قريب منك , إنه 
معك » بل هو فى نفسك » ٠‏ بعباره أخرى لا سصور الله كشبىء خارج عن 
الغلاهرة | duis‏ وكأنما لحد بها > او سس جرب | jeer fe‏ من خارج كل 
الادراكات الى تجعل die‏ موجودا جسمانيا شبيها بالموجودات الحسمانية 
الأخرى د کسی ء داخل فى ole‏ الطاهره ¢ وكأنما pe‏ من الكائنات 
البشرية بشكل فريد ليس كسله شىء فى الطبيعة . feos‏ كل حال لا علافة 
له بالتمييز المكانى الذى بصوره الخيال باسم التعالى ٠‏ وهذا هو المقصود 
بالروحانية البى تتخذ منها الاديان الراقية خاصة الالهى ٠‏ 


بفى أن نعرف ما الظلاهرة الدينية فى ذاتها ٠‏ ونبعا للمذهب 
النفسانى ليس فيها شىء يميزها بالفعل عن غيرها من الظواهر العادية , 
وفى فوانين علم النفس العامة ما يكفى لنفسيرها » ويمكن أن نتير التجارب 
النفسية الفسسولوحية الظواهر Gel‏ وبخاصة عند بعض الاش سخاص 
العصبيين » كما نثير المظاهر النفسية الاخرى ٠‏ 


aa |‏ التى أجرين فى هذا الصدد كيرة وهامة « ومع ذلك 
فلا يلوح آنها AU‏ صوءا على المسألة التى تعنينا ههنا ٠‏ ذلك أن زحدرد 
eB sll‏ والقوانين الخاصة بالظواهر الدينية من الصعب أن بكون ee‏ 
مضبوطة « فضلا عن أن المنهج المتبع Wile‏ » هل من طسعته Yin‏ النفاذ 
الى جوهر الظاعرة الديئية وخصائصها + 0 


فهذا المنهيح aT‏ يريد أن يكون WAT‏ » وهو plas‏ أن 
يكون 1 استطاع الى 3 : سيلا موضوعيا ut‏ يصل الى نتائج علمية 
١‏ اليس معنى ذلك انه لن Coen‏ الوقائع الا من جهة عناصرها التى 
له الى وفائع عامة ٠‏ والموضوعى يدل على أنه مدرك « Sy‏ يدرك 
ا يدا فلا بد أن dene,‏ فی اطار مألوف لديه ٠‏ وهذا هو 
السر فى أن ple‏ السفس الموضوعى Gee‏ الا فى المواد والمظاهر أو 
الظروف الفسيو لوحرة > jes‏ الحملة کے کل ما هو حارج عن اللاهرة 
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الددبنية ٠‏ وهذه العناصر هى Qe det Gl‏ مع الطواهر الاحرى 
ولكنه بسيب ذلك سسديقضى على نعسه باغفال ما يمكن OF‏ نشستمل عليه 
الظاهرة الدينية من ميزة خاصة 
ومما لا ضك فيه أن المؤمن لن يتعرف الى ما يحس به عن طريى ذلك 
االو صف للظاهرة الد div‏ ؛ مع العلم أن احساسه هو مابكون عنده الد . 
وسيرد على العالم الذى يزهو بادراك عناصر الحية dio!‏ بوساطة 
الملاحظات الموضوعية , بما ردت به «روح الارض» على فاوست فى تميلية 
بر انك شبيه الروح التى تفهمها لا روحى » ٠‏ 
الحق أن الدين هو ذلك المضمون GA‏ بحتويه السعور . المضمون 
الباطنى الشخصى أساسا والذى يستبعده ale‏ النفس العلمى ولا Coe‏ 
الا فى الظواهر الموضوعية المصاحبة ٠‏ وخاصة المميزة هى الهيمنة على كل 
هذه الظواهر الى غير نهاية ٠‏ 
أو كما Sou‏ جرته على لسان فاوست 
وبفيض السعادة 
ونلفظ بسارات كالسعادة 
أو القلب أو المحصة أو الله 
aul‏ منها ما نشاء 
فالعاطفة دى اللبساب 
ما الاسم غير صوت ودخان 
وضباب: يححب هة السماء 


بظاهرة موضوعية كما يعبر عن الاحساس gle ob soi dh‏ عامود Sg Sh‏ 


وهنا ميدن ا ا أنه فا هى ا لوط للش سي ا 
للظاهرة Of doa}!‏ كنيرا من علماء الاجتماع منففون مع المؤمن الدينى على 
انكار امكان هذه الشسروط الكسف عن المضمون المضيوط للشعور cc WN‏ 
OY‏ التفسيرات التى تقدمها لا تسمل كل شىء وتشرك وراءها بقية ٠‏ وليس 
ذلك Lut‏ نستتطيبع Gust‏ ظاهرة مستقلة منعزلة كأنها dole‏ متفه 


af 


yo 


فى ماع -حفنة ٠‏ بل معسى ذلك ST‏ للشعور الد gn‏ صيغة أو سمة , أو 
صورة خاصة بهملها المذهب آلنفسا نی > أو أنه لا Wo‏ بحب فيها حدى 
دنظر البها عل Lai‏ وهم ودغفلها ٠‏ هده daw!‏ للسعور الد بنى تنطوى 
على فكرة المقدس , والواجب » وما بريده من الفرد الموجود الأعظم » والذى 
يعنمد الفرد عليه ٠‏ فههنا بحق ae‏ العنصر الدينى الذى كا نه adler‏ 
الظوإهر المصاحبة بخاصة لا ٠ lot Gents‏ واذا كان doe!‏ 4115 
سان Lull  ةووعصلا Guat) ae‏ ع قلسن si Wes dee OY CUS‏ 
کا به دیشیس > بل OY‏ هناك أفكارا dud‏ نسدود فى العالم عر فها النسخصص 
وانطيعت فى مخيلئه ٠‏ 


الوافع أن الدين ad DAS ALS‏ من geld‏ لسن إلا مج ٠‏ کان ‘ میور 
لیس باطنا فى عواطفهم واعنقاداتهم ٠‏ هؤلاء الاشخاص يعكسون Ata!‏ 
التى بعيسون فيها والنأترات التى يخضعون لها ٠‏ ولو أنهؤلاء الاش خاص 
وضعوا فى ظروف أخرى فقد تظهر عند هم اتفعالات وعو اطف سسبيهة من 
الوحهة النفسية بالطريفة ذانها فى الاعتفاد والحب والارادة « دون أن 
يكون لهذه الظواهر dice‏ ددنية ٠‏ ويمكن الفول ان الدين فى فلب الذين 
ge‏ مغون سحا هو dod‏ عر dus‏ ل نها 45 تنسب Jl‏ أفكار وعواطف وأفعال 
معمنة ‘ Vv‏ دو ساطة ايله دل بالشعور ٤‏ و سستهدف غا اث بتساهوق على 
٠ Asli‏ هذه الصورة من الشسعور نتخطى كل الرموز الموضوعية 
النفسفسيولوجية ٠‏ والشخص part CA‏ أفقه الباطنى على هذه الرموز 
لن يتمكن من بحن الفكرة الدبنية الا على أنها وهم أو عدم . 

ومع ذلك لعل هناك من وجهة النظر النفسية ذاتها طريقة بخلع بها 
على الفكرة الد duis‏ قسمة حقيقية 5 وذلك Ob‏ ندظر الى الشسعور كا نك انصال 
الفرد بالحياة الكلية والموجود الكل . آتصال واع من أحد طرفيه 2 ومبهم 
و شسه اع من الطرف الآخر + و ذلك تبح العاطفة الدينية ھی الغر دزة, 
و کانها الادراك الخفى لاعنماد العدزء على الكل 

ومن الواضح أن متل هدا المدهصب لا سحاوز ففط حدود a:‏ عام 
نفس موضوعى ,2 بل يعيد ple‏ النفس الذاتى ويمجده ويعهد اليه بالبحث 
يي أغوار الموجود الآزلى عن طر دق العدزء الموضوعى من النفس ٠‏ 


ples‏ النفس الموضوعى لا يمكن أن Gy‏ فى الالزام الدسى وموكب 
الافكار المصاحمة له شيتا آخر الا أوهاما E NT‏ ا لحجم آلثى Lg3 gam‏ 
أسسست de ts‏ 5 لآن کل le‏ تعرره هو Oo‏ الاعنقاد فى الالزام werd al fis‏ 


١١1 


والمعدس hac‏ العرد هو ادمان » أى سظطيم ممكن وعار مغرص * ومع ذلك 
فالايمان كى Gee‏ به العقل يود أن Os‏ قائما على بواعت معقولة 
فآين يمكن أن نجد بواعث الايمان بالواجب ؟ tare‏ عالم الاجنماع أنه 
خليق بتقدىمها ٠‏ 


36 36 3 


bliss 3‏ الاج تماعى الذى هو حفيقة وافعة له شروط فى وجوده 
ووظيفته + فهناك كما يلاحظ pile‏ الاجتماع als pe‏ سياجها خارج الغرد 
وتفرض نفسها عليه ٠‏ وعاطفة الالزام ليست Lt‏ آخن سوى الش عور 
الذى بحس به الفرد أزاء هذه الخرورات العلا . وتعا لهذا التصور 
الفرد محكوم ,2 ومجبور . وملأزم Cp th‏ وكأنه محكوم بقوة dum gle‏ نماما 
٠ dc‏ فالانسان الاجتماعى والديئى بالئسية للانسان الطبيعى 2 كأنه 
انسان Gile‏ على الطبيعة » عليه أن بكست deeb‏ الاولى ٠‏ 


رمح ذلك . Gal‏ الصواب OT‏ ننزل العنصر آل خصی والفردى للددن 
الى المحل السانى Oly‏ نعده آحر الامر كمية مهملة ؟ لا شك OF‏ التصوف ,2 
وهو الحياة الباطنة للمؤمن . لا pe‏ للملاحظة الخارجية الى بينسدها 
عالم الاجتماع ماده مشا dase‏ كبلك ال نفد مها ‘gh!‏ سسات الستسياسنية أو 
الكهنونية ٠‏ فهل بترسب على ذلك أن للك shod!‏ لا أهمية لها ؟ لعلنا اذا 
نظرنا الى المظاهر الديتية الأولية جدا تنجد Lge‏ ذلك العنصر الباطنى 
ضعيفا Me‏ وقليل الاهمية ٠‏ ولكن هل يكفى لمعرفة ماهية الدين أن 
نتفص dot‏ التاريخية > وأن نربط بها الظواهر التاخرة بما فيها من 
خير آو شر بحكم اتصال الوقائم ٠‏ فكيف ننتقل فى هله الامور من 
الاتصال التاريخى آلى التطابق المنطقى ؟ ان هذا العنصر من الدين SAN‏ 
كان exe‏ آول أمره غار ملحو فل ed‏ فما دعد هاما حو ھر بأ + ol‏ النسعوزر 
الذى دح .اول أن بتبين نفسه ينتهى الى التعرف على نفسه فى آفكار 
وعواطف لم بحن باق الها فى أول آلامر دالا ٠‏ فيلا Le‏ أن دنفصل 
المسسب عن السب eal‏ و وأت لنمو لذلانه 5 


ومن الحقائق المسنمدة من النحارب أن Cp oll‏ مهما تكن aud‏ 
البدائىة قد أصبع عند الشعوب المتحضرة أكثر فأكثر شخصيا وباطنا ٠‏ 
ومن قديم الزمان نقل الاغريق بما لهم من احساس عميق بقيمة الانسان 
وقدرنه المعارك الاخلاقية والدينية الى شعور الانسان 2 عد أن كانت نلك 


ورانه 





AY 


المعارك قيما sap‏ عن الاساطر القديمة تحرى col‏ الانساں و قرر 
دشار ه مصاره ‏ * 


وقد أبرز أنبياء اسرائيل وتعاليم السيد المسيح سمو الميل الباطنى 
الذى نجه قلوب المؤمدين أكنر SU‏ الى الاعتقاد Ob‏ الدين بنعدم مع 
اختفاء هذه المبول ٠ dbl‏ والمهمة الصعبة فىالوقت الحاضر عند wheel‏ 
السلطة الدينية هى الاحتفاظ بالاعنقاد فى dane‏ الأحزاء الخارحه من 
الدين عند آأولتئك الذين يعتقدون cpl OF‏ هو فيسل کل شىء Las‏ 43 
شعور ٠‏ 

والدين كما يعدم الينا بوجه عام اليوم > أبعد من أن ينضمن محو 
الفرد » بل هو يسمو به على الأقل حين ننظر الى هذه الصورة العليا من 
الفردية التى تسمى بالشخصية ob ٠‏ باتحاده مع موضوع عبادته 
artes‏ كل موجود يعتقد أنه يجد نفسه حقا ٠‏ ففى التثليث المسيحى نجد 
أن الأقانيم الثلاتة أشخاصا حقيقية متميزة وباتحادها باطنيا لا تكون الا 
الها واحدا + هذه الصلة الخاصة التى كأنها تفوق الطبيعة هى التى عبرت 
عنها الحكمة | dos AGS‏ الو نانية 2 كيف تكون com‏ الاشساء WS‏ واحدا 
وفى الوقت نفسه يكون كل شىء منفصلا » ٠‏ فالدين يقوم على الاعتقاد فى 
و حود موحود وآحد هو الله بحقق هذه المع جزة عند الكائنات التى 

ولكن قد يقال : ليس ما يمنع أن هذا النمو ذاته نحو فردية Like‏ 
dont‏ من تلقاء ثنفسها نحو الخر العام > وتماند حذوره فى آخر الاعر us?‏ 
الضرورات الاحتماعية وألوان النشاط الاجشماعى ٠‏ وأن التسخصية اذا 
؟أخذناها بوساطة الشعور لا على أنها وسسيلة بل LE‏ » كانت Ye‏ لالة 
من حالات كثيرة أخرى على هذا التحول من الوسائل الى الغابات ٠‏ والذى 
دتم طبيعيا بالشعور الانسانى * 


ان قيمة الدين وأثره اللذدن ينسيهما عام الاجتماع الى الرابطة 
الاحتماعية شىء مؤذكد ٠‏ ومن الملاحظ أن هذا يلتقى مح الاقفكار المسيحية 
ذاتها ٠‏ فنحن ثقراً فى استهلال رسالة القديس Win eg‏ لم يره أحد 
قط ولكن ان Leet‏ بعضنا بعضا شت الله فنا وتكون محبتهكاملة شنا 


وبذلك ترجع المسألة كلها الى معرفة أى المحتمعات نتحدث عنها حين 
نفسر بالأثر الاجتماعى خلق الافكار والعواطف الديئية فى الانسان ٠‏ 


11۸ 


أنحدرب عن مجتمع LT‏ كان من جهة حقيقته الوافعة والمساعدة > 
وهل دكفى أن دو لحك المجتمع حتى تت ر بحم سر و ص و حو ده ودفانه ودموه کی 
gr‏ آفراده دو ola!‏ أخلاقية ود شه a‏ 


فد يمكن أن تننصور أن الناس يجهلهم و proband‏ مدر کون | تعسهم 
لضرورات تفرض gate‏ كأنها diols‏ مطعا > مح أنها فى الواقع لس 
مرضية ممكنة ٠‏ ولكن من الواضم أنه بوم أن بتعلم التاسن س علماء 
الاجتماع فسيتيين لهم الى آى حد كانوا فى غفلة » وبقفون عنذلك الاحترام 
الباطل للمؤسسات الاجتماعية » مما كان ينقد فى فلوبهج آلى ve‏ 
وقد يمكن أن يستمروا فى تقديرها على أنها Gob‏ ونافعة الى حد ما » 
ولكنهم لن lg ko‏ اليه' نظرة قداسة ٠‏ 


بل Lat‏ ما تبعت الفكرة العائلة بآن ila hl‏ السناسية مسشمدة 
ففط من شروط وجود مجنمع معإن فى الناس الرغبة الى تعديلها أكتر مما 
تبعث فيهم الرغبة فى الاحتفاظ بها OV ٠‏ هذه الشروط ذابها ليست 
٠ dob‏ ومن طبع الانسان أنه آذا أعتفد فى امكان التغير فيكاد أن برغب 
فيه ٠‏ ومن العجيب أن الروح الدينية هى النى تدفع المرء الى السسامى فى 
حكمه على المؤسسات »> والى اعتبارها عرضية أو اسانية » والى النورة 
عليها ٠‏ ذلك أن أصيحاب التسعور الد بنى ضعو ن أنفسسهم فى مه digo}‏ 
المجتمع وكأنهم وحدهم هم الذين يمثلون الحق والحقيقة › OV‏ الله موجود 
من ورائتهم على حين لا يوجد من وراء المجتسح الا الانسان والطبيعة 
والخلروف ٠‏ والشعور الدينى أبعد من أن يسلم بالتطابق مع النسعور 
الاجتماعى » بل انه يميل بالمرء الى أن يقابل بين ما لله وما لقيصر 2 بين 
كرامة الشخص والخضوع GLAU‏ العام ٠‏ 


كيف يمكن للمجمع الواقعى OT‏ يزعم أن فيه الكفاية لسعور المؤمن؟ 
همل بقدم العدل والحصة والخير والعام فالس Sale‏ اللتحققة دالفعل و LS‏ 
يقدمها الايمان متحققة فى الله ؟ 


من الواضح LT‏ لا نتحدث عن المجتمع الواقعى والمعطى حين نفس 
بأثر المجتمع فقط النواحى الدينية فى النفس الائسانية , بل عن المجتمح 
المثالى » عن المجتمع من جهة أنه بنشد هذا العدل وهذه السعادة وهذه 
الحقيبقة وهذا الائتلاف الراقى مما بعس dic‏ الدين ٠‏ فالمجتمعات الواقعة 
من حبث انها تشارك بشكل ما فى ذلك المجتمع الخفى . وتحتمسم الى الملاءمة 


| 115 


ؤاياه » فهى تبعت على الاحترام وئسوغ بلك الواجبات التى تعرضها عل 
الأفراد ٠‏ 

لاشك أن للمحتمع المالى علافه وثيعة بمطامع الانسان الدينية . 
والشعور (A‏ تعتر تضسه كآدأه من مهمنها العمل على تحعيق ذلك 
المجتمع المالى ٠‏ ولكن هذا المجحتمع ليس شيئا محدودا معينا يمكن تمثيله 
بواقعة طبيعية + nace‏ الدين بمطالب ذلك المجتمع ببعدنا عن حل الدين 
الى ظواهر سياسية أو جمعية تلاحظ نجريبيا ٠‏ 


المجنمع SLL‏ سصوره أو حلم ره أفراد هم صفوة آصحاب الشسعور 
الإخلافى ls‏ فى | ٠ day‏ وهو بشحه الى tc‏ الفرد الذى بھی 
بالطبيعة أقصى ما بتطلع اليه من نمو وقيمة , وفى الوقبف نفسه أن يكون 
obo‏ الافرآد كلا أوحد وأكشر Git)‏ وأجمل من تلك التجمعات التى 
تخلقها محرد القوى LILY‏ أو الغريزة أو التفاليد ٠‏ بتحه المحتمم 
المنالى أن برفع بقدر الطاقة الانسانية الى أعلى درجة sole‏ الامور الفكربة 
opel‏ قد لك تصسلح لتنىء . ؟العدل والحى والحمال ٠‏ ومن هده الامور 
المجتمع المثالى النفع الأسمى ٠‏ صفوة القول : انه يفترض وجود الدين 
ويستلهمه » لا أنه dene‏ كما تصنع UT‏ هدفها طى الفرد فى غايات 


و دو حك کی صل کل نفدم اجتماعى فكرة تنيعت من عياف الىفشس 
الانسانية يحتضنها كأنها Gey Ge‏ وقابلة للتحفيق مع أنها تمشل شيثا 
الفكرة نتخذها الانسان غرضا > ay‏ درى فبها أو ae ews)‏ أنه Lend (Sp‏ 
عبار | Je RAT ye‏ . 

2 آصل كل تقدم اجتماعى يوجد الايمان والأمل والحب ٠‏ 

والشعور الانسانى والمجتمع البشرى يقدمان للعلم أكنر المبادىء 


خصبا لتفسير الاديان ٠‏ أذ يتجلى فى هذين المجالين من الشعور والمجتمم 
المبدأ الددنى مباشرة ٠‏ 


احرزوالثاق 
AZo» J) acer]‏ 


الباب الأول 
pee,‏ واا اله 


الفصل الأول : Gadde‏ ربسسل 2 رسشسل : العاطفة الديئية والناريخ الدينى ‏ ولهلم 
هرمان : التثمييبز بين اساس Cpt‏ ومضمونه س أوحست ساباليه : 
التمسيرز ين الابمان والاعتعاد ٠‏ 
الفصل اشانى : قيمة اأرينسليه ‏ نمو العنصر الدينى المنخصص ب خطر اللنزعة 
امعارضة للمذهب اثلفترى : مذهب (pte‏ بغر مضمون ‏ بحت وهمى 
فى gle‏ باطن لا dis‏ له بالعالم الخارجى » 
OK eH‏ 


ules 3‏ اااي الى مده Ss‏ العم ولال ill‏ الا تعبت 
سطر ی بحب pl‏ العلم رسدور ف فلكه 6 pda‏ لا تار نح الفلسشفة ف 
عجر ذا ماد آهب أخرىي Lys 3 gw‏ بالعكس فكر ةه ٠. cp Al‏ و لتمححس Le‏ ها 
الشكلة فى الاحتفائل ماأمكن بالدين فى تكامله بازاء نمو العلم الذى ستل 
مد cp alls 5 Lp Low oy‏ نىعا hilt o Ag!‏ نعو م دنفسه خا عاى 
LY‏ .نظ ie‏ عن الل واا BUGS‏ ون أنه الم عت ركان 
أن يقيم الدين حاجزا بينه وبين منافسه يعزل بعضهما عن بعض ٠‏ فالقرن 
الذى نعبشش. هبه هو قرن الفحص الكلى والمواجهة الكلبة . فالدين وهو 
ste |‏ ان التو فس ين حقو 43 gi»‏ 3 العام المحدودة eb‏ ونحاحناء 
eal‏ التلاؤم د ون أن تعر مداه سم مطا cd‏ العلم المعنر ف دمشر وعسهاأ 3 


Wy 


قد أظهر حيويته وقدرته على النمو LE ٠‏ اذا قبد نفسه داخل ٠ dane‏ 
وحصر نقسه فی يفينه و حقو قه ٤‏ دون أن باخذ حذره من هحمات العصر 
فقد بعبش فى الوهم حينا من الدهر ٠‏ ولكنه سيقفضى على نفسسه مهما 
بك من أمره CA J pth‏ هو مصبر الئبات المحروم من الهواء . 


aso Epes‏ هذه المساغل ملحوظة فى مدهب Ate‏ حجذدوره المار سخية 
من أثر كبير فى أواخر القرن الماضى ولا بزال aon‏ به اليوم » انه المذهب 
(gab el‏ به اللاهو نی الألمانى y HS II‏ بيتشل E Ritschl‏ 
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und Versaehnung (3 Vol.) 
1Y1 


الفصل الأول 


ار اة 


فكرة الر بتتسليه الرئيسسسة ¢ والأجدر ههنا أن نبحتها فى روحها 
hs,‏ هلها Sala)‏ كن let of‏ .اها الخاضبية: JS Fadel‏ 
محسو س علد شتی ممثايها » هی أن All‏ لكى كون معصسوما ولذى 
يتحقق حقا فيجب أن نشتد فى تطهيره من كل ما على به مما لیس منه > 
ولكن من Agom‏ أخرى تحب أن تغسمن صراحة كل مانملکه treet!‏ شكل 
أنحانى من A>‏ أ صا اه وعظلمته ۰ 


والدين كما بمارشسن عامة مخلط بعنئاصر غرسة عله تعمل على 


إ ف اأكدة . 


أول هذه العناصر الفلسعة »© والميتافيزيقا 6 واللاهوت الطبيعى . 
ومن المهم قبل 5 شىء أن دقطع الصلة نهائيا دالمذهصب الفكرى و duu thls‏ 
التى بعد أن طردها لوثر من الشعور الدينى احتالت فاستعرت An‏ مره 
4b‏ . والفلسفة التى لاتعمل الا فى المحرد ولا نتصرف الا فى rol gah)‏ 
الطسيعية »© لائسنطيع بمقتضى تعر Lye‏ بلوغ العنصر الدننى الذى هدق 
حباة » ووحود > ونشاط فو قطبعى . فكل معرفة نظربة مهما تكن فهى 
عاجزة عن Esk‏ مو ضوع الدين »© لأن ملكة المعرفة ‏ كما هى موحودة فى 
الانسان ‏ محدودة بفهىم قوانين المادة » Lf‏ الذى نبحثه ههنا فأمور 
روحية بحتة ٠‏ فلا يمكن للدين الا أن كون من شئون الاعتقاد لا المعرفة 2 
etd ged‏ حين تخلطة pela‏ فلسقية أو علميك . 


والعنصر SL)‏ الطفيلى الذى Ling‏ نخليص الدين منه 6 هوالسلطهة 
الإسانة التى نستعبده أى الكانوليكية :+ والى لاتزال بعص صور 


| Yo 


المرويسنانتية . والمدهب العبدى Viétisme‏ و حه خاص 6 
oz. ١‏ > 


غير أن pel‏ الدين لیس كافيا » بل يجب أن سحقق بكامل مفهومه 
وفد فرر شلبرماخر حقيقة أساسية حين أعلن أن التقوى ليست معر فة 
ولا فعلا . بل buss‏ م العاطفة المباشرة أو الشعور المباشر ٠.‏ ومع 
ذلك قلا بمكن الو قوق عند هذا المبدأ العام حدا »؛ uy‏ لاكفى فى بيان 
(I‏ هذا اللاهوت المنظم > المسسحى بوحه خاص > والذى اذا تخطاء 
الدن انحل الى آراء فردية . شغى أن تغذى العاطفة بحقائق Sd‏ 
ds‏ . ولبس ماقام به رتشل بوجه خاص هو أنه قابل بين العقل 
ألفلسفى والسلطة وسن العاطفة I‏ 4 الخالصة © بل بين العقلالفلسعى 
والسلطة وبين تار بح الدن »© أى الوحى كما Cn‏ لنا من الدرأاسة 
امو ضوعبة لاو قائع الموحودة فى الانجبل وتاريخ الانسانبة العام . 


لبس معنى ذلك النعليل من الدور الجوهرى الذى تلعبه النزعه 
الباطنه . فالدين بتحفق فى النفوس 6 وف أعماق القلوب 6 وق الحباة 
و تنحاربها الروحبسة . ولفك اصطع ر wat‏ نظر به dl‏ © و ليلهلم 
هرمان )١(‏ + فآرجع العمرف بين الآحكام الميتافيزيقية والأحكام الدينية 
الى ات فين او ارا ا ا2 و 
مسحيحا « فالحكم عليه Ge db‏ انمأ ينيم من أغوار التسعور ٠‏ 


ولكن ف نفس ألو قت نحد العاطفة فى الكتاب المقدس وفى الار بح 
الام رن ران ا ا ا كل ب ان الوس اى 
لايمكنها تجاهله »© ولاتمكنه الاقتصار عليها وحدها . مثال ذلك أن القلب 
چين eb‏ الخطيثة de Jl,‏ فى السعادة . وناظر guile‏ العاطفنين ف 
الو حي اله عادل HAS‏ من حهة > واله رحیم من Age‏ أخرى . وق هذا 
الإله بحد الشعور الدشى علة اتطباعات لانفسرها له الأشياء الطيعة . 
فالعاطفة dill)‏ حين بلتمس على هذا النحو فى الكنب الفدسة مذاو لها 


CV)‏ ابطر * « ولهلم ٠‏ هرمان والمشكلة الدينية الراهنة » eld‏ موریس حو جيل ا 
نار سن ۱۹۰۵ عدا و مسد الى فكرة القنية المدهب الذى gol‏ به هوفدسح فى مو لفه 
اإعحدبت عن الدين الفلسفى وفه بقول ان الددن فى جوهرة الناطن حدا pastes‏ 
لا المصمون الموحود de tb‏ انظ شتوس ٠‏ 

Religion und Natururisens Chait, 1904. 
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واساسها ysl yl oneal‏ أو ضمح وا وآنست 4 و ھی جاوز i‏ 
المردنة ويستطيع أن تتصل بعواطف الغير فى الكنبسة ١‏ انها تحقق فعلا 
Ss‏ لك وق 


ولعد Qin plot‏ على هذا المبدأ نظامه اللاهونى التام الواحد »> 
واحصفظ فيه بالدجماطية بجميع أحزائها الأساسية وبكل حقو قها 6 وف 
الو فت نفسه فصله عن كل علم طبيعى ٠‏ وكل فلتسفة 6 وكل مو aes‏ 
Aull‏ بحتة . ويفوم هذا النظام صراحة على عرض دفيق ومشاسق 
JS) Lake.‏ الافكان (I‏ تخا (glad) peel ye ol)‏ . آنه اسان 
المشمون الروحى والازلى الانحيل . 
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ان الطريقة الى أكدها رششل فى قلب النفس الانسانية من نمو 
الحياة 42 lem‏ © مع صو ن هده الحياد من عدوآان العلم 4 طر 4a‏ 
نلاثم pee: le‏ من co‏ 9 


ذلك أن عقول المفكرين قد اعنادت فى المذهب الكانطى أن Ule tet‏ 
ا Gd‏ حال العلى ot‏ قوق pines dead‏ اكه هد اهال GET‏ 
فى العالم المحسوس . ولقد بعث تعدم العلوم الوضعية وما تم على بد 
دحدو! لأمور الاعتقاد ملذذا حارج نطاق العلم 5 


ار ge‏ دف Ga Bok! gf‏ اناس ويل ن ابات GB peel‏ 
الفاغ ن ween‏ عو علما ين cee)‏ الوا تل جر .نا حيو 
الرومانسية التى شحعت نموه ‏ أن سحث عما هو مختلف خاص متميز 
وفردى » لا عما هو أساسا مشسترك متطابق فى الانسان . 

وهذة الربومائفية اها Tabla Lali cbt,‏ الها الان 
وعبرت عن ميل للعقل ونمته » وهو ميل كان متناسقا بوجه خاص مسع 
الصورة الروحية والصوفية للدين . 

ولقد كانت كذلك مسسيحية الكسندر فينيه 11268 الباطنة » 
بأساسها المزدوج الواحدة فى جوهرها  col‏ الشعور الانسانى وشخص 


العلم والدين . ١۷۷‏ 


poll (lB a ler tes yy الى‎ Raa) ار‎ 


من الطسيعى أذن أن و A>‏ أ نحاه ر صل الحو م ف igs‏ ركه | ole‏ 
ws Ant‏ من المفكر دن الدىنيين 1 ghd‏ ألمانيا لو A>‏ خاص tle‏ مدر سة 
pb‏ ها من اللاهو تيين عل فكر رد«تشضل ¢ مويل ره ف مسك له مم تعد Ub‏ 


فى lose‏ الخاصة . 


واحدى الصعو بات الخطيرة التى أنارتها الريتشلية هى تلاك col)‏ 
gly Lite‏ هران ااا ایرو الر ل و of US‏ وکل برقع ان 
الشعور الدشی بحب أن لتس أو بهتدى اليه من صيع الكتب المعكدسة. 
ولكن الصيغ اللاهوتية التى تصادفها عند Gd)‏ بولسسن مغلا 6 نمثل 
تجارب 4.3 نخصه هو 6 وأكير الظن Lol‏ لم نجر بها Clee oe‏ لسستتطييع 
اصطناع هذه الصيع مادامت تحر على السا لا على Lig‏ ثمره 
Ol‏ » بل عملا ميكانيكيا أو Ble‏ . 


ويبدو Lil‏ نحد فى هذا الاعتراض الصعوبة cod)‏ خلفها gle VW)‏ 
الدينى» لتابعيه . فقد قام الاصلاح تناريخيا على التقربب الممكن بين 
هاتين الظاهرنين : (awl itt‏ بالايمان الباطن الناشىء عن نمو التصوف فى 
العصر الو سمل ؛ والعودة الى النصوص والآثار القديمة فى نقائها VAST‏ 
وهو عمل الائسائيين ف pee‏ النمضة . 


المتنافرين مذهيا واحدا » وفى هذا كان شغلها الموّرق . 


والحل الذى يقترحه هرمان ينطوى على قصل أمرين مرتبطين عند 
ريتشل ارتباطا وثيقا : وهما أساس الابمان ومضمونه . 


ومتطابق فى كل شعور . وهذا الجزء من الوحى هو الذى بكفى أن بعرض 
بأمانة حتى يجربه كل قلب Bole‏ . 


ولكن المضمون الخاص للايمان > أو الصورة المحدودة للعقيدة > 
فانها تمثل تنجربة أكثر Lute‏ بمكن أن نتغير بتغير الأفراد . هذا 
المضمون بمكن OS)‏ التعبير عنه بأشكال مختلفة bls‏ تلك التحارب 
المتعددة . مثال ذلك أن تأمل الحياة السماطنة للسيد المسيح تحدث ف 


\VA 


نفس الانسان أثرا من شاأنه الاعنماد فى المسيح Og pall‏ »© نعنى الضرورة 
المعنوية ٠‏ ولكن الفكرة الخاصة عن إل pKa}‏ والسى حققها موت ١‏ لىسيح 
ألا تتفق Lal‏ مع التحربة الدينية عند شعور كل فرد . 


ok ie oe 


واتخذ ق فرسا أحد أئمة اللاهوتسين هو أوحست ساباتييه مو فقا 
يذكرنا بمو قف رتسل . 


اعم اا ف IT‏ و كن حاتي ےد Agape‏ 
PMO ab,‏ الظلق glad) ae 6 OIL olds 6 gall‏ من BV sles‏ 
العلم »> فبحث فى الدين عن محرابه الباطن البعيد جدا عن الآمور الرثية 
والملموسة التى Le‏ عن العلم . فرأى أن الدين بصدر عن عاطفة الضيق 
النى Spy‏ بقلب المرء » حين نامل مافبه من طبيعنه الشنائية الدنيا 
والسامية » وتغلب الجانب السيىء فيه على الجانب الأفضل . والدين 
هو الذى ينفذنا من هذا الضيق ٠‏ لا بأن يمدنا بمعارف جديدة »> بل حين 
Wl‏ .تع فن الات آي الأسمان نة ا الكلة وال ASV‏ الي 
تر ف LULT din‏ وحوده . 


فما الدين اذن ؟ انه sles‏ القلب » انه الخلاص . 


هذا الخلاص معجزة ؛ بل أنه هو المسجزة . فكيف يتم ؟ لا حاجة 
للمسيكن US Gye yl‏ د ob‏ وان الليعة ى تاها كما Licker‏ ال 
تصرح +L‏ لشعور المسسيحى ١ ed‏ عن ost Yl‏ الالهية 5 


een LN 5‏ أن أحيأ حياة 4233 أحتاج ألى أمور ژلائة لا غير 
و حو د ألله الواقع إلغعال ف نفسی 6 وأستحابة sled)‏ » وحربة ألر ٠ sl>‏ 


فاذا أردت الآن ‏ وكيف لاأريد حين استمع لابحاءات wld)‏ — 
أن أنمى هذه الأ فكار الأولية 34 gam | wis‏ 3 نفسی cy Al‏ مااستطعت ال 
ذلك سملة 4 فلن انود الى «الفلسيقة أو AN‏ كنا ی Soh‏ 
ذلك . فالفلسفة »6 وهى صرح المجردات 6 قناع مها أزاءم ألعاطفاهء 
العميقة Cte Goll‏ ق تى من ادتقا “ان قد LALA‏ الون الا 
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اسه a‏ يكيلا eke, Oey ol‏ ی اکر القن حبر pare‏ 
العلم . ومن جهة أخرى لن تخلق فى نفسى سلطة أى قوة مهما نكن حتى 
لو كانت سلطة الكنيسة القاهرة le‏ بده »> col‏ الهدابة الباطنة الحيرة 


أن ما بلزمنى لتنمية الدين فى لعسىى هق مثال االدس geen‏ من قبل 
YI,‏ ذلك الدس . وانى لأحد ذلك المنال وذلك الأثر فى pass‏ اج 
كما deta‏ الانحيل . ققد آحس المسسيح cl Gb‏ الله بعللاقة بنوة . وهو 
دعلمنا كانسان 6 وسين LI‏ أن الناس أبناء الله ¢ وهم قادرون على 
الانحاد به ء وضمر | Penne‏ مو ضسع دمكئنا منه أن YL joes‏ الكلى . 
فالمسيحية بذلك هى الدس المطلق النهائى للانسانية )١(‏ . 


هل يجب علبنا أن نر نفع عن ذلك ونحدد بشكل دفيق ملزم العقائد 
الت كرك الخال ole Ns‏ هذ الأسران Fal)‏ تخاول ASH‏ لك 
ذلك ¢ LST ode pSly . lo Si doo wl Alu, I ar,‏ 
الاد Gl‏ الوان اتراق الع كار كل ow eg‏ العلى .و الفين 6 Vie‏ الن 
انبا عد gS asl pega‏ © أن الى نكن سييلة الى الخبلال: x‏ 


ونل 4b All‏ الكاثو Ae!‏ على عنا صر بلا نك هى الايوسان 5 
والعقبدة » والسلطة . حتى اذا ele‏ البروتستانتية وسعت الى cole)‏ 
Ta eG seb e‏ بماد 
Ql»‏ بحت »© ولكنها تركب العقيده قائمة . وهد حان الو فب أنتترك 
العقيدة ذاتها تهوى > باعتبار أنها موضوع للاعتقاد الواجب . 

أما العنصر الدينى بتمعنى الكلمة فهو الايمان . فحيئما ب حل 
الايمان يوجد الدين . وليس pole‏ بالعقيدة الا تأويلا رمزيا للمعطيات 
العحيبة للشعور الدبنى 6 وهو تأويل دائما غير كامل وقابل, للتعديل . 

وكل معرفة ديثية قهى بالضرورة رمزية بحنة 6 من حيث ان 
الأسرار لايمكن بحكم تعر يفها أن Glew‏ الا فى صورة رموز . 


. die للانمان وتعسير حادث‎ al موضوع الايمان فهو‎ Ll, 





)4( مره أخرى أغمل امو لف الاسملام من ابه التار سی مح أن بعض كاك سم فك 
الغرب 6 مثل هيجل » اعتسر الاسلام آخر مرحلة فى التطور الددنى (المترجم) . 


\A- 


الفصل الثانى 


قيمة الريتشلية 


claw‏ نظرنا الى أفكار ريتشل وأصحابه فى صورتها المضبوطة عند 
المدارس اللاهونية 6 أو فى المحتمع كاتحاه للفكر الدينى 6 فهذه SKN‏ 
شدبدة الذيوع فى الوقت الحاضر . فهناك كثير من المفكرين يميلون الى 
وضع Gob Gull‏ ار اسناسناق. الفاطقة 6 يو الحياه الباطنة > :و اتال 
الس الو اله 4 ال ارال eam lll‏ ال دف أن ن 
موضوعا لعرفة نظرية الى المحل الثانى أو الى اسشيعادها تماما 2 حتى 
لاتهدد الدين ob‏ يشتبك فى منازعات مع معارف من مرتبة آخرى Shoe‏ 
الملعارف العلمية ٠‏ ان التمييز بين الايمان والعقسائد Credog‏ 
dts gull‏ ال بين الل qed nil + Bally‏ 6 الك CHEW,‏ 
الفكرة والطبيفة “تحن الأدور الكبائعة Ugh: «ppl‏ سين pS ges’‏ 
من المفكرين الذين قد ينيذون الدين اذا تطابق مع عقائد بنكرونها 6 بأن 
نظلوا مرتبطين به من جانب بيعدونه رئيسيا . 
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ولابمكن أن ننكر أن وجهة نظر ريتشضل ليس led‏ مزابا عظيمة . 

13 أستيعدنا أولا كل ماهو ele‏ 6 ونظر ناث © ومعرفة 6 ياعنشار 
Jado ail‏ مان النزين > Ut GF ya WY gE‏ کر يمن ای العلل تييح 
من حر شه ۰ ذلك أن اللاهوتۍ قد وضع نفسه فى ميدآن ليس له بمقتضم 
التعريف أى اتصال بالميدان العلمى . فكيف بمكن أن لتقى بالعسلم 3 
day yb‏ ؟ العلم بلاحظط te yp»‏ بين مظاهر الاشياء الخارحية . أما الانسسان 
الصالح فانه نعيش فى الله وق نقفوس ANGST‏ . اله بحسن بقعل الله ف 


1۸۱ 


داخل نفسه © قيصلى وتحب lo ge yy‏ هدا الفعل نفسه . ولیس 
تلعلم سلطان على هذه الظواهر > لأنها من نظام خر خلاف تلك التى 
بدرسها العلم . أنه بنتد المعارف > وهذه الظواهر حقائق . فكيفف 
تمئع lel)‏ ف الحقائق من الو جود + 


اذا كان Gall‏ بهذا المعنى الروحى الدقيق تحنب كل لفاء مع 
العلم » فليس من العدل فى راى هؤلاء اللاهوتيين الذين نتكلم عنهم أن 
يزعم انه بقلل من شأن نفسه ويجعلها صغيرة Me‏ حتى لايتنازع مع 
الخصم * لعل الأمور الروحانية | AnD)‏ 2 نظر العالم الذى Y‏ ا له 
الا بالحقائق المادية عدم » ولكن الانسان المتدين يجد فى هذا العدم كل 
شىء . أو كما بقول فاوست لمفستو فليس . 


«فى عدمك أرجو أن أحد الكل» » 


الالمى الا لفظة أذا AS‏ بشروط الطبيعة والعلم . وبحب اذا كان BY‏ من 
وجو ذه Las Og ol‏ مدا وبداية و خلا ٠‏ أن مڭ هب النعمة Ala)‏ 
والتحكمية فى الظاهر » تدل بالضيط على أن الفعل الالهى لايمكن أن 
متحدد بالأشسياء التي أنما تو حك ر بفضل ذلك aol‏ 6 ولكنه و ألا من 
نقسه »© أى أنه حر تماما . وليس من الحق القول ob‏ الدين يعد أن بطرد 
من العالم المحسو س Geb‏ الى القلب وشتصر على الأمور التى تهم القلب. 
cp A) oy‏ أذ يفوم ف أصل الحياة ألواعية والاخلاقة من الانسان 6 قفيه 
القدرة كل القدرة على Eb jt‏ حياته كلها وتحديدها . 

ونطلعنا التجربة بالفعل على أن الحياة الدينية الباطنة التى تسمى 
منيع أنفعالات عنيفة أو هادئة » منقبضة أو متيسطة فقط ¢ ولكنه Jar‏ 
(لناس ذوى الاإيمان والارادة 4 العا حزن عن SYS!‏ شعو ر هم 4 عاى 
إستعداد لواجهة كل شىء لتحقيق ما أمر الله به . أن ثقتنا بالله هى 
L: [E Lina?‏ 8 

أن الصو فى الذى لا نستلزم عنده الأشياء كما تعطى له الا العلم ¢ 
متجه بعزم نحو العمل ونحو المسستقبل ٠‏ وليس انعطاف النفس على ذاتها 
عند الصو فى 6 والمجهود الذى dis‏ ليجد الله داخل نفسسه الا Sol‏ مرحاة 
فى الحياة الصو فية . فالله لیس تجر بدا 6 أنه مبدا الأشياء كما هو مدا 
الآنفس . أن من يستولى الله على قلبه يود أن pb‏ العالم بطربقة تقربه 


ككل 


من مبدئه 6 ولذلك اذا خلع الصو فى رداءه تكشف عن رجل عمل + ومن 
منا نکر Le Ate‏ ترى عز An‏ ومعجهوده وز OAD‏ و جما سه plies‏ نه علي 
الصسر ol‏ عواطقه iy lam es)‏ فيك هسه الى أ حيانهك الباطنة حلم 
Y‏ فة ل 


ae OF 5 


وبذلك فان الدين بمعناه عند ربتشل لن يتعارض فقط مع العلم > 
بل يستطيع أن شمو بحسب ما فيه من عيقرية خاصة حرا فعالا . فهل 
معني ذلك أن وحهة نظر ريتشل الحمق للمفل SI‏ ضا الكامل § 


اول کل دوق اال إن جل اا عن ا ي 
الربنسلية ذانها . فالمبدأ الذى وضع كان فى الواقع مزدوحجا . فهو من 
Ago‏ العاطفة والتحربة الساطدة و شعور المرء بعلا قته all‏ ¢ ومن go>‏ 
أخرى التاريخ © الانجيل »© الوحى . لا شك أن حقائق الوحى لم نكن 
قد تلقيت على أنها معارف عقلية » فلم نكن 6 ولا بمكن أن تصبح معارف 
بمعنى الكلمة ٠‏ واذا أمكن ووجب أن تلشئم فى نظام » فانما ذلك من 
و نظم 4 5 po ¥ LSS‏ واحدهة . pra] ls‏ حين بىسىلم بالحقائق ألوحيية دظل 
عمليا تماما » من جهة أنه Gogh‏ بين هذه الحقائق وبين حاحات الشعور 
oly‏ يظل ميدأ موضوعيا من شأنه هداية شعور الأقراد وتوحيدهم . 

فاذا فهم الوحى على هذا النحو فكبف نسوقه ؟ يفترض هرمان أنه 
فهل بمكن أن أتمسك بالاعتقاد فى وقائع عاشها قوم آخرون من مثل 

وليس هذا كل شىء . ففى العصر الذى بدأ ريتشل يتأمل فيه 
كان مبدأ قانون النصوص المقدسة لا Sp‏ ساريا » ثم أخذ بعد ذلك بنهار 
متقدم warts . (1) sal‏ لم تعد نمدم Ww‏ دمان الأساس اليقينى الذى 





)١(‏ أن coe‏ مدا aad)‏ للكتئاب المهدس Mee‏ يمکن تطييفه على gil > wt alt‏ دون 
فور نزوله (المترجم) ٠‏ 


الما 


كان الناحن دعفدون | ag?‏ تعحداو له Lud‏ 4 ولدلك ذهب أو حسست سادا نيه 
اليد LL Jail‏ اذا كنا 6( dele‏ الى Uh ge Unga dhl‏ لمن 
CUS‏ كما Lyd Sal) ool aye Cd Gili ll pe‏ العاسة C‏ 
اا 


ار ا ار ا ع ا ا eee el‏ 
glo‏ . ذلك أن هرمان لا بريد للايمان أساسا آخر سوى الاتطباع الذدى 
ته ارد ge‏ ماعل الحياة GEL‏ الله IG.‏ لانتل الخبار 
الخطيثة والخلاص ‏ ليسا فى نظره cob‏ حال حقائق فى ذاتها وعلة أحوال 
ated‏ أن aa‏ وحدها الحتائق Ba‏ ور SGT‏ 
محر د Cyber}‏ فردى فلبيسى أله تعسرا رومز نا لهذأ ches YI‏ ‘ 5 كلما کی 
الععائد كثرت الكنائس بلمعنى التقليدى للفظ . وبذلك لا بمكن للفرد أن 
لإاسنعاد كل « عفبدة Credo  »‏ مفروضة . 





ووجه الخطر فى هذا النظام واضعح © فهو مذهب شخصى بغر 
مصمون + 

أما « فيدرر » فينتفد هرمان Ub‏ حعل موضوع الدين وهميا بحتا . 
ob‏ دضع « هرمان » الله خارس مجال pall‏ فة تماما 6 كأنه قد جعل منه 
مو ضوعا JAW‏ . أنه زعم بأن الله مو حود لهذأ السب الو Am‏ 6 وهو أن 
الاعتقاد فى الله go‏ الى الخير والعزاء والرحاء دون أن ننساءل هل هذا 
الاعنقاد لامتعارض مع تعاليم العلم . ومثل هذا الادمان عاجز عن COL‏ 
أنه لس الا محر د وهم شخصى + 


ومن اا قد LST‏ جن فن orl‏ اقفر deb‏ الفط العاسبية الس 
نصح بها ريتشل 6 وحين نعلم كيف نستبعد من الشعور الدينى كل 
مالا فك عبار ye‏ اکن A‏ 6 فد of‏ لعي الى لطر ا كول 
ها وغ Lulalizel‏ فى plols ¢ Ubi‏ التو ن عيارة Ube we‏ ججاوز الوائم 
اا اا الكل بوالخرووة dies eel cele‏ 


VAR 


ماذا أذن هدا glo Yl‏ الذى بخاطب العفائد والمۇ سسسات التى يزدرى 
عو نها و لصح WLS‏ : آنا وحدى 6 وهذا كفى . هذا الالمان هو — بمعتفضى 
النعريف ‏ الايمان الخالص بغير أى تحديد معين . وكل نعبير عن هذا 
الايمان بعع سحت باب ألعهم واللعة فليس فى هذا النظام الا محاولة 
من الفرد لكى Jr‏ ويفسر لنفسه ما يجربه بربطه بأمور موجودة خارج 


wis Seas 


SS مت تل ع هاا الت چن‎ otis ls ری‎ ees es 
> مضمون فكرى شيا آخر سوى نحريد »© أو صورة فارغة 6 أو لفظة‎ 
thy Goal كين‎ Bas أ عدم ؟ ومن الل نهدا ملاحظة اننا يكن أن‎ 
مجرد الابمان اذا كان‎ oly »© فى أمور ممتازة وأخرى ممقوتة‎ ELST 
كافيا فی تمييز الدين 6 لكان أى منعصب رحلا دینیا كالقدسن بولس‎ 
فان الابمان لن برضينا . والمفروض,‎ Lats . أو أوغسطين سواء بسواء‎ 
ضمنا أن هذا الايمان هو بالضروره أبمان بالمسيح . وهم بقولون بالشعور»‎ 
ولكنهم بضيفون أو يعنون ضمنا أن المقصود هو الشعور المسيحى . مهما‎ 
دكن‎ Y کر‎ ol cept عو‎ pete ole GM GLE 4 at كني من‎ 
. التحاوز عنه بالفعل © اذا شنا الحصول على مدا وضعى له دلالة ما‎ 


اللات أذ نينا إن لق الور الد .و اليناف و اة AF‏ 
ما فيها من قيمة دون أن ننزلق الى مدهب شخمى مجرد فارغ 6 فليس 
ذلك بنطهير سلبى ٠‏ بتقطبع الدين وحل أوصاله الى غير حد . بل الأجدر 
ن أن اريك كن عت aged‏ وة يوان سيط حدما نكن تعدو 
الموجود والكلى © والمنهج الذى علينا اتباعه لنخطى وجهة النظر النظر رة 
البحتة للعقل المجرد بقوم على اسنخدام كل مصادر العقل المتحد بالحياة > 
لا أن نلنمس وجهة نظر موجودة خارج العقل . وبدلا من السعى الى 
تدبير ملاذ بعيد دائما من هحمات العلم والعقل 6 بجدر أن نتمثل هذا 
العلم بأقصى ما بمكننا » oly‏ نضمن للعقل كل نمو بنطوى عليه 6 وأن 
ولف Gand Gigs Ul og Viele oa‏ اموا Bi‏ 


Tk 3 3‏ 
أمن المؤكد مع ذلك أن ريتشل وأنباعه oy paw ope‏ أنفسهم م 


العلم ؟ 


A٥ 


انهم يعكرون على أساس فرض لعلم لا ينلتغل الا بالظواهر 
الفيزيقية » ولا دعنى باقامة رابطة بين هده الظواهر والظواهر الخلقية . 
وهم سلمون على أقل تقدير ob‏ هناك lens‏ من ظواهر النفس وحركاتها 
واتطباعاتها لا تفع ولا بمكن أن ae‏ تحب سلطان العلم . وهم بتحدثون 
te‏ عن سدانين منفصلين عن عالم ظاهر وعالم باطن » عن أشباء وعن 
شعور . وفى هذا نجد آخر الأمر أساس مذاهبهم . انهم بتمثلون الشعور 
كأنه دائرة لا بمكن أن تنفذ الى داخلها col‏ فوة طبيعية > oly‏ العلم وقد 
اتجه نهانشا نحو ظاهرة الأشباء لم يعد Sa‏ أنه لا يملك وسيلة بحثها . 


للد ل Aa‏ العلم | er ‘ Land‏ إلا opletwl‏ ¢ وه الاسمعارة لا (gad‏ 
و 


: ظل العلم زمنا طوبلا لايزعم الا تمثل ظواهر العالم المادى‎ Le 
مشنلفا . ذلك أن العلم بعد أن حرب أكثر فأكثر منذ دكارت أثر الترتيب‎ 
a عند عند الاق أنه عدار بمباشرة دراسة جمسع الظواهر‎ 
‘ey ااا 4 فهو أذن ظاهره‎ nes os الإنفعال شیع وأقعى‎ Sigs 
بالضرورة نبعا لقوانين بفلواهر أخرى . ومن العبث أن بحتج المؤمن أن‎ 
وصلانه وعاطفته التى بحسن بها فى الاتحاد بالله 6 هی أآحرال‎ Ailes | فعل‎ 
لا صلة لها باى شكل بالأمور الادنة » وبكفى أن نتع هذه‎ de: doy, 
بعنى‎ OT الظواهر فى الشعور ليعنى بها العلم > لأن العلم أصبح منذ‎ 
ماهد‎ Eller کن و قال‎ leer sya اجر الم‎ sia بحسي‎ ball 
4 و ال الظاهر ¢ والغامض الى المعرو ف‎ Re. سمح برد الماطن‎ 
+ ضوعى‎ oh! il والشخصى‎ 
الانسان ملاذا شحصن فيه‎ tee صفوة القول : من المستحيل أن‎ 
woogie رها‎ ost ها العلع وما‎ VaF بالل + أا لم يعساءل‎ ality! من‎ 
5 6 Atal s فيها وتعحلها لتعممات‎ Ue نخو‎ ol | فهاهنا مشكلة‎ 
. يحسن أن نفحص عنها لذائها ومن وجهة نظر العلم نفسه‎ 
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BLU 
الوح وصروما لعام‎ 


النصور الدحماطى للعلم والتصور التعدى 


: دفاع عن الدين قفانم على وضع حدود للعلم ‏ الجر به كوندأ aban‏ 


للمعرفة العلمية ب ننائج ذلك : حدود من رضة نظربة 6 وحدود من 

رنية عمليبة ب Gil gut‏ العلمية » Cedi As glia‏ ب حدود ودلالة 
التشاظر بين العسارف العلمية والوقائم ب المجال الذى بتركه العللم 
بهذا العش للدين كى ينمو د call‏ واللفظ : الصفة الممكنة والشخرسية 
للصبع المدىشة , 

صعو بات المذهب السابق ‏ الجدل المثانر حول عدارة ( افلاس العلم )) 
ب ch‏ معتى يتعرف العلم على حدوده  CAB GIT‏ الزعزع للدبن فى هذا 


النظام 2 


العلم باعسار آنه نيجه نحو الد ب المذاهب ated‏ باعشار آنه 
داخلة فى العلم ذانه ¢ صعوبة Chand)‏ بهذه الوجهة من النظر سب 
daub‏ حدود العلم : لبست هذه الحدود سلبة مجردة بل تنطوى ost‏ 
نظام أعلى من العلم كشرط موضوع العلم نفسه . 

صمو بات قائمة ب استقادل العلم واستغلال Cpa)‏ يظل قاتما ب عدم 
كفاية منهج (GAR‏ بحت , 


تي ات 


الفصل الاول 


الفصل التانى : 


الفصل الشالث : 


الفصل الرابع : 


الذين يبحئون عن محراب للدين يكون مى موضع ناء عن الحقاتق 
المرئبة ميختسىء فى أعمق أغوار الشعور 6 ستسلمون بوحه خاص لخشية 


حل 


قهم Os pb‏ الانسحاب من المعركة على المخاطرة بالهزيمة . ولكن كبرا 
من المفخر ين > ومن العلماء أنفسهم نتساءلون عن هصدا gael wd gd‏ 
قيه مغالاة » وعن العلم ctl!‏ فى الحقيقة حين ننظر اليه من قريب و فى 
صو ر نه المحسوسة أكئر ملاءمه الحرية النمو الدينى من كثبر من النظر يات 
الصادرة عن روح فلسفية أكثر منها علمىة . 


ومن المهم فى هذا الصدد النظر الى peed)‏ الذى حدث فى وقتنا 
الحاضر لفكره العلم . فعد كان العلم الى Age‏ قريب هو المعرفة المطلفة 
deb‏ الأشساء > فكان المعرفة البقينية والنهائية فى معابل الاعتعاد المتغير 
الفردى . ونظرا الى الفدوحات التى كان يدبن بها فى كشسف مبادته 
الصحصحاهء 6 فلم در العلم لأتره وحعوقه حدودا . وهذه على الحملة هى 
الميتافيزبقا بطموحها الى المعرفة الكاملة قد نقلت الى عالم النجردة 
Gets‏ على ,تكن ا ana:‏ قلاطوف ارس > ie‏ 
مارا das‏ هن ا اا ن ge Le‏ الى الل بوالحرية 
GN‏ واو ا اح شاد ره وما ك ب 

Ob,‏ قن ال alg)‏ ل هدا العلى ot‏ شه الد LS ASD‏ أن 
تن ye‏ اة الى هان les‏ هه ا لا 

ولكن أليس من الحق القول أن هذا التصور عن العلم باعسبار أنه 
معرفة dels‏ بغر حدود لم بعد Clint‏ به أحد 6 وأن العلم فى الوقت 
clea) Fees pled)‏ د ا ا الس ا ارد مال Vale)‏ 
من جديد الى col‏ حد بتعارض العلم بالفعل مع وجود الدن ؟ 


\AA 


دفاع عن الادين قائم على وضع حدود للعام 


انتهى العلم أخيرا بعد محاولات طويلة الى تحديد منهجة بنوع من 
الانتخاب الطبيعى »2 فقد آنر أن يقيم نفسه على أساس من التجربة ,» ومن 
du puss]‏ وحدها . لاشك أنه بحب بعد تقرير الو قائع أن بلخص ٠و‏ تصسف 
ويرد بعضها الى بعض © وتنظم ٠‏ ولكن هذا العمل المنطقى نعسه يحب أن 
يتخذ من التجربة مرشدا وضابطا 

غاذا اصطنع العلم هذا النمط من البحث ضمن لنفسه مزايا عظيمة 
القيمة > اذ يضع بده فى ذهاية الآمر على الواقع الذى لم يكن متأكدا أبدا 
من دلوغه » ما دام يقتصر ت<ليل وربط التصورات pe)‏ نمثلها الأسساء 
فى آذهان الناس . وعندئذ بظفر بمعارف تستخدم أساسا فى العمل © اذ 
نهيىء التجربة للانسان السبيل الى جعل الطبيعة تكرر نفسها . كما 
يتجنب ما فى الأراء من شك stot‏ وننوع لا حد له ٠‏ فالعلم بالمعئى الحديث 
بفرض نفسه على جميع العقول » وكل ما يحصله نهاثى ٠‏ 

ولكن لهذه المنافع كما بلاحظ ley‏ مقابلا هو نحديد مداه وقيمنه 
الفلسفيتين > ولهذا الحدد عواقب عظيمة distr YI‏ : 

ان مقالة دبوا ردموند المشهورة التى اختتمها بقوله : « لا أعلم »ع 
لم تزل dee‏ سنة JAA.‏ تتعقب عقول Kall‏ ن . فقد نص على ألغاز سسدعة 
أربعة منها على الأقل Ld‏ يقول لا تقبل الحل أبدا » وهى dale‏ المادة 
والقوة ؛ أصل الحركة ؛ أصل الاحساس البسيط ؛ وحرية الارادة ٠‏ 

ذلك OT‏ هذه المسكلات الأربع تحر ج عن نطاق الجر ٠ dy‏ ذلك laf‏ 
مهما نفترض امتداد النجربة WU‏ لابمكن أن تبلغ الأصول الأولى ولا 


VAAN 


الغايات الأخيرة ٠‏ فهى لا نستطيع ففط ولن تستطيع أبدا of‏ تبلغ فى 
الزمان ظاهرة أول أو أخيرة ‏ وهذا لا شك خرافة ‏ بل Uw‏ هى معرفة 
الى أى حد يكفى التتايع الدائم الداخل فى التجربة فى تفسير ظهورالظواهر 
فالكائن لابحرى تبعا لقوانين الا لوجود طبيعة معينة فيه . فما هذه 
الطبيعة ؟ أهى ثابتة ؟ ولم كانت محددة على هذا النحى دون ذاك ؟ وبأى 
شىء سابق نصلها لتعطى عنها تفسيرا تجربيا ؟ هذه ALN‏ تنطوى 
Ab‏ للعلم على حلقة مفرغة » CU,‏ كانت بالشرورة مما بتجاوزالعلم 
فالتحربة تغرر القوانين أو العلاقات الدائمة بين الظواهر > ولكن ليس 
للتجربة سبيل الى معرفة أهذه القوانين وقائع أم أنها ترتبط بطبيعة 
ما ثابتة تهيمن على الو قائع . 


واذا كان العلم محدودا من جهة امتداده فهو GUAT‏ محدود من dingo‏ 
عمقه ٠‏ فالظاهرة بالصفة التى ينالها العلم بها لا يمكن أن ننطابق محال مو جود 
الذى لا بحرده العلم من relic‏ الذاية والفردبة > الا Us» unm‏ الى علاقات 
وقياسات وقوانين ٠‏ ولكن فكرة القانون. كرابطة بين ظاهرتين » مهما 
pus‏ هذه الفكرة غريبة فى نظر العقل « الا أنها على الأفل واضحة فى نظر 
الخيال الذى يتمثل بسهولة شيئين مرتبطين بعضهما ببعض بخيط رفيع ٠‏ 
bl‏ افتراض وجود علاقة سابقة تربط بين حديهما فهذا تصور لا يمكن 
cus alts‏ .إن head‏ النشرق Spd‏ فيه ألا رمزا dog Y ype‏ 4 اذا كان 
العلم AS‏ ظفر بمو }425 أجماعية من المفكر دن كلما صر ف النظر عن فكر ت 
الشخص petals‏ لتك MMe BSE‏ 6 فاك ad gS Go‏ تت 
Gel!‏ يسود جمیح المفكرين Gb‏ هذا العام ليس ثمثيلا كاملا للموجود 6 
بل طريقة معينة لادراكه » Sig‏ يجب أن يكون هناك مبدأ ما من الحقيقة 
قى الصور نفسها التى استيعدها ليبلغ الجنس من SAN dpe gad Ml‏ 
استهدفه ٠‏ 


واذا كانت حدود العلم جلية فى المرتبة النظرية 2 فهى أكثر ظهورا فى 
المرتبة العملبة ٠‏ 


فحياة الانسان العملية » وهو الحيوان العافل 2 من شروطها غايات 
يستهدفها الانسان VY‏ يعدر أنها مرغوبة » وحسنة » وواجبة ٠‏ ومنالمنعذر 
على العلم أن يقدم للانسان فيما يختص GL‏ غاية مهما تكن من الأسياب 
الكافية مايجعله يطلب بحثها . oY‏ العلم Lele‏ أن هذه الوسيلة تفضى 
الى تلك النتيحة . وهذا الأمر لابهمنى الا اذا قررث طلب تلات النشسحة. 


(H0. ده‎ 


وكين ا انكس oa‏ اااي رون oh gs oe EN oda‏ د 
Jo? ٠ dim! 4‏ بيترتب على ذلك أننى يجب أن آفكر متلهم ؟ ألم فر أبدا 
Se Ler‏ شكل مختلف عن قره من الناس F‏ وآولتات inte cp AN‏ لهم 
لامتيازهم هل يرجح امتيازهم لمجرد التسليم بالآراء الجارية ؟ العلم يقرر 
وقا نع ‘ و Lad elas‏ كل ماتعلمئا Ab) ols}‏ غير آنه تحب لحى أتعرف سسب 
عقلى أن أتمثل الشىء لا كواقع بل كغفاية , أى لا كتبىء يمكن ألا يكون 
موجودا 2 بل كشىء يستحق أن بکون موجودا ٠‏ فأن نتصرف ipa‏ 
of Ge pai Whey SL‏ العام ليس كلم توه we alt of Go dh‏ 
ألفاظ الحسن » والنافع » والمرغوب * والجميل › والواجب معنى عمليا 

لا تعر 45 العلم . 


فان قيل ان all‏ يفسر هذه التصورات Law‏ بردها الى عواطفب 
وعادات وتقاليد « وأخيرا الى أوهام من الخيال ؛ قلنا : ان صح مثل هذا 
المفسير فلن يكون سوى الغاء ما نسميه حياة عملية وعاقلة وانسانية ٠‏ 
فما cols‏ الحياة الانسانية قائمة فلابد أنها تستلزم انكار هذا التفسير ٠‏ 
والعمل أت و حك فان4ك متحاوز حل ود العام 7 


والحياة الاجتماعية بوجه خاص لا بمكن أن نقنع بمعطيات العلم € 
لأنها فى حاجة لتكون dle‏ خصبة الى اخلاص الفرد + وايمانه «القوانن 
الانسانية » army‏ بالماضى 6 وحماسته لخر الأحيال المقبلة . وهى نتطلب 
من القرد الطاعة وانكار الذات بل أن Sao‏ انه اذا وجب ذلك ٠‏ ولکن 
العام لن يقدم للفرد أبدا أسبابا مقبولة لخضوعه وتضحبته 6 على الرغم 
مما يذهب اليه أولتك الذين يخلطون بيئه ودين العلماء ٠‏ والمنال الذى 
بضرب عن الحصوانات الت بخلص كثير منها على الرغم من أن كثيرا مها 
يلتهم بعضها a Yor Law‏ فى افناع الانسان الذى يفكر >2 اذ يسيب 
هذا العقل ذانه يناقش مشسروعية القاعدة المفروضة عليه » وقلما pon,‏ فى 
منع الضرر الذى يوقعه بالمجتمع أن يعود عليه ٠‏ فكيف يغرى العلم + الذى 
لا يعرف الا الواقع الفرد Gl‏ نتغلب ألرته على آخلاصه Ob‏ يعكس الأمر 
فيضحى بتفسه فى Jane‏ شير لا يمسه ؟ هل يحاول العام أن يبين أن الميل 
الى الاخلاص موجود بالفعل فى ضمير كل قرد ,2 وكأنه صدى لا شعورى 
wld‏ الاجتمع فى أفراده ؟ ولكن الاخلاص بحتاح فى حصوله الى أن يعتقد 
المرء أنه تصدر عن تلقاء نفسه . والناس حين يخلصون للمجتمع انما 
بفعلون ذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم أشخاصا لا نتاجا ميكانيكيا للتنظيم 
الاجتماعى + 


VA) 


من حل EUS‏ لاح أن العلم النحر ببى اللحدس , ولأنه بعوم على 
العدونة وجدها» كاله age‏ الخال ان من اة الط هة of‏ العيلية: 
وهل يمكن أن يقدم العام على Ge BY‏ يكون ee‏ > للعقل فنا 
lee ee‏ 0 و هذا تسه مو فع نزراع 3 ال | Ase!‏ الذى E are‏ من 
المفكرين يذهيون الى أنه من الجدير تحدبد فيمة العلم حتى فى ميدانه 
pols‏ + 
الواقفه perma (pole‏ «العلم. الى GLE‏ الأخيرة كان ol‏ اراد أن كين 
دجماطيا « واعتبر أن يعض أحزائه المحكمة قد بكونت نهائيا 2 وتطلع الى 
sh‏ & مثل هذا الكمال فى البعض الآخر ٠‏ وكان دهدفا فى كل فرع أن 
ahi‏ فى صورة نظام rant dati‏ الأنسياء الجزئية من مسادىء ٠ AIT‏ 
و کا نت المدرسية كصورة منله الأعلى ۰ 


إبر صى أن يكون مدر سسا فالعام مهما ددن اأصوره الى دتعحدها اخسن 
العر ض أو التعلبم 34 هو استفراعء gl ton!‏ غر A>‏ نسحو الكمال 4 وسيظل 
كذلك ٠‏ وبذلك تنحصم المسألة فى معرفة السسيل الى عمل هذا 
of Rina VI‏ 5 


ويجدر هى هذا الصدد النمييز بين القوانين والمبادىء cll‏ هى نتائج 


Lou's‏ لفلسفة «بيكون» التى سادت بين العلماء زمانا طويلا » كانت 
قوانين الطبيعة تنفش من تلماء نفسها فى العقل البشرى » بشرط أن ينطهر 
هذا العقل من أحكامه السابقة olin Gly‏ طائعا لتأتير الأشياء ٠‏ وليس ded‏ 
النظلر ٠‏ 


OM‏ دراسة تاريخ العلوم مع التحليل النفسانى لتكوين النصورات 
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ويبيدو على القوانين والمبادىء العلمية كآنها مسسخلصة مباشره من 
الطسيعة تسيب الصضيغة التى بعس بها عنها . كما تقول : « الفسقور بدذوب 
فى درده 5 » « الفعل يساوى رد الفعل » + ولكن هذه العسغة الدحماطية 
مهما تكن مر dow‏ , لا دسل النتبحة dao}‏ للعمل العلمى ٠‏ 


الح أن ما طايه العام ووجده هو تعريفات فرضيه prom‏ له 
دسو ال الطمعة lei ٠‏ خاصيةه ذو دان الفسفور 3 درحة 5 فهو جڙء من 
تعر dar‏ 5 والدداً المزعوم بمساواة الفحل برد الفعل قهو حزء من بعر نف 
القوة ٠‏ ولا شىء من العناصر التى تتكون منها هذه الصيغ معطى حقا» 
ولا يمكن أن يعطى «الضيط ٠‏ وليس احتماءها معطى ٠ GUAT‏ ولكن العقل 
لحا حته فى الميحث ال معر قف ما سحت کون تعر يقاب من أخشيار معطيات 
التحربة اخنبارا مناسسا مح 'تحد ددها « هذه ye)‏ دفات gel‏ شيعم له أن دو سه 
E ial‏ 


و هذه التعر cit wile‏ ا نب ذلك ليسث كلها ie‏ در حه سح ده 
اذ مذها ما هو بخاص ومشستق . ومنها ما هو عام وأساسى وشرط للتعر بقات 
السابقة ٠‏ والتعر ly‏ الأعم شی دا لطبع الأكثر سانا : وهذا علة ار يدائها 
فى كلامتا صو رت ف ادىء Loe bya‏ الاعنقاد فى نها معارف مطلقة ٠‏ 


وأخيرا هناك معهو م لژ ألزم من جميع المفاهيم ل نه صضرؤرق لها 
كلها > وهو هفهوم العلم ٠‏ وهذا المفهوم Liat‏ تعر نشف هنوع کساار 
التعاريف ٠‏ اننى أسسمى العلم الفرض الخاص بالعلاقات الدائمة بين 
الظواهر ٠‏ وبقوم العمل العلمى على سوال الطبيعهة طبقا لهذا الغرض ٠‏ 
وهذا مثله مثل القاضى الذى كون LB‏ قبل سوال المتهم 


اك انارت لسن ا و لار oa cep‏ ا ا 
لتجعل السسدؤال ممكنا ونافعا . فلسست »> ولا يمكن أن 'نكون الا قفروضا 2 
ما دمنا لا تسأل فردا معينا بيمكن أن بظهر كلا متناهيا > ولكننا نسأل 
الطسعة اللامتناهية من كل وجه »2 والتى لا يمكن أن نعطى لنا مظاهرها 
المستفيلة + ولكن ما دامت الدراسة النقدية لأصلها ودورها لم نتم » منحن 
tals‏ هذه الفروض دمبادىء مطلقة LY Val.‏ أعطيناها الصورة النى تميل 
الى نقل Wale‏ الى المضمون نفسه ؛ Libs‏ لأن بعض هذه المبادىء يفوم 
فى آساس سائر المبادىء الآخرى © Gis‏ ما يلرم لأنظمتنا يلوح آنه لازم 
فى ذاته ٠‏ 


VAY 


ترذ ہ المظر ده الغ نو حيها دراسة gh‏ دن | cols geass‏ العلمية ٠‏ تازم 
العقل اذا فكرنا أن التجربة iY‏ سبي لتا الو حيد للانصال بالطيعة + فان 
fal!‏ المضدوطة منل مبادئنا نكون ضربا من المحال : اذا وجب أن 
تسخاد دحالتها اغى هى عليها من الطبيعة + اذ لا يمكن أن يستق من 
الشحر به وحدها © Lats use‏ متغيرة غير مضسوطة + الا OWT‏ هى نفسها 
متغيرة ٠‏ والتدخل المنظم من جهة العقل هو الذى يمكن وحده أن بفسر 
التحول الذى بوقعه العلم بالتحربة ٠‏ 


والعفل فى هذه العملية يسعر تماما أنه يفيم بتعريفانه ونطرياته 
geile‏ سيطة Gomi)‏ » وأنه لم يخطىء حين سلم على حد سواء bh Bt‏ 
dibs‏ بل منعارضة فى فروضها الأساسية , حيث ان هذه النظريات 
pai‏ نائج متكافئة فى النفح لدراسة أصتاف مختلفة من الظواهر ٠ )١(‏ 
ولم كن الأمر ليتم على هذا النحو اذا وجب أن يرى العقل فى الأفكار 
الموجهة لنظريانه النفسير المطلق للأشياء ٠‏ 


ولكن قد يفال : انه مهما تكن الطريقة النى بها بتكون العلم » فالواقمع 
Su‏ أنه بتوافق مع الأشياء »> وأنه يسمح LS‏ باستخدامها ٠‏ فالقدرة عل 
التأنر فى اشياء عبارة عن امثلاك بعض طرائقها الخاصة فى الفعل ٠‏ 
Vs‏ زر دب أن معو فنا 9 heat‏ أندا فما باوج الى مر ليف الأشساء 3 ولكدها 
تضبق الحلغة أكنر SU‏ على الحقيقة ٠‏ واختراعات da jal]‏ واصطلاحاتها 
وأوهامها ليس لها غرص سوى اللاءمة مع الحقيقة , ولا ينبغى أن خاط 
Ge‏ التقارب المتزايد على الدوام من الحقيقة وبين العجز الثام عن بلوغها ٠‏ 
و حدر تا مسح ذلك أن لفق على معنی د ا لعحقيفة « Verité‏ 
فالعلم لم يعد Sar‏ فى منح العفل نسخة تسبه الأشياء الخارجية التى 
من الواضح أنها غير موجودة كما نفترضها » ولكنه يكتشف علاقات تتدقق 
التحجر بة من gion‏ بشكل محسوس * وفى هذا القدر dy Lat”‏ لكت تكون 
وأن بلزم القول دا نها صد عحة دالمعنى الانسانى لهده Aja ais}‏ 3 

ويقال فى الحواب على ذلك : ماذا تنبت هذه القابلية للتحقق ؟ من 
الطبيعى أن Gilg all moet‏ فى التجربة ما دامت قد dan atl, cre pol‏ 
8 مربحة تجعلنا نتصورها ناجحة حنى لو لم تنجم » اذ نتخيل فى هذه 
lou) |‏ 45 قو انىن أخرى Ls‏ تعارض فعل الةو Cx‏ الممسلم بها ° a‏ نضاعفى 
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WAL 


على هذا النحو الاضافات والتصحيحات لانفاذ Gout)‏ الذى ألفناه حتى اذا 
أصيح النظام آخر الأمر شديد التعقيد هجرنا ذلك Tull‏ الذى لم بعد 
الا موضوعا Ob pia‏ أنحرب ميدأ آخر بدخر له المسنفيل دون شك 
مضيرا ممالا . | 


دلك أن التناظر Gil‏ نزعمه بين تصوراتنا والدجربة أمر غير معرف 
lee‏ حسنا Gee ٠‏ نخلط بين تناظر الأمور الرياضية أو العلمية فيما 
بينها  Gos‏ قابلة OY‏ تكون مضبوطة جدا ‏ ل ونناظر هذه الآمور مع 
التجر ده 8 ولكن التحر ده اذا عزلت عن ly gad!‏ العلمسة الي تنختلط٠ط‏ 
بها لا تصيعح سدوى عاطعة تسديدة الغموض + الخلاصة YW‏ نعرفف 
ألا arene‏ وأحدأ :هو أ هذه النظر به نصح JR‏ محسو س rE;‏ التعدر ده 7 
ولكن كيف نحدد dejo‏ الحقيقة التى يجب أن بحصل الفرد عليها حتى 
بمكن استخدامه عمليا ٠‏ من المعروف فى المنطق أنه دن الممكن اسشخراح 
نتيجة صحيحة من مقدمات فاسيدة ٠‏ كذلك نحن opps‏ كل دوم أن ae‏ 
المناعج قد تنجم سسائرة “نحو الكمال دون أن يكون لها أى صلة باطنة 
بالحقيقة » مثل الطرائق القائمة على الذاكرة والتى نسسيها الروايات 
الشحر دة : فمن بشت أن العلم SS]‏ سدا من التجر سية لا jie‏ تعجر سيا 
ف dol‏ . فالنجاح العلمي كما تعطى لنا yaw‏ خسن بين العلم ودن الاشدياء 
وسحوت نناظر ما لا 'تطايق « eles] las‏ نفسه ليس فى آخر الأعر سو ی 
نكرة عملية ٠‏ 

Min at هة اكا ارت‎ Ayla Loy jis كيت ال هم‎ oh 
الوقانع‎ Ob قفنيحن تسم‎ ٠ وبالوقائع‎ dy سيئا والذى سن صححتها ؟ دالشحر‎ 
۴ Hl صو ر‎ ee السسبيل للتعلايق‎ low) SAT ن‎ A} .د هناك » خارح‎ o> مو‎ 
نفترض أنه يمتل أكثر فآكثر هذه الحقبقية‎ SY ونقول ان العلم صحيح‎ 
5 عليه‎ ia ۷ الخاردية الى‎ 

ولكن كل هذا الدناء الخرالى صناعى ٠‏ الحق أن الواقعة od]‏ يتطابى 
العالم وأياها Lute!‏ خاما مستقلا عن الذهن Legs‏ ألواقعةالعنيسية 
الى اذا فحصنا تر بها ظهر AG‏ فد صيغت من قبل 2 ورتست . 2 مسنعت 
بشكل ما تبث تتثمكن من الاندراج تحت ds yall Cl gt‏ إل شی أدخلها 
العلم فى تعاريفه ٠‏ 

ومن المهم التمييز بسن الواقعة العلمية والواقعة الخام ٠‏ فالواقعة eG}‏ 
من dee‏ رها ليسي casual VI‏ الى due plas‏ "لعل وطن aol} asi‏ 


۱42 


ما يسميه الوقائع ٠‏ أما الواقعة العلمية فانها جواب عن اسسمفسار ؛ 
وليس هذا الاسستتفسار آلا سلسلة القوانين أو الفروض التى سبق أن 
نخيلها الذهن curd‏ ظواهر من جنس واحد Lol ٠‏ نقرر ونحدد وندرك 
الوقانع النى نسميها علمية » بوساطة نطر Wik‏ ونعاريفنا العلمية الموجودة 
من ول 6 وايست هذه ألو قائع el‏ فى د ساغتها بحيت تلا ثم النظر نات 
عن نر كيب ass)‏ بات دحسث تلا ثم الوقانع ٠‏ اشاق wh Jt‏ مح الوقائع 
هو من دعص الو جود ان سحل Leo ue‏ الفاق هذه النظرر wh‏ مع 


a gees 


وذلك OY‏ العقل البشرى لا يستطيع أن يعمل الا فكريا . وشطوى 
diy jb‏ قعله وقد رکب من صور ومقولات معت عل | اوك أنمكن أن 
نمئل فبها الآشسياء التى نقدم اليه ٠‏ فهو لا يعرف ولا يدرك الا بشرط 
حصوله من قبل على قوالب للمعرفة وللادراك ٠‏ فما هو الأصل TeV‏ 
لهذه المعارف ABs Lud)‏ ؟ وما الذى نسله ؟ وما Ged‏ ؟ ان المشكلة بمقنضى 
نفس أطرافها تتحاوز oles‏ الوقائم العلمية ٠‏ وكل be‏ نعرفه هو أن 
معر فادمأ وادراكنا لا بمكن أن 'تكون آلا 'نردمة Grabs‏ للحقائق التى تقدم 
Gy‏ + والحال فى هذا الصدد فى الوقائم SEIU‏ فى ٠ wl!‏ بل يحب 
كل تأكيد القول Ob‏ الوقائع لا تعطى لنا الا مسيب قوانن معيئة ما دامت 
نلك الوقانح لا يمكن أن ندرك الا اذا أرجعها الشعور الى Coles‏ موجودة 


من قبل * 


ولن تمدن لعلم من النتخلص من هل | الشر صل العام ٠ 43 snot‏ ذلك 
النثاول > 2.53 شع صذه asd)‏ ؟ واگ سار ۶ من اة cs‏ اھ ل 
poe‏ عنها ¢ igus‏ در حه من أل مادة g‏ لے © NI‏ ئة من الواضمم Lg‏ 
محر 5 مادام العقل لا تمكن أن تتح لفيا ألا دمعو نل و لأسسم الأ فكار 
Asal‏ الي عليه ان دو Leg‏ :5 مهما يكن من سوىع تفل لے د إلا ستل 86 
نحازرها مسكدأن الشحر Ay‏ العلمية عن سحاو ز ها مدان الجر بد العاب. 4 . 


وما يستخلص من هذه الأنظار هو أن العلم ليس LT‏ تحدنة الأشباء 
فى عقل منفعل » بل مجموعة من العلامات التى يتخيلها العقفل لأويل 
الأشياء بوساطة مفاعيم موجودة من قبل يصعب عليه ادراك أصلها الأول, 
ولکسب القدرة بهذه الطر بقة على أستخدامها فى تحقيق أهدافه . 


yA 


العلاقات بين العلم والدين حلا عفليا ٠‏ 


اذ نبعا لهذا المذهب لا يختلف اساسا مجموع المعارف dad)‏ 
الرمزية بوساطة صيغة عن جنس الاعتقادات الى تقوم عليها Ile‏ 
العملية , والعلم dK as Y‏ » أولما » أن بحکم دو حوب Shanti]‏ الاعتقاد 
البسيط من العقل البشرى » ما دام هو نفسه بفترض ذلك الاعتفاد 
و بستيفيه فى جملة مفاهيمه الأساسية ٠‏ فالاعتقاد jot‏ © والادمان lad‏ 
لذلك SY ٠‏ اسنعاده لهذا الست الوحد رهو أنه اعتفاد + ركفي 
لک Uw Law‏ مع العلم 3 jae‏ واحد YI‏ بصطدم بالاعتفادات AL!‏ د Las‏ 
دسلطة العلم 


و العلم الحددث يمس ممح فى هذا Sew cp AU ota}‏ عظيم ‘ 
لآنه لا يزعم أن له حقا على جميع صور الموجود » بل يبحث فى جوانب 
الموجود الت يمكن أن تنطبق عليها المقولات العلمية دون أن يعكر فى 
انكار أن مقولات اخرى مخلفة مد تلنقى فى الوافع أو فى الممكن Soler‏ 
٠ le bts‏ فالعالم بت اءل : أنوجدفى الاأشياء علاقات دائمة ؟ وهل بيترتب 
على ذلك أنه يمنع الشعور الديتى أن يطلب ذلك ؟ وهل ثوجد S55‏ تجعل 
العالم أفضل ؟ 


| لسن معنى ذلك أن cp Ul‏ يستطيع Aa‏ الآن تجاهل Las‏ ليم العلم ¢ 
OY‏ الاحتجاح عليه يتطلب معرفته ٠ dah poly‏ ولا يمكن انكار OT‏ العلم 
nn?‏ البوم فى ظل عدد معس من الأفكار ٠ OLY) ow‏ على الآقل. Loa‏ 
دادم الا ذى واقعها المحسو س ; ولعل فكرة التطور أهم هذه الأفكار ١‏ 


ومن العسير جدا » لأنها مسكله لاريب أنها مبتافبزيقية أكثر منها 
علمية ,» معرفة ما التطور بالضبط » وماذا ينطوى وما يدل عليه من جهة 
أصله وطببعته ٠‏ ولكن للتطور معنى ظاهربا وعلمبيا Gin‏ عليه جميع 
الناس » وهو أن الكاثنات duo)‏ > ولعل الااشياء dole‏ « بتغير ٠‏ أو بمكن 
أن تتغير > ليس فقط فى بعض مظاهرها بل فى مجموع أحوالها الوجودية, 
وأن الانسان لي ستطيع 7 آو oto » LS‏ عمق هدا التغيير ° ووس سواء 
أكان التحول تم فى الجرافيم > le gets el‏ الوسط » أو سيب هذبن 
العاملين معا » فليس ثمة أبدا فرق حاسم بين طبيعة الكائن والتغيرات 
الحاصلة فيه » وما يسمى بالخصائص الجوهرية للنوع يمكن تصورها 
فق الآن (sels‏ كتريحلة و gest‏ ا ديا + 


ove 


VAV 


ولو A>‏ ف الو قت الح اضر مدر سا من رحال اللاهوت J gles‏ 
بالضبط التوفيق بين التاريح الخار حى للد cr‏ وبين هذه jal‏ بات 


وأصحاب هذه المدرسة يبدءون من Sree‏ يجريه كل متأمل فى 
جميع الأشياء » ويعتمد على هذا التمييز كل حياة وكل فعل » نعنى التمييز 
بين TA‏ والتطبق 6 وبين الفكرة وتحفيفها . فتحن ترينك بقفكرنا . 
ونحفق بالآأشياء ٠‏ ويترتب على ذلك أنه فى أى فعل ع فى أى تحقيق 
Li‏ كان .م هناك شىء آخر خلاف الفكر > هو الصسورة الماد ية sl‏ دحب 
ضرورة of‏ تتعدل بشكل مناظر لتعدبل الشروط الخارجية 2 حتى لا بتغير 
معناها ولا تعبر عن نفس آلفكرة Vy ٠‏ ما يحتاج اليوم كتابنا الدين 
ظهروا فى القرن السادس عشر الى تفسير » اذا لم يكن ذلك بسيب BS‏ 
اللغة ٠‏ فاذا شئنا اليوم أن نقول نفس ما أرادوا قوله فلابد فى الغالب آن 
نستخدم ألفاظا أخرى ٠‏ فكل فعل 6 وكل حياة تنستلزم هذا التمييز › 
لأن الحياه تقوم على المعيشة بوساطة البئئة التى بوجد الكائن فيها . فاذا 
تغيرت البيثة بتكل ملحوظ لم يعد أمام الكائن الحى آلا آحد أمرسن : 
اما التطور واما ٠ de)‏ 


والدين لا يمكن أن يتجنب هذا القانون » فهو يستهدف بالضرورة 
أن Ya OS®‏ » ولن بتمكن من ذلك الا اذا خاطب الناس بلفنهم . وهو 
لا يستطيع أن يقدم للعقل معنى مدركا آلا اذا تلاءعم بسكل ما مع المقولات 
الموحودة من قبل فى ذلك العفل »> للك gal)‏ لات ال 'تكون معار معقو لينل ٠‏ 
ومن أجل ذلك اشتمل كل دين واقعى على جزءين على الرغم من صعوبة 
تحديد نهاية الجزء الأول وبداية SU‏ بالضبط ٠‏ فهناك الدين بمعنى 
الكلمة » آى الحياة » والارادة , والفعل ؛ وهتاك التحقيق الظاهر للدين › 
أو التأليف بين الدين بمعنى الكلمة ربين شروط الو حود الداخلة فى محتمع 
ما والعنصر الأول ثابس بالمعنى الرمزى لهذه اللفقلة عندما dates‏ على مدا 
روحى سحی أساسا + والعنصى i‏ نی ا أم لم (We‏ مثضامن مع تطور 
الاأشياء ٠‏ 

فاللاهو نيون الذدين age loos‏ لا .بحنرمون فقط مفررآات العلم ,2 
ولا بصرون على التمسك بهذا الاعتقاد أو ذاك فى صورة تبدو esl‏ 
مستحيلة > ولكنهم يدمجون فى اللاهوت نفسه المبادىء آلثى أرساها العلم 
على شاطىء اليقين وبخاصة مبدأ التطور ٠‏ 

فالفكر الاأول المبدع الموجه يظل باقيا . أما التأويلات التى يتلقاعاء 
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والصيغ التى بمغتضاها ينصل بالخاري » والمؤسسات التق pas‏ فعله فى 
العالم » فهذه كلها نتطور * فنحن نجد من جهة OT‏ رابطة السسيبية الى 
Ja‏ 'نتابع هذه الصور بالفكر الأول « والشنابه الدقيق الذى تحتقخل به 
هذه الصور ما دامت تعبيرا عن نفس الأصيل الواحد تضمن وحدتها 
الروحية ؛ ومن جهة أخرى تشارك مظاهر الدين فى قانون جميع الأشسياء 
الحية متبعة ug?‏ تطورها العالم الد هی جزء ٠ dia‏ 


فهذه التعبيرات التى أمكن فى الأصل فهمها بمعناها الحرفى souls‏ 
يجب اليوم ان Lhe‏ التمسسك بها أن تحمل على معنى محازی هو SU}‏ 
بساح و o>‏ للتلارم مح es‏ المعارف ٠‏ خد Mie‏ القول المأ نور « ذهب الى 
مأوى الو تى » وصعد الى السماء » تجد أن هذا التعبس لا يمكن أن حتفل 
بقيمته الا اذا صرفنا النظر عن فكرة الموضع المادى المستحيل تصسوره 
اليوم ‘ و دشنا من خلال الصورة عن المعتى اأروحى eens‏ فكرة علاقة نفس 
المسيح بالصالحين فى الشربعة العديمة وتمجيد ناسوته فى GAT‏ الزمان ٠‏ 


هذا ولا يمكن أن نحكم على هذا التأويل المجازى UL‏ غس محد وخيالى: 
بدعوى أن المذاهب اللمهاددة لجأت اليه فى كل عصر فأفسدته حتى جعاته 
صبيانيا ٠‏ بل الاستعادة هى اللغة بالذات للانسان ٠‏ ولو أنعمنا فيها النظر 
لم نكد نستخدم أى لفظ فى معناه الصحيح ٠‏ وليس ما تسسميهة حياة 
الألفاظ شيئًا آخر سوى الضرورة Ql‏ تدفعنا الى أن نجعل معنى الألفاظ 
تنطور Lib‏ لتغير الأفكار » اذا شئنا الاحتفاظ بها خلال هذا التغيير نفسه»ء 
وكما نتطليه الحياة الاجتماعية ٠‏ فالفكرة لا يمكن مباشرة أن GES‏ صورتها 
لأنها لن تقهم حينئذ من أحد ٠‏ فهى تستعير ضرورة ‏ على الأقل لفترة من 
الوقت ‏ الصورة الموحودة التى تكون بالنسسية للمجنمع القائم معيار 
المعقولية ٠‏ وبمعونة هذه الصورة التى لم نصتع لتلك الفكرة » تعبر الفكرة 
رخ لفسها باشافة معنى محازى الى المعنى الحرق أو استدال المجازى 
دا isd pred‏ 0 


قو جود Cpl‏ ونموه لا Ady lids‏ العلم الحديت ای حال فى نظر 


و تو Lim‏ کی أعمساق الا Oko’‏ اللحقائق ١لا‏ أساسسسسية النى aol ys‏ 
خصاتصها الميتافيزيقية باتصالها بالعلعم الذى تكون الظواهر موضسوعه 
الوحيد ٠‏ 
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وانتستمل الأديان الى Wo ile‏ على تعبيرات كيرة نكاد كون مباشرة 
عن هذه الحقائق الأساسية . هى : العفائد والسعائر الروحية شكل 
ما التى تعيش فى التجربة أكثر مما نعي فى النصوص »> وهده لا نتضمن 
أى صراع مع العلم + ولهذا السبب تسمى المسيحية الله أبا » والناس 
أبناء الله » وهم بهذه الصقة ا<وان فيما بينهم .ومن بعاليمها كذلك القولى 
بمملكة الله , والخطيئة » والخلاص , والفداء , Seles‏ القربان المقدس 


وسقى بعد ذلك تفصيلات العفائد والشعائر ٠‏ هذه التفصيلات 
plas‏ أنها تنطوى عل عناصر مستعارة من معارف عصر معنن وموؤسسانه, 
tee 05‏ انها تتنافر مح أفكار عصر gel‏ ومؤسسانه ° وليس معنى ذلك 
الا أن عدم (لأمس ومو سسسانه تعارض فی دعض النقط عام اليسوم 
فوع انه © والدون ال ode Ye Vote‏ وت الاين د 
الصبر عليها » بل يظل متماسكا فيتطور خارجيا ٠‏ 


ونمة طريقتان للتطور يمكن تنصورهما » فاما أن يحتفظ الدين 
بصيغته آلتى هى بقية ple‏ وحضارة سابقين مع استخلاص المعنى الروحى 
من المعنى الحرفى والمادى ٠‏ واما أن slo‏ خطى Set‏ القديسين بولس 
pe wll,‏ س وأوغسطين والأكو شى فلا دخسى التلاؤ fase‏ فكار العصر الحاضر 
doll‏ والفلسفية + pe Jigs Jan‏ الممكن ELIS Wile‏ رلكدةمفيوع 
مباشرة عند الأجيال الراهنة  sla‏ الدينية الأبدية والتى لا بمكن 


الفصل الثانى 


صعو بان اذھ السا اق 


المذهب الذى يفيم الدين على تعد العلم والذى يحتضنه بعض المفكر دن 
بقوة قد نذهب الى حد العدوان ء. أتار عند البعض الآخر اعتراضات هامة ٠‏ 
فقد dia ot‏ بضع سنين ضجه شديدة حول عبارة تلخص مهدا المدهب 
من ودهة نظر جدلية وهى : « افلاس العلم » ٠‏ 

ومن العسر فى بعض الأحيان استخلاص حجم حاسمة من 
اللاحتحاحات dy WAL)‏ الت صدرت عن هذه اة من ٠ wr yl‏ و[هذا أحد 
بعض المفكرين قى حصر كتوف العلم الحدرث العظبمة ؛ وعلى الأخص 
التطبيقات العجيبة لهذه الكشوف ٠‏ ولكن المسألة بالضبط هى معرفة هل 
هذه الأنواع من النقدم التى تتصل أساسا بالحياة المادية تكفى فى تحقيق 
الوعود التى بذلها ATT‏ من مرة Ga ple‏ لا فيما يختص بالحياة المادية 
للانسسان فقط . بل LI!‏ والأخلاقة كذلك . 


وقال البعض الآخر : كلا ء لم يفلس العلم ؛ لأنه لم يستطع أى علم 
معقول صحيح أن يعد بما gt,‏ به العلم من أنه لم يعطه ٠‏ ودشضمن هذا 
الحواب أن العلم ليس كل شىء بالنسبة للانسان ٠‏ 


ومن خلال هذه الألوان من الدفاع عبن العلم الحديث pied‏ مع ذلك 
فكزة Gud,‏ :فى of‏ هلا الى aly‏ ف الواقع ى الول ST‏ اکر 
اسشحالة تسین حد datizs‏ « لا رلب أ هة فر وقا عمدقة lt ow‏ تة 
الطبيعية والمرشة الأخلاقية » س المحتمعات الحيوانية والمجتمعات 
الانسانية + ولكن ألا تبدو المسافة الثى تفصل المادة غير العضوية عن المادة 
الحية 2 أو عن الحركة الواقعية للميكانيكا المجردة غير قابلة للاجتياز ؟ ومع 
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ذلك فالاتصال بتقرر أكثر فأكثر بين هذه WLU‏ المنفصلة فى الطاهر ٠‏ 
فلماذا تحر م على المستقبل أن pares‏ الى النهاية توافق العام مح امو -حود فى 
كل صوره ؟ 


قد يقال انه ولا واحد من اختراءات العلم يحقق المطالي الحلقية 
للطبيعة pid‏ دة وأن علم المستقبل بن يعحققها SUAS‏ مادامت هذه المطالب 


نفو ف العلم 0 


وفد نغشر بقيمة هذا الاعثتراض + ذلك أن الانتصار على الحقائق 
اليقينية قد خلق فى ذهن العلماء احساسا محدودا باليقين والكفاية « والى 
هذا المقياس يردون OV Lee‏ كل نشاط فكرى » ويعدون البحوت التى 
لا تتفق dee‏ عيثا وغير مشروعة ٠‏ لا شك أنهم لا يخاطرون كما كان الخال 
من قبل باعلان نتائج مطلقة لا تتناسب مع وساثل معرفتنا ؛ ولكنهم 
يصرحون Ob‏ كل علم نسبى ٠‏ ويجدر بنا أن نتفق على المعنى الصحيح 
لهذه العبارة ٠‏ فهى لا تدل على أن خارج الميدان الذى بتحرك فيه العلم 
يوجد ميدان آخر هو ميدان المطلق يباح فيه لأنظمة أخرى أن تعيش » ولكنه 
بمنع بالعكس العقل البشرى من ola!‏ كل ميدان ليس فى متناول العلم . 
لأنه اذا كان ثمة شىء لا يمكن أن يعرقه العلم > فهذا الشىء من باب أولى 
لا يمكن أن يعرفه GT‏ نظام آخر ٠‏ والعلم بسبب احساسه بالكفاية التى 
يختص بها وحده فانه حين يقول : انى أعلم ؛ فمعنى ذلك أن الشىء موجود 
بالنسبة للعقل البشرى ٠‏ وحيث يقول العلم : لا أعلم » فهذا يعنى أن 
أحدا لن بدعى المعرفة ٠‏ 


ليس من الواضح اذن oh‏ حال أن العلم الحديث على الرغم مما يرانديه 
من زى التواضع قد يكون أكثر ملاءمة من العلم الدجماطى فى نمو الدين 
نموا حرا ٠‏ فالدين من وجهة نظر العلم ليس الا مجموعة من التصورات 
التعسفية AC‏ لايستطيع أن «كتسبامن العلم سوى الصورةوهذا لادخاو 
من خطر على وحدته الخاصة كما يتضح LI‏ من مثال المدرسية ٠‏ أما بالنسبة 
للمبدأ الباطن للدين » فمن الواضح أنه لا يستطيع أن يتمثل بحقائق 
التحربة الموضوعبة وهى وحدها الحقائق التى يعترف بها العلم ٠‏ ولا يكفى 
ol‏ نتعلل بأن ما نقصد التمسك به مما يتجاوز حدود العلم ليس علما آخر 
بل اعتقادا ؛ OV‏ الاعتقاد من وجهة النظر العلمية ليس له Sand‏ الا اذا كان 
على حد سواء قاثما على ملاحظة الوقائح وموجها فى طريق العلم ٠‏ 


î 


والاعتقاد الدينى وقد اقتصر على المبدان الذى يلوح له أن العلم قد 
هجره لا بمكنه حتى فى داخل هذه الحدود أن يضمن استقلاله وحرية 
نموه » OY‏ كل نقدم من جانب العلم يهدده ٠‏ وهو يتتيع بشغف أنواع 
التحول فى التفسير العامى للأشياء » معتقدا أنه يجد لغرة هنا »> أو فجوة 
سدها هناك ٠‏ وهو يتير بحماسته الفائفة للتلاؤم والتوافق موازنة تسىء 
اليه » لأنه يقابل بين سير العلم الوطيد الظافر وبين شكوكه وخوفه٠ويلوح‏ 
أن الدين لا يعيش الا كاسم رنان كان يستند فى القديم الى شىء عظيم , 
ولم يعد اليوم الا ذكرى خالصة لا يزال المخلصون بحتالون بتقواهم 
وخيالهم على صبغها بألوان من الحقيقة ٠‏ 


هذه هى المخاطر التى 'نهدد الدين اذا اقتصر على محاولة الافادة من 
النغرات التى يخلفها العلم ٠‏ ومع ذلك يرى كثير من العلماء والفلاسفة أن 
هذه المخاطر لن تكون حقيقية ٠‏ فالدين مهدد بها OV‏ بعض المفكرين يصرون 
على النظر الى العلم نظرة عداء ؛ وليس هذا الا 'نحيزا ٠‏ ولو Lh‏ فحصنا 
بعض نتائج العلم الأكثر أهمية بدلا من ادمان التفكير فى العلم وشروطه , 
فسنرى أن العلم يتجه من ناحية حدوده نفسها فى اتجاه الدين ٠‏ ويهمنا 
أن نفحص عن هذه الطريقة من النظر ٠‏ 


ل 


الفصل الثالث 


العلم باعتيار أنه day‏ نعو CAA‏ 


على الرغم من شهرة المذاهب المادية والطبيعية التى تصحب العام 
غالبا « دصر اكير من الفلاسقة والعاماء الملختصين Be‏ إنكار أن مأ هج العلم 
ومضمونه قد نتعارض مع مبادىء الدين ٠‏ ومنهم من يعتقد 6 وهم الفرردق 
الآغلب © فى امكان التمساك بوجهة النظر المدرسية بطر يقيها المخشلفين. 
dub‏ لأصلهما المتلاقيس بالنسسة لاتحاههما » فبحد في المذاهب العلمية 
اللحدسة نفسهاأ صو ل العقائد ١‏ لد بئية 5 


ىك 


likes‏ يرى بعض العلماء فى مذهب التطور GU‏ الدليل على العقائد 
الدينية مثل الذات الالهية . والخلق . وهبوط آدم من الجنة » وفائدة الصلاة 
وخلود النفس ٠ )١(‏ فهذا عالم بارز من علماء الطبيعة بعطى كنتيجة للعلم 
الحديث « GY‏ » فى الانحيل »> والنقط الأساسية فى عقبدة الکنائس 
المسسحية ٠‏ 


ومح ذلك Cros‏ القول دو A>‏ عام اننا الدوم نديحث شکل غار مماشر 

فى العلم dau‏ منه الى الدين ٠‏ ذلك أن النقطة التى بدور عليها الجدل هى 

الخاصة والدلالة الدقرقة لخحدود العلم(؟) ٠‏ فهل هذه الحدود pak‏ سلا خالصاء 

سلا مطلقا دحسث تقفتا العلم Land Lo‏ وراء ذلك أن تحت شنا ot‏ نتصسور 

٠ et‏ ان عا ادد لست ال سا سا عو ما اة ا 

بالعدم » أى فقدان شىء مطلوب 6 ولابد منه » ويستلزمه نفس الشىء الذى, 
نملكه ٠‏ 

Armand Sabaticr: La Philosopuhie de effort (\) 

Sir Oliver Lodge: The Substance of Faith. (X) 


Y.o0 


و شرق العلماء الدين نعرضص أيهم أن حدود العلم تمثل lie‏ بالنسسة 
للعقل البشرى عدم معرفة ليس منها بد لتجعل من علمنا معرفة تامة ٠‏ 
والعلم يعرف فى هذا الآمر ما يتبين منه أنه لا يكفى نفسه » GY‏ مبادثه 
نصورات dando‏ غار ميحدودة ls‏ يختصس بمضمو نها ٠‏ ويسشحيل عل 
العقل البشرى ألا يتساءل عن الشىء ماهو اذا قيل له انه ليس هذا أو ذاك * 
فالعلم نفسه لا أى نشاط نقسانى cole‏ عنه هو الذى يبحيط بامكان المعرفة 
الأعلى من المعرفة العلمية ٠‏ وفى ذلك كان Soh‏ يسكال : « آخر خطوة 
للعقل أن يعترف دو جود عدد لا متناه من الأمور الثى نفو 45 4 * 

ue tk * 

وقبل كل شىء ء لم نقول فيما يختص بروح العلم ومناهجه العامة 
انه يعادى الدين ؟ فالعلم, يستهدف الخضاع الظواهر للقوانين » أى الى 
النظام ء الى الثبات فى التغير » الى الترتيب » الى المنطق ٠‏ الى العقل ٠‏ 
انه بيحث عن قوانن يسيطة وكلية يمكن أن يرد اليها تعدد القوانين 
التفصيلية ونعقيدها ٠‏ ومن هذا الوجه بالذات يميل العلم الى أن يرى فى 
العالم آثرا واحد! ومتناسةا أى جميلا + الواقع أن مسافة واحصدة وهى 
مسافتنا الأقليدية يلوح أنها تكفى لتفسير كل خواص الامتداد الواقعى ؛ 
وأن قانونا وحيدا هو قانون نيوتن يتحكم فى ظواهر عالم الفلك ٠‏ ولعل 
Gi sib‏ أساسيين يكفيان فى تقسير الفيزيقا 2 وهما الاحتفاظ بالطاقة › 
ومبدة أقل فعل + فاذا كان العلم يتجه نحو الوحدة 6 ويجدها . فهل من 
التعسف القول AG‏ يشحه نحو الله ؟ 


ولكنه فى الوقت نفسه على بيئة من أنه لا يستطيع بلوغه + dole OY‏ 
ليست الا فروضا تجعلها التجربة مقبولة بشكل محسوس ٠‏ فهو يستطيع 
أن يقول ان أى فرض آخر لم يخضع حتى الآن لرقابة SUS‏ « ولكنه 
لا يسستطيع القول Ob‏ هذا الفرض هو الحقيقة ٠‏ ونفس العالم الخاص 
بمعرفته » أى التساؤل عن الطبيعة بوساطة فرض © يسمح له بايجاد 
تفسيرات كافية بالفمل ء لا أن .بقلب نفسيراته الكافية الى تفسسارات 
ضرورية + ومع ذلك فان التفسير الوضعى والمطلق لا يمكن الا أن يوجد ,2 
OY‏ العلم يغرينا على تقديمه فى نفس الوقت الذى يقرر عجزه عن ذلك ٠‏ 


وخواص الأجسام تيعا للفلسفة التى تسمى ميكانيكية(١)‏ تفسير بدا 
و اضسح ووضعى هو soll)‏ وال ”45 * abo WL path} ces‏ أنه اليوم للا بو حك 





Poincaré: La Physique Moderne. 


Yet 


من Ge‏ أولئك الذين يتمسكون بالاستخدام المشسروع للنموذج الممكانيكى ف 
aad‏ جميع الظواهصر الا عدد قليل جدا يقولون بامكان ادراك ار کات الى 
plan‏ نها بوساطة آلات فيها القدرة ٠ KIS)‏ قهم پستشحدمہوں ور کا 
کا ھا أسهل الرموز al‏ تملكها لایجاد وشرح قو | uw‏ الخلواهر * 


غير أن كنيرا من علماء الطبيعة يعثيرون هذا الرمز نفسه غير مجد BV‏ 
من الممكن استيعاده باعتبار آنه على کل حال کمساعد سبط لیس عل 
العلم الا أن يستغنى dic‏ عندما تنتهى مهمته + ویری هصؤلاء العلماء أنه 
محاولة ارحاع مجمسو ع الظواهر القابلة للملاحظلة الى as dy‏ قدب داعت 
بالفشل » Le,‏ من اختراعات الميكانيكيين المحدنين المتزانده ف الك ue‏ 
والتعقيد ٠‏ أما Gob‏ التوحيد الصحيح فهو الذى سار فيه علم اطرارة 
الدينامية الذى أصبح علم الطاقة »> والذى يتكون من coed)‏ فى مطاصر 
الأشياء الغابلة للقياس بصرف النظر عن طبيعتها الخاصة ٠‏ فهل ما لتقيسبه 
امقداد » او حركة » أو شىع آخر مختاف نماما ؟ هذا الأمر قليل doy}‏ 
ما دامت المقاييس كافية فى ايحاد القوانين © slog‏ النظريات , واس تخلاص. 
مبادىء Gad‏ بتصئيف الظواهر المعروفة ثم بالطريق الفياسى بتوحيه 
أسئلة جديدة للطبيعة ٠‏ فماذا نبغى أكثر من ذلك ؟ ان علم الطاقة بعد أن. 
يجمع كل ما يشتمل العلم عليه من حقائق تجريبية علمية مضبوطة 6 و بعد 
أن يستبعد كل بقية ميتافيزيقية لا تقبل التحقيق يحقق أكمل صورة عر فها 
العلم الطبيعى حتى اليوم ٠‏ 


فمأ هى هذه الطاقة التى يجعل منها موضوعه im oll‏ ؟ لبس عتده 
منها الا فكرة سلبية . فهى ليست الحركة 6 ولا آى حقيقة من SL‏ 
ere‏ القن لا د er‏ دين عل حمر نه تمده + 


وقد يبدو من الممكن بوساطة علم الطاقة الاحاطة بجميع الأحسوال 
المختلفة للتغير 2 لسنا نعنى بذلك الحركة الموضعية فقط بل Ay‏ كانه 
الفيزيقية الحقة . أى أنواع التغير فى الخواص Ss‏ كيب » وكل ما سممام 
أرسطو استحالة وكونا وفسادا ٠‏ ولكن هذا الامكان لا ينطيق الا على 
صورة الظواهر © وهذه الصورة GY‏ ليس لها بذائها أى خاصية طبيعية © 


فلن تكون WV‏ بسع التى تمثلها ذات فائدة © أن لم تكن الظلوأهر مصنفة 
بحسب ماديئثها من مشابهات واخثلافات فيزبقية حقا » أى بحسب صفائها ٠‏ 


وهكذا يقوم التمبيز الكيفى فى عقل العالم على أساس وحدة التفكير الر ياضى 


7ب * 


٠ (1) dar Un ;‏ وما معهوم الكيف ؟ من الواصح أن فكرة الكيف ليست من 
وجهة النظر العلمية سوى فكرة سلبية : انها فكرة عن شرط الأعظام التى 
(eli‏ الملاحظة الى lube SS!‏ » وهذا السرط لا يمتد الى العظم ٠‏ ولكنها فى 
الوقت نفسه فكرة عن حقيقة واقعة 2 مهى GU‏ ليست سلبا خالصا ٠‏ انها 
الدليل الذى dots‏ العلم نفسه على وجه من الموجود يتجاوز الدربة الحسية 
والعلم ٠‏ 


1 r M 
We He Ps 


و بد _:ةخلصن نما نبج Las‏ لدلك من علم المحباة ٠‏ وبكاد الرأى e sal‏ 
BS ors:‏ أنه اذا كانت الاة فى idle‏ لا نستهلك ogi‏ طاقة خاصة بها 
قلا مدن مع ذلك أن ery‏ ھی نفسها الى مجرد $93( طيعكيمو ds‏ . و کارا 
ما تعرض هذه الفضية ذاتها فى عبارات als‏ من الدقة والوضعية Care‏ 
دو أن مدان عام sus‏ أقل فى حدوده Lend‏ يختص دبمعرفة الو حود من 
ميدان ple‏ الطبيعة GH ٠‏ نحن لا نعرف فقط أن الحياة موجودة « وأنها 
ليست ميكانية بحتة » بل نعطيها تعريفا هو آنها اتفاق + نظام متسلسل» 
'نضامن الأجزاء مع الكل .2 توحيد عناصر مدنافرة 2 فكرة خالقة موجهة , 
age‏ للاحتفاظ بتنظيم محدود باستخدام مصادر البيتة ومكافحة عقباتها ٠‏ 
وکل هذى التجاريتك ليا معتى بحاي وافى'الوقك: س fel‏ فن ASIEN‏ 
واذا Gist‏ هذه التعار دهف على نها lia danke‏ نشج دسهولة أن العلم 
بدخلنا من تلقاء نفسه فى عالم مختلف عن عالم الظواهر الخارجية البحتة ٠‏ 


غير Lil‏ نخدع أنفسسنا اذا آخذنا هذه الصيغ بما قيها من تحديد 
bel‏ على آنها معطيات علمية حقا + فهى بهذا المعنى استعارات مسستمدة 
من الانقعالات المر نبطة بها فى شعورنا مع تقريرات الحياة ٠‏ انها تخدم عالم 
الحباة كعلامة 2 كنقطة SUG!‏ 2 كصيغة لفصل صنف معين من الظواهر من 
الواقع يسميه عالم الحياة ظواهر حيوية 6 بالضبط كما تخدم هذه الألفاظ 
وهى القوة » والكتلة » والجاذبية » والسكون عالم الطبيعة فى فصل الظواهر 
التى يسميها فيزيقية ٠‏ ولكن اذا كان عالم الطبيعة قد استطاع أن يحول 
الرموز النفسية تحويلا يكاد يكون تاما الى رموز رياضية © فقد احتفظت 
المصطلحات التى تعرف الحياة عند عالم الحياة gine‏ شخصى Weg ٠‏ هو 
السبب فى أن دلالتها من وجهة نظر علمية دقيقة ليست الا سلببة » فهى 


Duhem: La Théorie Physique, 1906. — L’Evolution des 182402585 (\) 
physiques. Rev. des quest. scientifiques. Louvain, Oct. 1896, 


؟ 


Jur‏ على أن الظواهر المميزة للحياة لا ترد الى الممكانية الفيزبقية »2 أى إنها 
ليست ميكانية من بعض الوجوه ٠‏ 


ومع ذلك فان الفكرة حتى العلمية عن الحياة ليست مجرد سلب »> 
لأنها اثبات لمجهول نستولى على مظاهره مع أنها هى نفسها تفلت من فحصنا 
ال موضوعى ٠‏ انها الوجه الآخر لسىء له بالضرورة مكان + هذا التصور 
اليا اللي :مو هن اة ال كمال Nees‏ .مكدو بوعتم aah‏ 
التفسيرات النسببية الى بقدمها . اذا فرضنا أن المجهول الايجابى SMI‏ 
بعبر عنه لا يوجك فى الواقع ٠‏ 


وقد وو Cage‏ دراسة مشكلة أصل الأنواع الحية نمو نطرية يلوس أنها 
تهيمين اليوم على العلم بأسره > وهى نظر بة التطور ٠‏ فقد أدت الفروق neal‏ 
تمىز هذه النظرية من الاعسقادات السلفبة الى الظن أولا بأنها تعارض من 
كل وجه هذه الاعتقادات © Oly‏ الدين اذا كان يستلزم العناية الالهية ,2 
والخلق » والعفل »> والحرية ء فلفظة التطور لا يمكن أن تعنى الا الميكانية , 
والضرورة البحنة » والمادية ٠‏ 


ومع ذلك فالنقد الذى وجهه العلم نفسه لهذه النظر به لم يتخلف عن 
بيان أن فكرة النطور أبعد ماتكون عن اليبساطة والو ضوح والضيط نكما 
كان الناس بدصورونها لأول وهلة ٠‏ فهى ندل على كثير من المعانى « وأنها 
عا كل les‏ لع اند cabal eS‏ اة عن أنكان اااي واا 
والعقل مما ذهبالبه البعض . ومع ملاحظة أن نظرية التطور مد أد خلت 
فى العالم وحدة واتصالا وخصوبة ونناسقا رنوجيها مشتركا لاندل عليه 
مطلفا نظرية ثبات الأنواع » فقد عاد بعض العلماء والفلاسفة الى Lowel)‏ 
بأن مذهب التطور أبعد ماكون عن التعارض مع الأفكار الدينية وأن» يعطى 
عن العالم ونموه فكرة أجل وأجدر بالخالق الالهى من العقيدة التعليدية عن 
الك ة الناتة Gell. SLY | pall‏ أن هذا jolar voll‏ امناو 
العلمى للنظرية ٠‏ ومع ذلك ليس من المغالاة القول GL‏ الفكرة العلمية عن 
التطور yt‏ فى ذائها نقصا من فكر تی الحيأة والطاقة » وأنها بالذات سلب 
بفترض اثبانا ٠‏ 

ويبدو اليوم كأنه شىء مقرر أن ما يسمى بالنوع ليس صورة dsl‏ 
أزلية من الوجود ٠‏ وأكبر dey Gol pel‏ الى دارون هو أننا نرى أنواعا 
تختفى » ولا نرى أنواعا تظهر ٠‏ ولكن العالم الذى يجرب بخلق أنواعا 
بطريق التغيير المفاجىء على الأقل . فيستطيع أن يخرج من النوع أنواعا 


العلم والدين سا 5١5‏ 


كثيرة نتفاوت فى تعدد اتجاهاتها ٠‏ فليس هناك ما يتعارض من حيت المبداً 
مح اعتبار مجموع الأنواع الموجودة كأنها حاصلة عن التطور ٠‏ 

فما معنى هذا الفرض ؟ 

سير مذهب التطور بالضرورة مسألة أصل التغييرات  Variatims‏ 
ولم يستطع حتى الآن أن ينتهى فيما يختص بهذا الأصل الى حلول يقبلها 
الجميع ٠‏ وهو يتردد بين انجاهين يعتمد كل منهما على ste‏ من الوقائم 
والتجارب » ولذلك يجتهد بعض العلماء فى التوفيق والربط بينهما ٠‏ وتبعا 
لاحدى هاتين الوحهنين من النظرية التى تذكرنا بدارون Stow‏ التحول 
الأولى فى الجرثومة 2 م تبقى بعض هذه CY pall‏ وتتزايد وتصبع نماذج 
٠ de‏ وتبعا لوجهة النظر الآخرى التى تنسب الى لامارك ترجع الأسباب 
الأساسية للتحول الى wit‏ الوسط واجتهاد الكاثنات فى التلاوؤم معه ٠‏ 
واجتماع هاتين الوجهتين من النظر واضح جدا » OY‏ فكرة التحول فى 
الو فة Ley‏ فة deals‏ كيا ان فة JS yds MN gol‏ 
فكرة التحول فى المرنومة ٠‏ فالملاءمة مع الوسط فد تؤثر فى اخصاب 
الخلادا dw lid]‏ كما Wow‏ يعض التحارب )١(‏ « وكذلك التحصول فى 
المرثومة قد يسترك مع التلاؤم مع شروط الوجود ٠‏ 

فهل يمكن القول ان التصسورات المستخدمة فى هذه التفاسير هى 
علميا معان ايجابية ؟ 


ان مذهب pal‏ فى الحرنومة شر هذه النغيبرات سواء بنوع من 
الخلق التلقائى أو gots‏ خصسائص كامنة موجودة من قبل » wiles Nag‏ 
بعض الظروف ٠‏ فالفروض المقترحة تنحصر فى أمرين هما اما الخلق 
الطفرة 

ومذهب رد الفعل على نأ ثير الوسط يستلزم فی الكائن el‏ اما خاصية 
كسب واظهار اتجاه عحدود بتأثير الفعل الموحد Gund‏ خارحى ce‏ واما خاصية 
تعد بل الكائن الحى نفسه بحيت بتلاعءم مع الشر وط الخارحية . 


وفمما يمختص الشات النسبى للتغييرات » فهو شبيه بما يکو نه 
الكائن من Lol isle‏ من تلقاء لفسه 6 wiles Lol s‏ و dew‏ تات ٠ Led‏ 


وبالرغم من المظاهر يجب أن يكون لتصورات الخلق والملاءمة والحفظ 





Bonnier: Le Monde végétal, p. 332. 00 


"١ . 


معنى ايجابى على الأفل من وجهة نظر العام ؛ OY‏ ما هو ايجابى فى مضمون 
gard ols‏ رات شيخصى € ا دسل التعر بف c‏ مسار عل السرح العلمى 
فالمفصود من هده التصورات هو Lj‏ ا مسدتطيبع تمل نكو دن الأنواع ال 
با aloe‏ مر کب کیماٹی 0 الوافع أنها | دك عن اه العلم كما كانثك duke‏ 
التصورات الداخله فى نمار dy‏ الأنواع da LSI‏ + ففى ould‏ النغار )4 متكون 
العالم الحى كالعالم عير العضوى من عناصر محدودة لا متغيرة وذلك فى عدد 
محدود نؤلف تر كيباتة المختلفة سام الأصناف ٠‏ على العكس من ذلك فان 
ol] ile‏ أو الحيوان القابل Lape» OY‏ ونتطور يه کل فرد من أفراده 
دل فى de somes‏ فلا يشبه الا فى الظاهر لمجموعة dole‏ 2 أو عدد محدود من 
اللذان tater‏ عليهما العلم ليسا الا ممكنين مؤقتين ٠‏ 


هذه الثصوراث Sede‏ فى نغار العلم الا أسلودا » ومنطوقا لمشكلات», 
لآنها 'نتحاوز وجهة النظر الميكانية ٠‏ فهى توحى بفكرة put‏ 'نسيه ماتقدمه 
فكرة الشعور لأفعاله ٠‏ فالكائن الحى نبعا للصيغ التى SEU‏ بها OV‏ برد 
الاحتفاظ بحياته واظهارها » ولكى ينجح فى ذلك يحقق ذانه ويتعدل lad‏ 
للظروف المحمطة به + 


هذه التفسيرات تسمى عادة غائية » ولكى Gaile‏ مع الوقائع بحب 
us?‏ رأآى أحد الفلاسفة البارزين )١(‏ أن نتصورها على نها sl‏ من الغادية 
ومن المنكانية على سواء ٠‏ ذلك أن الغاثية تنفضى بنا الى ce lid ale place!‏ 
فى درجة أدنى من alle‏ الحيوان » والى اعتبار الغريزة أدنى من الذكاء » مع 
أنها فى الواقع Go‏ أنواع مختلفة من النمو لنشاط واحد ٠‏ فالانتاج 
ا لحصب والمنوع المتجه فى انجاهات مختلفة يحقق فكرة الخلق الذاتى أفضل 
مما تحققه فكرة غاية متصورة من قبل تحدد تاريخ التحقيق ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه النظرات التى تذكرنا بمذهب سبيئوزا فى 
الحياة » فيلوح آنه مما لا شك فيه أن المضمون الايج'بى للتصورات 
din J gual‏ الأساسية يفوق العلم « مما بارتب عليه أن هذه التصورات 
ليست الا تصورات سلبية * اذا تكلمنا بلغة العلم ٠‏ 





Bergson: L’Evolution Créatrice. : وانفار‎ )١( 
Rudolf Otto: MNaturalistische und religidse Weltansicht:, p. 214-5. 
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لا بيترتب على ذلك أن فى اسستطاعة العلم استبعاد مدلولات Uy‏ 
التصورات الموضوعية والشخصية باعتبار أنها غير محدية خيالية ولفطيه 
GY ٠ dow‏ هذه التصورات حين تصبح كمية خالصة ومضبوطة وموصوعية 
س ققد 5 ما لها من مميزالت 6 و کل ما نختص ده من مدا ds‏ العلماء us?‏ 
بحو نهم وتراكيبهم - doa LIT Os‏ : ان عض المبادىء اذا جردت من 
قيمتها الثركبدية » بمعنى أنها لا نكسبنا CT‏ معرفة حقيقية . فلها dowd‏ 
منظمة مادامت نسمح بتصنيف الظواهر وتنظيم التحارب © كما لو أنها 
كانت Gab Jou‏ عمل الطبيعة الحفيفى ٠‏ ولا يزال هذا reall‏ قابلا 
للتطبيق على ple‏ الحياة اليوم أيضا ٠‏ فهو دبين لتا أن العلم متعلق بحفيقة 
تتحاور وسائل dizer‏ 


oe oe 


وأخيرا فان العلوم الأخلاقية لها أهمية خاصة فى هذا الصدد CUS ٠‏ 
أنها تفهم على ضربين : اما أنها علوم معياربة ٠‏ واما وضعية ٠‏ 


ae 


فياعتيار أنها علوم معيارية فانها تقدم مياشرة من واقح مضمونها 
oll‏ انادف BLL Age ott‏ الاسنان + وهو ها تتاك من العلوم. الظبيسة 
بلا طائل ٠‏ فهى تفدم للانسان أو تفرض عليه غايات يتطلع اليها » مشل 
تنمية الشخصية ,2 والواجب + والسعادة . وتوافق الفرد مع المجنمع > 
والعدل ؛ والنفع العام ¢ ا + ووحدة الضمماثر * ومن الواضسح أن 
مثل هذه الأمور لسساه § ila‏ مادىء dallas‏ كاملة التصور؛ ولكنهانمتل 
مشاكل من طديعة خاصة لا acer‏ حلها دمعو نة التحربة وحدها ٠‏ 


وهذه الأمور فى نظر بعض المفكرين ليست الا نوافذ نطل منها على 
اللامتناهى » على الكامل › على الالهى ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك ء فالملوم 
الأخلاقية بمقتضى ما فيها من أفكار موجهة تصبح هى ذاتها تمهيدا 
Laem‏ للدين . 


وتشبه مدرسة أخرى العلوم الأخلاقبة بالعاوم الطبيعبة الأخرى 
نشبيها أونق ٠فهذه‏ المدرسة ترمى الى أن تجعل منها بالضبط العسلم 
الطبيعى للانسان حين ننظر اليه فى مظاهره الحلقية والاجتماعية ٠‏ فالعلوم 
الأخلاقية ترس سساو SS‏ الناس فى أحو الهم و سیا بهم LS‏ ندر س العلوم 
البيولوجية وظائف الحيوان وصور معيشته ٠‏ أما فيما يختصى بالتعاليم 
العملية فهى بهذا المعنى تطبيقات للعلم دون أن تكون جزءا منه ٠‏ فكل علم 
فى الواقع من حيث هو علم فهو نظرى ce‏ أما العمل فاما آن يسبقه أو أن 
بتبعه دون أن يتدخل فيه ۰ 


1۲ 


هاذا فهمت العلوم الآأخلاقية على هذا النحو كانت بذلك وسديله محقمه 
لعطع كل صلة بالدين لا تجعله الا قصصا بحتا ٠‏ اذ ستعنصر على تسحيل 
ما تحدث به الناس على مر العصور فى هذا المعنى أو ذاك » عن العدل 
والواجب والحق والشخصية والتضامن والضمير الجماعى « دون أن اشساءل 
عن الأصل الفلسفى لهذه المفاهيم » ومادلالنها وقيمنها . ولكن العلم SAV‏ 
يقتصر على الرواية ليس علما بمعنى الكلمة ٠‏ ولكى يسبه ple‏ الظواهر 
الأخلاقبة العلوم الطبيعية يجب أن يكون تفسيريا ٠‏ 


cline عام فى نعسس‎ dag poll! الأخلاق لا يفكر فى الوقب‎ ples 
وعدم النفس 1 وعلم‎ ٠ dalle الضمير والساة الاجتماعية بأسياب طبيعية‎ 
peas بها دون أن‎ dell} الأخلاق > وعلم الاجدماع تن عم أن لها ميادئها‎ 
dog pil بعلوم المادة « وعندكئد لن تقس الطواهر الأخلاقية‎ ile 
» بل بأسباب أخلامية خالصة‎ bi الفسيولوجية والفيزيقية لياة الانسان‎ 
العواطف والميول‎ WU g « متل شروط الضمير « وختصائص العقل والارادة‎ 
والآفكار « والدور الخاص سعضص. المفاهيم مدل الفردية والسعادة والواجب‎ 
والمساواة والحرية والتقاليد والضمير الجماعى والنضامن والانسانية والعدالة.‎ 
٠ والائتلاف والتقدم والعقل 2 وغر ذلك‎ 


فما هى هذه المبادىء ؟ انها ليست من الوجهة العلمية الا أسلودا 

انها أشباح شخصدية نتخد مكان الأسباب الموضوعية « والتى يجهاها ذكاؤ نا 
ولا بستطيبع بلوغها فى ذاتها + وکل ما هو مضبوط فى هذه التفاسير 
المستمدة من متل هذه المبادىء هو أن الظواهر المذكورة لا تعسرها العلل 
الفاعلة التى نملكها ٠‏ فنحن نخلع على هذه الأمور المائعة صيغا › ونجعل 
منها أنواعا للكائنات ٠‏ وقوى ميكانية » ونستخدمها كأسياب فاعلة w par‏ 
من الحيلة المنطقية » Go‏ ندخل أفكارا وغايات على الحياة الشعورية بما فيها 
من آغواں لايمكن بلوغها 6 ثم تعنقد بعد ذلك أثنا قدمنا ضرا علما .م 
ولك كيف تحددعلميا معنى fin‏ هذه التفسسرات و قيمسها؟ ومن oil‏ تععدر 
المياة الأخلاقية ,2 والتطلع نحو التقدم »> ودعوى ott} gle‏ وعمل ما هو 
أفضل من الطبيعة ؟ ماذا نريد ؟ والى أين سي ؟ أن نرد كل هذا الممكن 
الى الضرورى , وكل هذا GEM‏ الى الواقعى > وکل هذا المستقيل الممكن الى 
الأمور المقررة WIT ٠‏ لا نرى فى الضمير الا قوة خفية غامضة ٠‏ وعندئل 
ما مصير التفسيرات التى تقدمها ؟ أن تكون الا نفسسرات وهمية لظواهر 
ھی ذاتها وهسة ٠‏ 
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هده الأفكار ليست من وحهة نظر علمية دقيمه الاسلوب 6 gd‏ سلب 
الامكان nua‏ ميكانى ٠‏ وهنا beg Lei‏ الخصوص Gee‏ لنا القول core‏ 
سلوب ناقصة متضامنة مع اثبانات مناظرة ٠‏ وكيف يسسنتطيع العالم 
استخدام هذه التصورات »> اذا وجب على منال الرياضى أن leo pe‏ من 
.معناها الشخصى والعمل ؟ انه قلما يفكر فيها حتى ان هذا المعنى الش خصى 
نفسه هو الذى alo‏ عليها اسم المفهوم العلمى ٠‏ وعندما يستتدل الفلكى 
من المظاهر LS‏ لو كانت الشمس ھی opal‏ دور حول الأرضص » فهو بعلم 
آنه يمكن أن يستدل على حد سواء » بل ان استدلاله يكون أكدر مناسية 
حين يفترض أن الأرض هى التى oo‏ حول الشسمس ٠‏ أما عالم الأخلاق 
أو عالم الاجشماع الذى يرغب فى نرجمة المظاهر الشخصية التى يبححمها 
الى صيغ موضوعية » فانه يجد نفسه وقد انتقل الى الطرف المعابل من 
الحقيقة النى يسعى فى طلبها » فيتوقف عن wha)‏ أصلا ٠‏ ذلك أننا اذا 
Ol eee‏ ننلحدت عن الناس وفرد بتهم و (rere‏ و نضأ منهم و ضمير صم 
'القردى أو الجمعى » قلا مناص من افتراض أن هذه العبارات تعنى Lis‏ 
وهو ما تنازعه كل المنازعة وحهة النظر duc gue ol!‏ للعلم ٠‏ أن Trae‏ 
الظواهر يتصورات أخلاقبة أو احتماعية ليس Let‏ آآخر سدوى الالنجاع 
ne‏ حى الى تمسيرات تنجاوز نطاق ple‏ للاخلاق أو لاجتماع علمى حقا * 


صفوة القول : ان حدود العلم تبعا للفلاسفة الذين نتحدث عنهم 
دالتسسبةه الينا 3 بدونها تسبح هده Peres‏ ذانها غير مفهومة ¢ و noe)‏ على 
عقل العالم أن يحتفظ بذ كراها اذا cls‏ أن بعطی صو ر اده aSYa‏ ممحسو سدة 
تجعلها قابلة للاس شخسد ام ° قلسس العلم أاذن معدا Iu‏ بالاطصلاق » اث لك 
وجهة » واذا كانت هذه الوجهة نظل dele‏ جدا 6 فهى على الأقل متوجهة 


ل +“ 


لقن get‏ الك cell po ald elie‏ ها : 
لن يكون منذ OV‏ تصورا تعسفيا » قد يجيزه العلم نظريا ولكن دون 
أن يكون على صلة به »© بل العلم نفسه Gane‏ اليه دون أن يعرف ذلك . 
وهكذا ففى الوقت الذى ينشس الدين فيه أجنحته بحر )4 طبقا oll‏ ء فانه 
بعر ف of‏ الدعاوى التى BLY‏ مبادئها العامة تناظر مسلمات العام . 
ومن التحمسن الشديد pla‏ أن نجعله بتمثل كل ماسدهم فى عمله الخاص 
ومن الملاحظ أن المفكرين الذين نحدثنا عنهم لم يفكروا فى استيعاد العلم 
٠‏ كشىء غریب أو منافس ء بل طلبوا معونته بكل قونهم حتى يجعلوا من 
الدين © من الناحية التاريخية والطبيعية للأديان 2 أصدق فكرة وأوثقها 
وآقر بها آل آلتمام 4 فيدكون ذلك أحدر فكرة Gad‏ بالد ين وأعظمها أثرا ٠‏ 


Y\z 


الفصل الرايع 


هذه الطريقة لفهم العلاقة دين الدين والعلم ومعالحتها » هی بلا نزاع 
من أقوى الطرق التى يمكن تصورها be Ty‏ حسما + ومع ذلك فليس من 
المؤ كد أنها نرضى من كل وجه ضمير رجل العلم أو رجل الدين ٠‏ 

فالروحانى رغما عن كل جهوده محرد جمع pelle‏ العلم دون OF‏ 
بحث عليها , فهو يخاطر بانكار العالم om‏ يؤول الروحانى حدود pal‏ 
بمعنى يلاثم الدين ٠‏ فان كان ما يؤوله عقيدة أساسية فى نظر العلم » فهو 
لا Go‏ وجهتها « وان اعترف بحدود للعلم فهو لا بدرى مدى ما تخفى 
وراءها ٠‏ فكل تأويل سواء لما يجهله أو لما يتيقن منه فهو موضع سك عند 
العالم > لان العام شار أساسا على اسنقلاله > وذاتيته » وحقه فى عدم. 
المعرفة ٠‏ 


ورجل الدين من ناحيته يلح فى التعجب لم يضطر أن يسال العلم 
الاذن فى الوجود ٠‏ آنه لا Se‏ بكل نأكيد فى التطاول على نتائج البيرهان 
العلمى » بل برى بغير مشقة أنه لا بد من وجود صلة بيته وبين العلم 1 
وأن الدين والعلم لا يمكن ثنافرهما تنافرا حاسما « OV‏ الله مادام مو جودا 
فهو علة العالم الذى يبحث العلم فى قوانينه » ولايمكن أن تنعدم الصلة . 
بين العلة والمعلول ٠‏ ولكن الدين يطالب كذلك بذاتيته وحرية نموه » 
فهو ككل حى يرغب أن يكون مستقلا بنفسه وأن يبسط من JED‏ كل 
قواه + Uy‏ يصبح مهددا OL‏ يجد نفسه محصور١‏ فى نظام يلوح آنه 
رغم كل شىء بخضع Ge‏ آلدين فى الظهور للتصورآات العلمية ٠‏ 

فلا العلم OS)‏ ولا الدين يشعر فى نظام حدود العلم بكامل استقلاله 
الذى يتطلبه كل منهما ٠‏ 


"¥jo 


lam‏ بيدق أن المسكلة متحدى أدق الأفهام > أذ لا ند Ga‏ ايحاد وسسيله 
نتصور بها الدين حرا فى نموه Voll let‏ الخاصة وفى الوقت نفسه 
مرانبطا بالعلم بعلاقات معينة مفهومة ٠‏ ولكن اذا كانت الصضعوية تيدوق 
عسيرة الحل > أفلا يرجم ذلك الى آننا نلح فى ad‏ الدين والعلم كأنهما 
مو حودان فى المكان whe‏ بعضهما > وكأنهما سنازعان على غرار الاشباء 
المادية ؟ فالعلماء Open‏ عن الموصع الذى يسمح به العلم للدين > 
ويتساءلون هل حدود المكان التى يسغلها العلم تفترض مكانا آخر دد 
يمتد وراء ذلك أو لاشرض ٠‏ وليسب كل هذه العبارات سوی استعارات 
أر Gob‏ للحقيقة الى لغة الخيال المكانية ٠‏ فهل دمكن أن تكون الصلة بين 
Cur.‏ والعلم شيئا سيطا daw‏ الصلات المادية ؟ ألا ينبغى أن ON‏ 
بالعكس عسيرة JUL‏ صعبة التحديد ؟ آلا ينبغى أن تكون بنحو ما فريدة 
کی lye gi‏ ؟ 


فاذا كان الأمر كذلك فلا بد لاكتشافها من اسنخدام منهج أقرب الى 
المينافيزيقا من ذلك GU)‏ بحثنا فيه ٠‏ فهذا المنهح نقدى بحت , لأنه يقوم 
٠‏ عل النظر us‏ العلم والدين كما بقدمان البينا > وعلى الحت ia?‏ شروط 
وجود كل منهما » وكيف يمكن التوفيق بينهما اذا سلمنا بهذه الشروط ٠‏ 
وهذا Eel)‏ لا فمكن. أن ودی آلا الى مواسهة الدين والفلسفة بعضهما 
ببعض ٠‏ وكأنهما قوتان مننافستان رید كل منهمأ استبعاد صاحبتها من 
االميدان ٠‏ ولعلنا تستطيع الكشف عن نوع من العلاقة أونق وأكذر مرونة 
اذا كنا بدلا من الاقتصار على النظر الى الدين والعلم من خارج مع نعد 
مبادثهما ؛ نسعى الى معرفة كل منهما فى نكو ينه »والالمام بأصلهما والمبدا 
'الباطن لنموهما ٠‏ ويجب لأجل ذلك أن نلجاً لا الى النقد الفلسفى بل الى 
'الفلسفة بمعنى الكلمة » الى نظرية عن المبسادىء الاولى للحياة العقلية 
والخلفية ٠‏ وهذا ما حاول OF‏ يفعله بعض أئمة المفكرين واضعين نصب 
أعينهم احترام حرية العلم 2 مع الغيرة على تأكيد حرية الدين ٠‏ 
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الفصل الأول : المرجهاسة س التصيءور العلمى كامر فرضى › eggs‏ الب dat loo‏ عن العتفيقه © 

الفصل اسانى : ەور فلسفة للفعل الالسانى ب العلم كخالق لاط الانسان ب الدين 
كتحقيق للارادة السديدة العمق النفس الالسانة ب العفائد giles‏ 
عمسة خااصة س الاين والعلم كاستحابة للتمسز دين مصسدر الفعل 

الفصل الثالث : ملاحظان نمدية ‏ صعوبات داخلة فى تكوبن معنى SL‏ الخالص = فروره 
ميد خاص عقل للعلم وللدبنئن ذاتهما + 


انصرفت عتاية ديكارت الى بناء نظرية عن المبادىء الأولى للحياة 
الفكرية وللحياة الأخلاقية » واعتقد أنه وجد فى العقل الأصل المسئرك 
لا Glee‏ العلمية فقط ولكن العملية بل الدسية . واذا كان مذهيه 
العقلى فد ظهر قليل LETT‏ » فقد دمكن أن نقف عند مقصده »© فلستدل 
بالعقل الخالص وهو ملكة فكربة قبل كل شىء فكرة النساط التى أبرزت 
الفلسفة اللاحقة على ديكارت أصالتها وقيمتها أكثر فأكثر ٠‏ آلا pees‏ 
فلسفة الفعل ob‏ ترى العام والدين يصدران من العقل البشرى عن أصل. 
مشترك ؟ 
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الفصل الأول 


من الافكار ال صرحت هتك الوم مالو فة od‏ العلماء أن العقل 
'فعال فى آنتاج العلم » وحم يعنون بذلك عادة أن كشف الحقيقة يتطلب 
من ile‏ جهودا واخنراعات ute‏ يطلب الاستخدام الذكى لكل ما ثحت 
بده من مصادر ٠‏ وليس غرضهم القول OF‏ العلم فى ذاته , العلم بعد أن 
Ske‏ لس الا حالة من حالات النساط الانسانى ٠‏ فالفرض يصبح 
قانونا eB St aus Ge‏ > ولبس للطربعة التى كشف بها العقل هذا 
القانون دعد ذلك الا أهمية نار سخية ٠‏ 

آما الفلاسفة الذدن ree to ey‏ ههنا حاقل العكس فخ ذلك pe‏ 
العقل عندهم من جهة نشاطه أداة العلم فقط « وانما هو حفا موضوعه 
و 

هذه الوجهة من النظر تلقاها وقد اصطنعتث بطر das‏ مباتكرة فى 
مدر و فلسسفية lan 6 5 BGA‏ صم ت تعر cdl V3‏ حمانية + 

و لک هھ ال رحماتبون )\( ال a‏ العام کر کن فقومل EES‏ امت Vas‏ 
للعقل الفعال الذى يواجه الاشياء من وجهة نظره 2 ويخلق رموزا تلائم 
الفعل 5 ولك أن رجح J!‏ أصل التصوراث العلمية retard‏ كاسنا أنها 


ALT 


William James, Pragmatism, New York, 1907 — 
F.C.S. Schiller, The Definition of ‘pragmatism and humanism, 
Mind, 1905; Axioms as postulates, in: Personal idealism, cdited 
by H. Start, London 1902. Studies Sin humanism, 1907 — La 
Revue Leonardo, Florence. 
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ندل على مناهع يجب اتباعها لتظهر هذه القلاهرة أو للات ولنحصل be‏ 
هذه النشسحة أو نلك * انها قواعد للفعل ,+ أوامر فرضية 6 eds‏ ها 
gol‏ هذه الدلالة مضمون حقيفى ٠‏ فالقضية النتى لا سولد عنها mils‏ 
عملية فليس لها معنى ٠‏ وليس الخلاف سن قضبيتين الا لفظظيا ء اذا 
لم been‏ الى خلاف فى طريعة العمل ٠‏ 


والقول Gh‏ دلالة الصيغ العلمية دلالة علمية doe‏ « هو وول we‏ 
هذه الصيغ لا ترجع الى الماضى بل تتجه الى المسنقيل ٠‏ فالعلم لا يبحت فى 
الماضى الا على ضوء المستقبل ٠‏ انه Leo Lie‏ بحب أن نتوقعه اذا Lusi‏ 
هذا العمل أو ذاك , ويخبرنا عن الاحساسات التى تحدت لا اذا 
Lael‏ بالفعل بهذا الاحساس أو ذآك ٠‏ 


ومن هنا نشأت الفكرة البرجمانية عن الحقيقة ٠‏ ليست الحقيفة هى. 
مطابقة تصوراتنا لهذا الجزء أو ذاك منكل جاهز ومعطى من قبل يستجيب 
لما يسمى بالعالم » بل هى JS‏ بساطة ما يمكن أن يقدمه لنا تصور ما من. 
نفع اذا وضعنا نصب أعيننا هذه النتيحة أو تلك ٠‏ فالحقيقة تعنى قابلية. 
التحقيق . وقابلية التحقيق تعنى امكان هدايتنا فى clot‏ الخيرة ٠‏ 

ولن تسبح date‏ انسور ما منذ الآن due‏ أبدا الا بعد الحدوث . 
والحقفقة المسرهن على صحتيا لا بمکن م حتى قر ضا , أن تر حح بالضرورة 
الا الى الماضى لا المستقبل ٠‏ 


وليس هذا كل شىء ٠‏ فالعلم لا يتطلم فق ط الى الفعل » بل هو 
نفسه فعل أى قوة فعالة مبدعة + وهذا المستقيل إلذى تسعى دلائله اليه 
هل هو محدد من قبل ؟ هل جهلناأ وحده هو الذى Late‏ من ge)‏ ديك 
دون the‏ ؟ أصحاب المذهب العقلى يؤكدون ذلك » ويرون أن الحقيقة قد 
care‏ كاملة die‏ الأزل ٠‏ وفى آلقول oth‏ أن الحاضر ملقل بالماضى 
مملوء بالمستقيل lof ٠‏ وجهة نظر البردماتين فتختلف عن هذا «bale‏ 
ذهم درون أن الحقيقة فى سيل التكوين حقا » hy‏ المستقيل ليس محدودا 
من قبل فى الحاضر + وهم يضعون العلم نفسه على رأس الاسياب التى 
تخلق المستقبل » هذا العلم آلحر الانسانى الذى يفرض على الطبيعة لارا 
لو تركت الطبيعة لنفسها ما أنتجتها ٠‏ 


والادمان فق حادثة ما هو dun‏ علد آيرحماتيين عامل این جرا 


TVA 


التحقيف ٠‏ وفد يخلق الايمان تحقيقه التجريبى الخاص ويصبح صادقا 
دشفسد. ‏ فعلك ٠‏ 
ر 


و ليس Slay‏ حالة تضاف من حارج على النفس الانسانية » وتنقض 
بتأنر الارادة ٠‏ ولا رسب أننا لا نستطیح أن نعطى أنفسنا oi‏ اعتقاد كيفما 
انفق » ولكن الحياة نضح أمامنا بدائل لا يتم الاختيار بينها بحسب العقل 
فقط , بل يكون هذا الاختيار مستحيلا آذا التزمنا البراهين العقلية 
الخااصة فقط ٠‏ ومنال ذلك المشكلات الديئية حن oad‏ من خلال 
عباراتها الجوهرية والعملية ٠‏ هل المجتمع الانسانى « والعالم » والكون فى 
نظرى هو ما تشيرون اليه بقو لهم : هذا ؟ وآين ذلك الشىء القريب SMI‏ 
أخاطبه بقولنا : أنت ؟ ان سلوكى يختلف نماما بحسب الطريى الذى 
أعزم عل السس فيه » ومن الواضح أن العزم يتوقف على ارآدتى ٠‏ ويتوقف 
على الاعتقاد أو عدم الاعتقاد فى واجبى نحو غيرى من الناس ونحو العالمء 
مما بيترتب عليه تعديل مجرى الحوادث أو نركها تجرى مجراها ٠‏ 


فالحقيقة نعسها : من وجه يستحيل نعريفه . glu‏ انسانى » لبس 
ققط OY‏ الانسان هو GA‏ يصنم العلم » بل لان موضوع العلم نعسه »› 
وهو الموجود » وهو ما سدو أن العلم ليس الا نتيجة له أو صورة منه > 
أبعد الأشياء عن أن يكون مصنوعا منذ الأزل ,2 بل يحسدثت على الدوام 
Jaa‏ الكائنات المحسوسية التى هى ole‏ » وعلى الخصوص بفعل الانسان 
الذى بعتمد بالضبط على العلم hes‏ الاعتقاد + 


Wi « 


pel الفصل‎ 


تصور فلسفة تلفعل الانسانى 


من العسين أن نستخلص نصيب الفعل فى العلم بأكر نفاذا وبراعة 
هما فعله البرجمائيون ٠‏ ولكننا نتساءل آلا 2S‏ خاصة هذا الفعل نفسه 
acl Yos‏ فى هذا المذهصب Js‏ الاقل اذا نظر نا اليه على حدة غير محدودئن 
عض آ لشىء 6 Lae‏ يدوم أنه بر جح الى 'نعدد المفكر دن الذين ged‏ نحت 
اسم البرجمائية » أو ممن طلق عليهم هذا الاسم . 


فالقكرة » أو الاعتقاد الصادق س كما بقولون ‏ اعتقاد بمكن 
تحقيقة ¢ Sled « giles‏ » انه اعتقاد يدقع النمن ٠‏ ولكن معنى لفظة الدفح 
نختلف الى ما لانهاية له ٠‏ فهذا لا يقبل الدفع آلا بالذهب آلرنان* و يطمع 
نيواتن أن يكون ثمن ما يدفع اليه نعميمات ترد قوادين الكون الى الوحدة٠‏ 
وهذا يطلب من العلم المنعة الماديبة 2 وذاك بترقب die‏ الحصول على زهو 
المعرفة واللذة القصوى Cab‏ عن أسرار الاشياء الميكانيكية ٠‏ ويسمى 
آخر النافع ما يؤيد سلام النفس » أو قوة الخلق , أو اتفاق الافكار مع 
بعضها » أو امتداد ogo ght‏ وتعظيمه › أو تحقيق مجتمع يجمم بين الوحدة 
والحرية ويخضع للأهداف المثالية للانسانية ٠‏ والبرجمائية لا تستبعد أى 
نظرة من هذه النظرات » ولا تفرض منطقيا أى واحدة منها ٠‏ ذلك أن 
البرجماتية منهج أكثر متها مذهب » انها تحديد العلاقة بين النظر والعمل 
أكثر منها نظربةللعمل نفسسه . وهكذا فان البرحماتية من حبث هى 
كذلك لا تستغرق فكرة فلسفة الفعل ٠‏ 
و بحتهد يعض المفكر ين 'ندفعهم الغيرة الى 'تحقيى فلسفة الفعل بشكل 
آتم ‏ أن يبينوا أن الفعل على الرغم من آنه موجود فى قلب العلم فانهم 
لا سدون اهتماما bo ble‏ له من فاعلية وعمل فقط . بل بالفعل بمعناه 


Y1 


الكامل » الفعل بما له من خصائص ايجابية تميزه عن مجرد الندخل فى 
محر US‏ الاواص الى وحدها تعر فه بأنه فعل oe‏ 


الحق asd |b ol‏ الصادرة عن هدا!ا الفكر مسا us? Jom diy‏ نفسها 3 
ولايد لمعرفتها على وحه الدقة أن نبحث كلا منها عل حدة ٠‏ ومح ذلك فلها 
عل الأقل انحاه مشسترك لا تعب تمزه * 


تند نك يرت 


هذا الانجاه فيما يختص بالعلم هو كما يأتى : 

بقول آصحاب فلسفة شديدة الذبوع منذ بضعة أعوام(١)‏ اننا اذا 
سلمئا Ob‏ مسلمات العلم Volos‏ وتعريقفائله هی اص طلا حات و ails‏ 
لاختيار تحكمى » فنحن gis‏ أنها باعتبار أنها عارضة وقد تكون من وحى 
التجربة » لم يفرضها العلم ولا يمكن أن يفرضها ٠‏ اذ بين التجربة 
والتصورات التى نستخدمها لتأويلها علميا بوجد حل متصل ؛ ولكن 
لایتر ثب على ذلك أن هذه التصورات اختراعات مصنوعة oto! dhe Of ٠‏ 
الذى لا تقدمه الاشياء الا شديد النقص يرجم فى تنهاية الآمر الى العقل 
نفسه الذى يتخيل الفروض » ويركب التعاريف ٠‏ وليست الصدفة أو أى 
bus‏ كيفما اتفق هى التى تقوم بالمهمة العلمية » بل هو نساطظ محدد 
من الممكن بيان خصائصه ٠‏ 


فأولا .م الافكار التى بمعونتها بيبنى العلم هى أختراعات حقيقية 

انها ليست حادنة فقط » ولكنها نقوم على أساس »© وهى خصبة + ولها 
هذه القيمة الذانية التى jot‏ ابداع العبقرية من نزوة الخيال ٠‏ وتحصل 
هذه الاختراعات فى كل الانحاهات الى غير حد من الخصوبة والتعدد 
والطراقة ٠‏ وكل اشتراع منها يكافح فى سبيل البقاء » ويتعدل» ويثلاءم 
مع تقدم المعارف + ولا ‘ol‏ بولى حتى ببعث آخترآعات جديدة ٠‏ وبهذه 
العلامات 'نتعرف الى فعل الموجود الحقيقى الذى يبذل جهده ليخلق نفسهء 
ويبقى » وينمو » ويثبت وجوده ٠‏ فما طبيعة هذا الموجود ؟ هذا هو 
ما نجليه الغاية الشى من أجلها تتصور كل هذه الانواع من ٠ GES‏ 


بلح بعض المفكرين فى ابراز جهد العقل فى ملاءمة أفكاره مع الوقاتم 
العطاة من انحر ده 2 و لهم الحق فى ذلك ٠‏ فالعلم الحديث در باك أن بسع 


° دوصيم « لوروا ء هدو قد نح »> وعارهم‎ ٠ بواتكاربه . ملهود‎ : eit )١( 
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يده على dle‏ الواقع لا أن يكون تأملا جديا لعالم خيالى ٠‏ فير أننا فد 
Opt‏ عن dale‏ الصواب اذا اعتقدنا أننا بذلك تستيعد تلك الفلسفة 
dat lus YI‏ » فلسفة أفلاطون وأرسطو ¢ wl‏ تستهادف تر كلسب عا لم معقول 
دفوم على العالع المحسوس GUL‏ نضل فيه عقولتا ٠‏ 

وثميل الفروض العلمية دو حه عام الى أن تصرح فى العالم الوحدة أو 
البساطة أو الاتصال ٠‏ وهذه الخصائص ليست وقائح من ثمرة الملاحظة , 
WY‏ تظهر أولا كأنها مقابل الحقيقة ٠‏ بل انه peed‏ التوفيق سنها . لأن 
عالمنا ما دامت كنرة أجزائه لا Ole‏ لها » OB‏ ترغب أن يكون واحدا BU‏ 
تتطلب من كل أجزائه أن يؤثر بعضها فى بعض وأن ply‏ بعضها ببعض 
مما بجر الى نعقيد لا خلاص منه ٠‏ والامر كذلك فى deed)‏ عن الاتصال > 
oy‏ ابتعاد عن البساطة التنى من الأفضل أن تضمنها كترة من mo gall‏ 
تنميز فيمأ بينها تماما ٠‏ 


فما هى اذن هذه الغايات النى ela] lettin‏ ان لم تكن فقوا 
يفرضها العقل على الاشياء م لأنه بمقتضى طسعته لا يسستطيع أن يتمثلها 
ك5 تعطى له dy pect‏ العئتة ٠‏ 

وا كانت الو-سحدة dowd ts‏ والاتصال تولف le‏ إيسمى بالتعقل ¢ 
فلنسيت أ حياة ذهنية كيقما اتنفقت هی التى نتجلى فى الاختراع العلمى»› 
بل sled!‏ الخاصة بذكاء وعفل تمتاز coset:‏ معين من النعقل ٠‏ 


أعذا كل شىء ؟ اليس العفل أداة العلم ؟ هل للعمل الذى يحقعه 
العام غر ضس حارج عن ذانه ؟ وهل در مى pose! | cal EE‏ دالمعنى | لنفعى 
لهذه daa)‏ ؟ 


الوح cp‏ العسير انكار علم محرد عن الهوى مو حود عند الأ سان + 
أو ان ple oto‏ اعتمامه الاخير هو العلم ٠ tb‏ حقا لا die‏ كنس من 
العلماء فى الوقت الحاضر يحملون لواء الفكر اليونانى ويقولون مع أرسطو 
بالعلم للعلم 7 Gig‏ : « مح أن 5 المهام آلزم من مهمه العذج > لكنك loc Y‏ 
rl‏ مهمه أفضل منها ¢ * 

قد يعدرض على هؤلاء المفكرين بأنهم يتخذون من الوسيلة غاية 
وهذا الاعتراص جائز . ولكن هذا التبديل الذى درى قيه البعض Uae‏ هو 


> 


عى وسميلة بالنسيه للحياة الا أن الطبيعة be gs‏ كما لو كانت غاية فى 


نانون عدلبم من قوانين الطبيعة وأحد موارد خصبها . فمع أن المادة lool‏ 


YY 


ذاتها ٠‏ وغريزة الحيوان doh cued Gl‏ للانسان Sow‏ وسيلة تعد 
عند الحيوان (ULE‏ ورجح ضخامة النمو الانسانى الى أن كل فرد بيقدر مهننه 
|p‏ غر La‏ فيتصور أنها غاية بل انها اموي cold ell as‏ وأشرفها + 
Js‏ الحميل الا خصائص معيئة الأشياء فصلت على حدة ونميسلذانها 
وها See‏ العم عن ge Ol o‏ كان عدو pase Lobe)‏ 
ذاتها ٠‏ ومادا يهم فى Ole‏ المطاف أن يكون الشىء فى أصله — وتبعا ogacl)‏ 
التاريخى  EE‏ أو وسيلة ؟ ان نقدسر قيمة الأشياء لا بتوفف على دورها 
الغائي Wale.‏ أراد الانسان أن در فع ااعلم فو ف النافع »© أو ob‏ ترر أن 
العلم نفسه هو المنفعة القصوى فكيف نبت له آنه مخطىء ؟ اذا U Bs‏ 
الى أحكام الناس العملية رابنا pail‏ نجدون لذة فى قاب الترتيب المقرر 
للوسائل والغابات ¢ فير فعون Sei cal‏ درحة م لمم يكن في الأصل 
الا Mes ٠ Soi bil‏ هو الأصل فى الغالب لكل ما dow‏ من Mode‏ 
وعظيم ٠‏ 

ومع ذلك فالعلم حين نجرده من المنفعة بمعنى الكلمة لا يتحول لهذا 
السسب و ola‏ الى غابة مطلفة > دل مس وسسيلة لنمو العقل الذى كما 
يقول ديكارت : يحتاج الى أن برضم لبان الحقائق حتى يوجد وينمو ويتحدد 
نبعا لطبيعته + والعقل ككل كائن لا يوجد الا Ge‏ يفعصل » فهو يتكون 
بنفس فعله + وهو بخرح بالعذلم الذى هو 5آكمل أفعاله الفكربة الى الفعل 
ما يشتمل عليه من قوى فكرية . 


وهكذا ليس العلم عملا من أعمال الطبيعة التى لن يكون التتسعور 
الا مسرحا لها ؛ وليس كذلك مجرد tide‏ من المعلومات »> المتفعة هی dle‏ 
وحودها ٠‏ ولكنه نشاط محدد » اله التشاط الائسانى نفسه من lee‏ 
نشاط عاقل بضر . والعلم فى هذا الصدد كاللعات الى اخسن الاستاذ 
در بال Bréal )١(‏ الو ل فیها » فذهب الى أنها aw‏ کائنات . 
لو حك مدا وحدودها و نطو رها خارج العقل السشترىق ٠‏ فعقل الانسان وذكاؤه 
وارادته هى وحدها العلة الصحيحة للغة > ولا aden‏ اللغة OT‏ تنتجرد من 
هذا كله > أذ لا bbe‏ لها الا lo‏ تستمده من هذه العمل ined‏ . 


ie 0‏ #4 
فى الوقت الذی كان بعض العلماء ببيئون لذا العلم على هذا النحو 
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lobe‏ عن النشاط العقل للانسان »2 wh‏ مذهب lit ple‏ يختص 
بالدين ٠ )١(‏ 

فالدين غالبا ما يغدم كأنه نظام من الاعنغادات والتعاليم المعروضة 
على الانسان من خارج ٠‏ ويبين بعض المفكربن بأدلة ععلية أن سل هذه 
السلطة لها حقوق صحيحة وأنها تأمر باعتناق هذه العقيدة ٠‏ والقيام 
بهذه العبادات ؛ ثم يجعلون الدين قائما على مجرد الطاعة لهذه السلطة ٠‏ 


کار أن هو لاء الفلاسفة الذين نتحدث عذهم بلاحظون آنه ادا سلما 
بدقة هذه Obs 2 Us‏ قضايا الايمان المفروضة على ذلك sil)‏ يعدم 
الي العقل aly (tee‏ من اإو ضوح الحد الذى بقع فيه الاعتفاد عاى] فذار 
أكثر مما يقع على ألفاظ . فكيفف نثى فى أن تؤلف هده الاعتقادات 
والطقوس عند الناس Los‏ بالمعنى الذى يضغفيه الضمير ‏ والتعاليد 
المسيحية على الخصوص ‏ على deal‏ الدين ؟ فالدين فى النفس Sle‏ فائقة 
على الطبيعة ٠‏ ولا توجد سياتان © احداهما الى جانب الأخرى . وعستفلة 
كل منهما عن الأخرى « Qh gr‏ شخصين pete‏ دن »2 ولكنه (parent!‏ بعينه 
رز وشل دو dil‏ قير نفع بمستوى حباته الى hel‏ طبقة + كيف 
الاعتقادات أن تبلغ مثل هذا الأنر اذا لم تكن على صملة a dill;‏ 
التسخص ؟ من الواضح أن مسل هذا so slazcY]‏ اذا كان قائما على le)‏ 
منطقی شغل قلب المرء وضميره أفل دكثر مما يشغله الاعتقاد فى itive‏ 
أرشميدس أو الجاذبية العامة ٠‏ فاذا لم نكن الاعتقادات الدينية سوى 
اعتقادات منطقية فلن تكون الأعمال gl‏ تسمى dius‏ بالنسية للانسان 
الا حركات خارحية لن Sola‏ نفسه فيها ٠‏ 


ولكن قد يقال ان الانسان محدود النهاية . غير معصوم . مائل 
الى الشر ٠‏ وأن الدين بحب أن بكون فعل الله الذى يؤثر فى الانسان 
لهدايته ٠‏ فكيف نجد فى الطبيعة ذاتها انجاها نحو الدين ؟ ليس ثمة 
الا دور واحد يلبق أن يقوم به الكائن المتناهى بازاء اللامتناعى 2 ذلك 
الدور هو الطاعة ٠‏ اللهم الا ان شئت أن ينضمن المتناهى بنعسة 
اللامتناهى وأن chow‏ به ٠‏ ولكنه ل يبتمكن من ذلك الا اذا كان متطارقا 
واباه ٠‏ والتمسك fiw‏ هذه النظر )4 lied‏ الى هاوية وحدة الوحود ٠‏ 


يجيب فلاسفة الفعل : Ob‏ هذا النمط من التفكير قد يكون معبولا 
اذا لم يكن الانسان الا Wie‏ تحل فيه التصورات محل العلاقات بين 





Maurice Blondel, L’Action. Paris, 1893. (\) 


(o 


الآشياء » ولو أن GLI‏ فى ذلك أن التصورات لا تجيز فى ale‏ الأمر 
الا علاقات التضمن والمنافاة ٠‏ فمن وجهة GE‏ الفيلسوف الفكرى اذا لم 
يكن الله والانسان متطابقن فلابد بالضرورة أن 6 أحدهما خارجا عن 
الآخر ٠‏ وبهذا المعنى متى استبعدنا مذهب وحدة الوجود فلايمكن أن 
يكون الدين بالنسبة للانسان الا أمرا مفروضا من خارج ٠‏ 


ول Gl‏ لن دف كافك ل مفو عب افا و ن Jo pl‏ بين تافلم 
أو الأولى أنه فعل وحركة ثمرة نحو شىء بخيل اليه أن الظفر به 
يسليه ويزيد فى كيانه ٠‏ وقد يلوح أننا يمكن أن نجد فى شروط الفعل 
الانسانى البيحت هذه الذاتية الخاصة المميزة للفوقطيبعى على الطبيعى ,2 
نعنى انحاد! دون اندماج > هما otis‏ الدين ولا يسرم تطبع العفل أن 
برهن عليه ۰ 
والفعل GAUL‏ نتحدادث lige dic‏ هو de i‏ خاص فعل الارادة أو الفعل 
Eoke Wh‏ ° | 





رسعا لفلسفة الفعل dca vl}‏ ” لو أن الانسان كان در دك We‏ 45 
ما پریده سرا « آی أن يعرف الغاية التى اليها Gott ded‏ بالطبع 6 ولو 
عزم عزما lati‏ على تحقيق هذه الغاية فسيدرك انه فى dole‏ الى الله 


وال اطي جى ty glee‏ لاضن 


GLI dae dily ede الانسان‎ St Sle فما الفعل © قن‎ ses 
فالغاية‎ ٠ بحكم أنه بطهر القوة ويسعى الى التلاؤم مع الأشياء الخارجية‎ 
صرحا رحب أن‎ Wad واتمحاد‎ vlog} ie ضسره ر به للفعل « وهذه الغادة‎ 
تكون بدا آخر بختلف عما تلحققه الطديغة من 'تلقاء نفسها بقوانينها‎ 
وليست القوانين‎ ٠ فوق‎ dhs إن ذلك الذى يفعل ينظر :الى أمام‎ ٠ الميكانية‎ 
أى المعرفة بالشروط العطاة الا أدوات لتحقيق شيئء جديد أفضل مما تعمله‎ 
1 ٠ الطسعة‎ 


ی 


ماذا يبغى الانسان فى الحقيقة ؟ ما نلك الارادة Ga)‏ التى تهز 
كل كيانه الأخلاقى والفكرى ؟ وفى تحديد هذه الارادة الأآولى تقوم 
المشكلة الر ترسسية sl‏ الانسان ٠‏ 


والفعل يستهدف 'نحقيق مسروع ٠‏ والفعل الكامل هو ذلك oad)‏ 
heed‏ شيك العدروة aoe‏ قم المسساوأة ہم ows 4 ashy yi‏ فلتتامل أ لنت سو در 
اللتعددة للفعل الانسا نى ‘ والفعل pp Lu VI‏ الست مشل 3 Blues‏ 


51 


العلمى , فعل الفرد » الفعل الاجتماعى » مجرد الفعل الأخلاقى . نان dled‏ 
آنا منها نماو ی cele‏ امساواه امشو دة ٠.‏ ۰ 


والعلم لتعسمن حتميةه لاتنصور الا مفروضة تعجر ل دو ساطه عع 
بسيطر عليها ٠‏ والتفس © والمجتمح » والانسائية تقدم للانسان AS‏ من 
الأمور التى نستجيب لانجاهات ارادته » ولكن من المستحيل أن يطلب هذه 
cob bul‏ مح التأمل دون الرغبة فى التعالى عليها » وبدون dle We‏ آنها نهدره 
ب مهما يكن من أمرها ‏ الى طلب شىء أسمى منها ٠‏ 


وهكذا دکشسف الفعسل للا كنات عن وجود ارادة dul gi‏ = دة 
أعلى من كل الارادات التى تقف عند أمور هذه الدنيا ٠‏ 


wey اذا لم‎ Cp yal ve] ذلك الوقت يمثل الفعل أمام ضمدره‎ anes 
بأن بريد الا ما تعطه له الشحر دة »> نقيت ارادتنهة متعطشة عاحزة ؛ أما اذا‎ 
الها اخس‎ > deed الأمون الى لان أن‎ ye جود اراذتة الخاطرة‎ 
هذه الارادة المنالية التى تفوق نفسها كما تفوق كل العليعةء عند نذ دتصور‎ 
dts أنه يمكن الحصول على هذا التوازن بين الارادة والقدرة » وهو‎ 
عع العدول‎ ope وبعبارة أخرى اما ارادة بغيرة قدرة © واما‎ ٠ ما يتطلع اليه‎ 
موحود‎ Sf فى الذهن‎ Ola out) وهذان‎ ٠ ما عن ارادته‎ de» 
فهو ذاتى ما دام معير!‎ ٠ له‎ SIS متعال على الانسأن › وفى الوقت نفسه‎ 
وحركته الأول ؛ وهو متعال ما دام غير معطى »+ ولا يمكن أن‎ Vall عن‎ 
وهذا هر بالذاب الفائق‎ ٠ يحيط عقله به‎ CU بعطى فى العالم الموضوعى‎ 
وفوة وكون بيتطلبها الفعل الانسانى . ولكن الفعل‎ Slim على الطبيعة : انه‎ 
٠ الانسانى بذاته عاجز عن تحقيقها‎ 


واختيار أحد هذين الأبديلين أمر ضرورى محتومءلأن كل فعل يعتمب. 
وهذا الإاختيار متى وضعت حدود المسكلة فلا يمكن أن بكون الا من أعمال 
الايمان والآمل والمحبة 2 نعنى نفس الفعل الذى يقوم فى wll‏ الحياة 


٠ دل‎ Al } 


وهكذا ترد الحاحة الدينية بمعنى الكلمة الى الشروط السوهرية 
للفعل الا ٤ ogi bead‏ فلم Al] 4-11] wad‏ دشية معدرد أمر خی قد مس مطيح 
التحليل حلها و تجريدها من منزلتها » وانما هى شرط الفعل الانتسانى 
كما أنها شرط كل .معرفة » وكل ضمبرء ومن تم فى نهاية المطاف رط كل 
go SI‏ من dao‏ أننأ ڏو les‏ الى Dam ght‏ و ندر LaF‏ عل أنها حقائق  ٠+٠‏ 


TY 


ولكن الآديان لا تقوم فقط على هذا الوحى الباطن للضمير ©» بل تفدم 
فى صو ره عقاند هس العقل أمورا للاعتقاد معحدو ده وخاصة , wey Late‏ دنق 
طقواس ٠ dings‏ فما أصل هذه العقائد ودلالتها ؟ CV)‏ 
فاذا وجب أن ننظر اليها كأنها معارف بالمعنى الكامل والعلمى لهذه 
اللقطة . فلن تنيعت أمام العقل 2 وبوجه خاص أمام العلم والفكر الحديثين 
فالعقيدة سمعنى نظرى Gow‏ فضية نعرض عل GT‏ لا تقبل البرهان ٠‏ 
لكن العقل النظرى لابسلم الا بما gays‏ عليه أو يقبل البرهنة بشكل 
ما . ob‏ قل : أن العفائد بعرم البرهان عابيا بمنهج السلطة 6 قلنا : 
ألا colo‏ العلم الحددث بانكار منهج الساطة ١‏ 
والعقيدة من dey‏ آخر فضية نفس منطو قها لادمكن أن ساف الى 
geet AS ho‏ وأمسحة متمبز د + لاشكت أن الأالفاظ.ل slats ls‏ ف الو حودة فيو 
دة مضبوطة ثابتة مما يخيل للعقل توصم معرفة ٠‏ ولكن من يستطيم 
pent‏ ف عبارات مفهومة Vale Lae‏ بعنى بالذات الالهبة 6 Amat si,‏ 
فى نفس الانسان ؟ من يستطيم القول إذا عرف نفسه ماذا يعنى بالاله ؟ 
وفى ذلك بقو ل du‏ عل اا فاوسست : 
دق جوابوم 
اأسخر به من السائل 
, وأخيرا اذا وجب اتباع العقائد حرفيا 2 فلماذا نغمض أعينلنسا عن 
الدليل * انها بذلك لا Gas‏ شكلا مم العلم ٠‏ 
لكل هذه الأسباب نضع المسألة منذ الآن فى هذه العبارات : اما 
أن تسقط العقائد واما أن تفهم بتحو يختلف عن الحو النظرى Uh)‏ 
عمل جرىء . هو استبدال وجهة نظر جديدة بوجهة النظر التقليدية ؟ 
وقيمأ يذهب اله pod liza wo‏ ہے dt‏ نفس تحايل العقائد ودراسسة 
تار يخها انها y‏ تعر ضر Lgl‏ عل آنا معارف ٤‏ و تخاصة معارف ابحابية 





Edouard Le Roy: Dogme et Critique, Paris, 1907. و‎ 


George Tyrell, Fogazzaro : وألعلر‎ 


YA 


كاملة ٠‏ بل أن مدلولاتها سلبية قبل كل شىء . وفى ذلك يقول القديس 
أوغسطين. : 

«لانتو قعوأ شی Ll‏ الاخوان 5 | سر لكم ؛ كلقب دعر ف الله » 
ولكنى أقول أن معرفته ليست كمعرفة الانسسان» . 

فكيف نتخذ من مفهوم الذات الالهية نصورا Lem ge‏ واضحا متميزا ؛ 
ان الجمع بين هانين اللفظتين . الذات والالهية »> يدفم بالعقل الى هاوية 
من الصعوبات ان ما تقول به هذه العقيدة بوضوح هو أن الله لا يمكن أن 
بنصور كشىء أو كآمر من الآمور الشبيهة بما ندركه بالحواس ٠‏ وكما 
كان Gall‏ توما يشول ‏ وكان يرى أن الايمان على الجملة محصور 
کی الشكليات المدرسية ان العقائد تعرف الأمور الالهية سلبيا © بطر بق 
السلب Via remotiones‏ » وذلك باستبعاد الشحديدات التى لا تلائمها ٠‏ 


هل معنى ذلك أن الو جود بتصور بيساطة فى مقام العدم مما لا يعطى 
الا ULSI‏ مجردا لبس له مدلول حقيقى ؟ لقد كان ليبنتز يقول : ان الهم 
واللا معرف لا بدلان على العدم ٠‏ ولنا كل الحنق فى التسليم بوجود فكرة 
فعالة عن شىء ما » على الرغم من أننا لا تستطيع التفكر فيها بتمين , 
ودخاصة اذا كنا دصدد أمور تفوق deus‏ جوهرها نطاق تصوراتنا © 
الواقع نحن نعيش على تصورات لانفهمها الا فهما غامضا 6 فهى تسہق 
الا حهدا ارد التصورات الى أفكار منميزة . 

واذا نظرنا الى العقائد من الوجهة العملية والاخلاقية أصبحت مرة 
أخرى واضحة وأبحانيةهء . فما گی الذات AY)‏ § لاتمكننى | peed‏ تدهأ 
cna‏ العقل 7 ولكننى reel‏ مماشرة هذه ال(وصية : cham!‏ علاقتك بالله كما 
كنت تتضرف مع شخص ٠‏ 

فاذا كانت العقيدة قبل كل شىء نصيحة عملية قلا بيترتب على ذلك أن 
تكون الصيغ النظرية آلتى تتقدم بها الى الناس موضع احتقار أو عدم 
مبالاة ٠‏ 

فهذه الصيغ ضرورية » OV‏ الفعل الانسانى ليس منفصلا عن‌الفكر 
كما أن الفكر الحقيفى غر منفصل عن كل فعل . والفعل الذى هو محل 
العقيدة هو الفكر الفعال © الفعل الذى بكون واحدا مع فكرة ولو آنها 
منهمة ب وهو مالا سسيل الى dices‏ ما دامت النسبة غي محفوظة بين 


۹ 


هو ضو Lge‏ وفهمنا i‏ إلا أنها ددا به حدس bane‏ 3 و دنست على | Kc‏ »و مكدر 
لنصورات ومدركات ٠‏ ليست العقيدة اذن قضية عملية بحتة » ولكنها 
تسثمل عل perce‏ نطرى * وفى العقل نعسه seg‏ اللفظ بالقوة ٠‏ 


A 


قمن الطبيعى ومن Aas}‏ أن لو جسع ball}‏ 3 مكان o lA as‏ ناث 


* 


والحدس الخاص المتعدرد من ا ادراك Y‏ بىسىطیح التسعور دالو غه é‏ 
ولا يمكن نقله الى الغير٠‏ وما اللغة بما قبها من ازدهار لا نهاية له , والعام 
Las‏ فيه من نظام من الرموز © وعالمتا الخارجى تنفسك وما فيه من اخشبار 
“lel tail‏ وتعلها ألى ئى Nem‏ . قکل فكر بهل الین التعسر عن لے ۵ 
و کل نتساط هور مكدع للصور ۰ 


وسكد| نسح من نفس العفيدة صوزر من شا نها نفعت العقيدة eli‏ 


use, 


الشسعور » بحيث نسمح لامرء أن يتحدت عنها الى بنى جنسه ٠‏ 


atl) الصور قول‎ ode Gers الكرثه «الأشافى. لك‎ Gold Ls, 
الات الموحودة.‎ sal} مع‎ erro Lai ls « والتفل وهما أداتان ضروردنان للصور‎ 
©» بالقعل فى العقول النى تنلقاها . والأمر ف العقل كالحال فى الجسم‎ 
. أن تستحيل الى جوهره‎ Xe أطعمنه نتر كبا من موأد‎ 
وذلك هو السر أنه عى النظربات التأملية التى تنتلبس بها العقائد‎ 
متخيلة ومفهومة « توجد على مر العصور الأفكار العلمية أو‎ cid 
فكيف ثلوم‎ ٠ الفلسفية التى نمثل الآحوال المتتابعة للحكمة آلبشرية‎ 
لخدمة الله ؟‎ AUS من عمل‎ oles الانسان على تكريس أحمل‎ 
بأن أوامر‎ eo SAS دس بدى الانسان‎ we WU Liss} ومح ذلك فئار يخ‎ 
ما نتضمئه من معنى يفوق الى أقصى حد كل‎ Oly » الله عملية اساسا‎ 
: من ڏو ضیح وسر حع‎ OLS YI ما تمدن أن بحاو له‎ 


والعمل الفكرى آلذى هو بمفتضى جوهره نسبى بالاضافة الى شروط 
التعقل فى مجتمع ما لا دمكن أن يقدم الا رموزا ولغة نافعة أبدا 2 وهى 
'دائما متطلعة الى الكمال ded gos‏ فيما يختص بالعقائد الدينية » 
% كنت كت 
وهكذا نشأت فى وقتنا الحاضر فلسفة للعلم وأخرى للدين سيران 


e 


فى طريقين متوازييل لا فى طريق مشسترك « ويقوم كل منهما على ساس من 
شروط الفعل ٠ Slav!‏ واذا عارضنا بين wk‏ الفلسفتين legen lois‏ 
من الثوافق ما بيسر الحمع بينهما فى خلسفة واحدة نسميها فلسفة 
find‏ + 

ويعتبر مفهوم الحياة فى كلا الحانين أساسيا ٠‏ فالحياة فى هذديدن 
الجانبين Ge‏ تشعر بذاتها تعبر عن نفسها Seep‏ يؤلفها العقل وصور 
نابتة ومتغيرة فى أن واحد شسبيهة بالنماذج النابتة مؤقنا التى تميز مراحل 
التطور فى الطبيعة ٠‏ 


وهى الى Qik‏ ذلك حياة واحدة » هى Sloe!‏ الانسانية بما تمناز 
به من خصوصية ورقى » والتى 'تسعى الى التحقيق من هذا الجانب 
وذاكت ٠‏ ودذلك تكون قلس فة الفعل كالجذع المشترك الذى دفر ع Ae‏ 
العلم والدين + وبه يفسس تمايزها كما تفس العلاقة بينهما OV ٠‏ ساط 
Olas VI‏ لمعشى الكلمة له صورنان lisse ge‏ : فكرى وارادى ۰ lel‏ العام 
فهو ازدهار النشساط الفكرى « bis‏ الدين حيو التحقيق التام oli‏ 
call‏ . ومهما تتسع GUT‏ العالم — وهو موضوع العلم 6 وننسامى 
فكرة الله — وهى موضوع الدين »© فانھما بلتقيان فى الانسان » Sy‏ 
تشارك الطبيعة بو حدتها ف كل bogie‏ . 


و لسممح هذه الفلسفة س فما JAR‏ أصحا بها حت لاور العللاقة دس 
Cpl‏ والعلم بمعنى أعمق 3519 روحانية مما عحزت عنه plas‏ أصسيحاب 
الفلسفة ٠ dy SA‏ 

فالعلم eka‏ للانسان وسائل الفعل الخار جى > فيتمكن بذلك أن 
بسر حسم اراد نه الى حر کات هشه E‏ فا کنر لغر ضص ساهلا نه على العاآم 
الاد © 


ولكن من الطبيعى أن بتساءل النشساط الانسانى وقد وهب nor‏ 
هذه القوة عن ميدثه وغايته . وهو بهذأ السؤال انما يفتم باب الم دان 
الدينى ٠‏ فالدين هو هذه الحكمة السامية التى تعن للانسان غاية جديره 
بنشساطه ونمده بالقوة الباطنة الضرورية لطلب هذه الغابة طلبا معالا 


“a 


مثمرا 8 


حشى اذا نمينا فكرة العلم وفكرة الدين « رآمحمما العقل على هذا 
النعدى بتقدم أحدهما على الآخر ٠‏ 


YY} 


فالكلمة الأخيرة pla‏ هى رد الطبيعة الى رموز مفهومة تجعل الطبيعة 
نحت تصرف الانسان ٠‏ ولكن مهما تبلغ هذه الأمور النى بها نفسر الكون 
من سمو » فهى متصدورة بوساطة الانسان › لا أنها هى الانسان نفسه * 
وهو اذا تأمل نساءل عن فيمتها بالنسبة اليه » وهل يجب عليه أن gad,‏ 
فيها أو أن يستخدمها ٠‏ والانئسان وبخاصة الانسان الحديث الذى أخذ 
يسعر شعورا قويا باسساع الحياة وبوجه خاص بجلال الحياة الخلفية 
والدبنية ‏ يستحدم ذكاءه للفحص عن صفات هذا الذكاء نعسه ٠‏ فهو 
يتساءل 2 باسسم هذا المعنى الباطن للحقيقة الذى بكون الأساس الطلنق. 
للعقل : عن الذكاء كما بمتحقق فى العلم أكاف هو فى هذا الحقيق ومرض 
aca)‏ مار OLY‏ 9 + ووضح السدوال bs‏ هذا gre)‏ دليل عل تصور امکان 
الدين ٠‏ 


Cpls‏ من ناحيته در بد أن GS‏ الانسان كأنه dh pe‏ منعاون مح 
الله 2 مهو لا يزدرى اذن SIN‏ الانسانية « ويتوقع من العفل البشرى أن 
يطبق لغته التى حى مجموعة من الرموز والصيغ يملك التصرف فيها 
vg Asad)‏ عمق وآمانة واصابة ما أمكنه الى ذلك سبيلا Lc‏ يفوق بذانه 
أى لغة انسامية ٠‏ وليس هذا كل شىء 6 اذ من الواضع أن هدف الدين 
الوحيد أن يحدث فى الأفراد حياة مغلقة منعزلة « CY‏ الله ليس خارج 
العالم بل يؤثر فيه بفعله ٠‏ فالدين يتوقم اذن من الانسان أن يعمل من 
جهته بوساطة العلم الذى يكسيه القوة Toll‏ على ظهور مملكة الله . 


بهذا المحنى تجمع العلاقة بين الدين والعلم عند المفكرين الذين 
نعرض آراءهم شرطين » ولو أنهما متضادان فى الظاهر الا على أنهما 
ضروريان على حد سواء 2 وهما الوحدة الأساسية والاستقلال الخاص 
یکل منهما ٠‏ 


أما الذى يصنتع الوحدة بين العلم والدين فهو الفعل الانسانى الذى 

منه ينولد كل منهما ويجد فيهما الوسائل التى بها يتحقق فى أكمل 
صمورة * 

وأما ما يضمن استقلالهما فهو هذه الخاصة العامة الملازمة للحياة + 

Sls‏ من شأنها أن تحمل فى oT‏ واحد ألوانا من النمو قد تبدو متنافرة 

اذا فهمت فقط من جهة التصورات التى تمشلها ٠‏ ولقد تبدو المتناقضات. 

التى يجدها المحلل فى قلب الانسان بعيدة عن التفسير » ولكنها ليست 

متناقضات VE‏ من وجهة نظره المجردة كمنطقى » أما الحقيقة غانها مظاهر 


4 


٠‏ ىتى Lgiy sled‏ حرة نميل الى أن تبرز الى الوجود كل ما يمكن أن 
٠ do»‏ بل ٠ gun adh‏ أن Ab sled!‏ لها أن دجميع Ge‏ المتطرفات ced)‏ 
نسميها أصدادا ٠‏ 


فالعلم والدين مرحلنان فى she‏ الانسان , واحدى هانين المر حلتين 
هی هذه الحجباة فى امتدادها نحو العام gm lt!‏ 2 والأخرى هی هده 
الحياة Lai‏ وقد اتجھت بالمكيى نحو iti‏ 6 نحو ميدأ كل tlle‏ 
نستمد منها القوة على التسامى الى ما لا نهاية له . والاختلاف بين 
هذين التوعين من النمو ear‏ بحبث لايمكن بأى شكل أن يعارض أحدهما 
االآخر ٠‏ وكل منهما عمليا يمكن أن بتصسور على أنه مستقل وقائم 
la‏ . 

Gab le‏ العلم والدين بالضرورة فى ميدان مشسترك 2 هو ميدان 
االصور والتصورات التى نختص بالوقائع الطبيعية ٠‏ ولكن تبعا لفلسفة 
الفعل لانكون هذه التصورات أن بالنسسبة للدين أو بالنسية gla)‏ تفه 
تعبيرات كاملة عن الحقيقة . ومع ذلك لابعتبر وحود نظامين من الرہور 
مختلفين قليلا أو كنثيرا امتهانا للعقل البشرى الذى يلاثم بينهما الى حد 
ما فى العلم ذاته » كما أن coed!‏ عن توفيق بين رموز الدين وبين رموز 
العام بمكن على مثال ماجرى فى الأزمنة السسابقة أن سدتمر البوم أيضماء 
دون أن بلحأ الدين الى نضحية » وذلك كالحال فى فكر أحد القدماء من 
المؤلفين لا يجب أن يعدل ليعرض علينا مترجما الى لغتنا الحاضرة عندما 
.نصبح التراحم الجارية غير مفهومة ٠‏ 


تاريل 


الفصل الثالث 


A403 collaadie 


فلسفة4ة الفعل محاو له حا Oy)‏ )| بالالئفات 4 ھی Doge Ago‏ 
فى السعور » وفى الموجود كما يعطى W‏ مباشرة . على ميدأ أعمق من العقل 
قادر على ر ضع الاعتراضات | بتر كها العقل قائمة > des‏ التوفيق بذلك 
دين الوحدة الطبيعية لستى قوى النفس وبين نموها الحر الكامل ٠‏ هذه 
الفلسفة التى لا تزال جديدة » ولو أنها نبتت فى ظل الفلسفات العظمى 
فأكثر المفكر بن المتعطشين jac eg‏ ¢ كما بطمعو ن ف حياة أعمى sel‏ كن 
ey 1s‏ ‘ وبلوح أن هذه الفلسفة us?‏ صورتنها الحاضرخ لم منج Lobos)‏ كاماد 

وقيل كل شىء هل التوفيق الذى تعيمه بين العلم والدين حقيقى واضع 
الحدود كما gto‏ لأول وهلة ؟ 


يقولون ان النشاط هو الأصل المشسترك لكل منهما ؛ فأى busi‏ 
Opie‏ ؟ gl‏ نشساط بحت غير محدود ؟ Wate‏ يلزم Ge‏ ذلك آسئلة كثيرة ٠‏ 
ما قيمة bhi‏ غير محدود ؟ و SU‏ سء ots‏ مثل هذا النشاط عن محرد 
القوة على التغير أو حتى عن القوى الميكانية التى تننج حركات لا غرض 
لها ؟ lal,‏ كان الحركة prea‏ ره دالشىعور قلا دكقي , ذالك 3 حعلها شب" 
ذا قيمة عليا فادرا على أقامة أساس الدين الى جانب العلم . واذا لم 
بكن الشعور Wb‏ هذا النشاط الا احساسا سلبيا وظاهرة cil‏ 
فليس لوحوده الا أهمية نظرية . 
حقا نحن نتخلص من هذه الصعوبة حين لا call Asad‏ النشاط غير 
المحدود بل النشاط الانسائنى من حيث هو كذلك > أى الفعل المحدود الذى 


Yo 


يجب على الانسان أن يؤديه ليكون انسانا على الحقيفة ٠‏ وليتم الى النهاية 
عملك کان Oke‏ 8 ولكن hw Mp‏ اتا لعجا بحنب صعو ده لكي نص طدم 
بأخرى ٠‏ 

والنتشساط الانسانى كما يقو لون AJ‏ نسحد يداب < وله وحهشان ۾ که 
عمل > وهو ارادة ٠‏ وثموه كعقل نضح العلم > وس GAPE‏ كارادة تشحه 
نحو الدين ٠‏ فالصلة بين العلم والدين ترد على هذا النحو الى الصلة دين 
العفل والارادة + ولكن الصعوبة Uc‏ قد نفلت من موضع الى موضسح > 
لأن مسألة الصلة بين العقل والارادة لا حثى دين لنظر الى كل منهما لا عل 
آنهما خواصمقررة بلعل أنهما نشاط حقيقى للذهن- lei‏ غامضة وخاصعة 
لحلول مختلقة ٠‏ فالثنائية التى اعتقدنا التغلب عليها es‏ المنس ككلة من 
دائرة المعحانى الى دائرة الفعل يمحن أن نعود الى الظهور بكل ما فيها من 


5 Gib caro 


فمهما يكن من أمر الأسلوب GUT‏ توفق به فلسفة الفعل بين الدين‌والعام 
فهل Lume‏ القول ان هذه الفلسفة تقدم منذ OV)‏ عن كل منهما نظر يةاصحيحة 
منفصلة على حدتها ؟ 

لقد ضاعفت فلسفة الفعل من التحليلات والاستدلالات البارعة » وهى 
تحاول بصعوبة اقناع العلماء OL‏ العلم لا دخنر عفقط جميع النصورات وجميع 
الوسائل التى بضع بها يده على الظواهر * بل يرصنع الظواهر نفسها ٠‏ 
و العام لغيرته من الآن فصاعدا على بيان أن كل معارفنا هى بالضرورة نسبية 
وسوف تبقى كذلك » le‏ يضاعف بمحض Valo)‏ من Uo)‏ على امكان تدخل 
الإنسان فى جميع العملبات العلمية . فاذا رأينا أن نتقدم بهذا الدليل الى 
آخر الحدود ¢ واستخلصنا منه أنالواقعة نفسها مناختراع الانسان» 
ارتفح ope‏ العلم بالاحتجاج ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الواقعة لها بشكل 
ما وجود فى ذانها , os JEG WILT‏ نفسه لاتخضع لوحداتنا فى القياس» 
مما يجعلنا نبذل كثيرا من الجهود فى تحديدها > ولاتكون النتائج التى , 
نحصل عليها الا تقرببات للذهن 6 فهى معارف ناقصة AS be‏ . 

ومن de‏ أخرى لا يمكن JEU‏ فيما يخنص le‏ يقوم به العقل لخلق 
الرمون العلمية أن يسلم بعدم وجود الا عمليات تحكمية بحنة تنتهى الى 
صساغة مجر د | طلا Cole‏ .وهه | Lina!‏ ننظمها مادیء فكر بك اس سه 
وتتحه الى صيغ jae‏ فتنا cl SY‏ بالتعقل > وتستحيب Stl‏ ننصبه» 
لأنفسنا . صفوة القول انها نستلزم ماتسسميه بالعقل > ومعنى الوجود. 
والترتيب © والتناسق 


1 


وهذا هو السر فى أن البر حمانية العلمية لا تنجح في التمسك بأوضاعها 
الأولية » بل نرجع قليلا أو كثيرا الى OLS)‏ الموجود والعقل مما كون أساس 
نظرية العلم القديمة ٠‏ 


فان قيل : ومن بدرى اذا كانت الحقيفة الموضوعية نفسها ليست 


قلنا : ان علم المحدنينل التطورى مستعد لمواجهة منل هذه الحعيفة > 
ولن يرجح هذا العلم لتذليل هذه الحقيفة عن فكرته عن الموجود والوافع 
والموضوعية ٠‏ ولكنه سيضطر فى كل لحظة من الوقت الى تسجيل و ملاحظة 
الحالة المعطاة للأشياء نم الى ربط هذه الحالات المتتابعة فيما بينها طبقا 
للقوائين ٠‏ ولا ريب فى أن النجاح التجريبى هو فى النهاية المعيار الوحيد ٠‏ 
ولكن العالم لا يسشتتئح من ذلك أن المستقيل غار محدود فى شطر das‏ . وأنه 
بمكنه حقا ينفسه خلق الواقعة التى تحقق لصوراته ٠‏ وحيث يوجد 
الايمان بعدت من الظواهر السابقة بالضرورة على احداث الظاهرة » فأنه 
يشمسك بوجهة نظره الحتمية , لأنه بعتبر هذا الايمان Last‏ كأنه ناشىء 
cpl gal lat‏ . 

اليس معنى ذلك أن العلم كلما أحسن الشسعور يما يختص به من 
شروط ونشاط ابتعد عن البرجماتية المتطرفة » وعن الفلسفة التى 
تضع الفعل قبل العقل دون أن تبلغه ٠‏ 
OF‏ 6د # 

وهل بظل الدين ٠‏ على الآقل لما تفصله فلسعه الفعل كمأ هو ؟ 

من المبادىء التى يضعونها أن كل ما يقدم للعقل فهو تعبير أو رمز 
أو وسيلة للدين » ولكنه ليس نفس الدين ؛ وبهذا المعنى لا يصبح ميدان 
الدين الا العمل والحياة ٠‏ 


ولكن الواقع أن كل عاطفة » وکل فعل دينى » متضسين أ فکارا 


ونصورات ومعارف نظر ٠ dy‏ فماذا سقى من الأديان كما LJ island‏ عنتما 
نستبعد كل pais‏ فكرى ؟ 

قد Sule‏ عن ذلك › ونبين ودود مبدأ فى الذهن متميز عن التصور 
كما دين دو حيئسن ااحر که بااواقع . haw GLY‏ دون أن رتد Aled‏ 
الى التصور . 

ولكن ماهذا الفعل ؟ اذ شبغى أن نعام عله Ls‏ حتى سستطوع 
تبين اساس ee‏ 


¥ 


أنه كما بحد ننا تعض أئمة اافلاسفت المعل poles)‏ 8 أو سسع مذأء 
ليس هو الفعل الخاص بهذه اللكة أو نلك : ولكنه pI)‏ بأسره وفك وحد 
کل ol‏ لبتحه الى هدفه . فالحقائق النى lee Ulu‏ بها على هذا 
النحو آملين أن تحفق انفسنا على التمام 6 Tena‏ بعد أن بدركها eal)‏ 
و دصو Lge‏ عقاتت وموضوعات Slare‏ 


ما لل عا و صر ةوسن القوق الل اه العدل ها 
الفعل الشامل أقل من ذلك SAL‏ نفو م به الملكات الأخرى . ودعو م دوره 
بالخر ورة على فط Jad‏ اللكات الأّخرى بوساطة ماعنده من تصورات . 
وهكذا JS‏ بعد الأمر أمر عمل مستقل عن النظر . 


أنراهم ادن yo pa‏ القعل الخاص بالارادة ؟ ولكن الارادة callers‏ 
are OS Sere ANON‏ 
ik‏ ارادة نتخذ من نفسها غاية وليس لها من موضوع آخر الا نفس 
git‏ ؟ 

ان مانبحث die‏ من خلال هذه النفلرياتث البارعة هو الفعل الذى 
كأنه يكفى نفسه بنفسسهء مستقلا عن كل التصورات التى بمكن أن نحاول 


مها تفساره $i‏ لسو ded‏ + أنك الفعل البيحث ¢ الفعل بالذات + 


اليس معنی ذلك الرجصوع 5 طوعا أو كرها f a‏ برسومانية غير 
محدودة ؟ أنها برجماتية انسانية »© اذا كانت القاعدة العليا هى فعل 
الانساں : مأخوذا فى Ula‏ . وهى برحمانية الهية اذا كان ذلك Mad‏ 
الهيأ نتصدورد خارج كل Stee‏ فكرى © ريحب أن oy‏ أساس Jaa)‏ 
1 تنا : 

فالفعل للفعل وبالفعل > والعمل السحت الذى قد بولد تصورات 
ولكنة ق نفس)» fare‏ عن كل تصور »© اتستحق هذه البرجمانية! لجردة 
أسم الدين ؟ السنا سر فى طريق لا مخرج له عندما نبحث فى العمل 
Jal‏ عن النظر عن جوهر الحياة الدينية ومبدثها الصحيح ؟ 

CT‏ الاعتقاد المعين المرئط بععل هو الذى Yar‏ من هذا الفعل 
Luo Wed‏ ؟ cig‏ مانسميه رمرًا أو وسيلة هو بسكل ما جزء لا بتجزاً 
من cp]‏ $ 


IA 


lu 
ریس ولال رنہ‎ 


مذهب وليم جيمس عن الدسدين - وجهة انظر وليم جيمس : السددن 
كحباة شسخسية وباطلة ب الذوح : deere ya‏ منطرقة - الميسسدان 
النفسفسيولوجى الذى تتولد فيه العاطفة الدينيسه ب النصوف : 
التجربة الدبنيسة بمملى الكلامة 6 الاعنقاد الاولى ب done‏ السدرية 
الدينية س وجهة اللظر المرجمانية س نظر بة UT‏ العلا كأساس علمى ب 
ما فوق الاعنقادات , 


مذهصب ولیم جيمس عن لاعت العلم باقدين — العام Glo‏ مععساحان 
نشسى بفسول الات التسعور ل إخضاذف العلم واي دن كما شالف 
المحسوس عن الجرد ٠.‏ 

أارجاع ملصوط للد بن الى isl 1 Masada)‏ و قو شلب قوق زاء أ العام ب 
صعوبة : هل للتجربة الدينية فيمة موضوعية ؟ الذاتية الكلية لا تحل 
المشكلة ‏ الايمان pate‏ مكمل لكل تجربة ب gull‏ الاساسى للرموز ب 
سم الجانب الاجتماعى لألادبآن . 


ae OF ع‎ 


الفصل الآول : 


> phd الخصل‎ 


: نقد بة‎ collin Wr 


فى الوقت Sido oil‏ المفكرون المولعون بالتعاريف والاستدلالات 
والمراهين — نعنى رجال الدين والعلماء أو الفلاسفة — dunes logge‏ لاثبات 
أن الدين والعلم والتوفيق بينهما أمر ممكن منطقيا » كان يظهر فى كل 
زمأن قوم دعتىر ون هذه الماحث الد 42.5 مورا ple‏ > ¢ انهم كانوآ 
بعيضون عل اعتقاد مؤسسن على ميدأ سمو BE‏ 5 اسندلال . آلا وهو 
الشحر ده ° و 4 لاء هم أصحاب النفوس الذين يطلق عليهمز ؛ اسم 


4۹ 


٠ الوقانح النى ببحث فيها العلماء لبلوغ القوانين‎ us? 


وفد نجد روح الطريقة الصوفية فى بعض المذاهب المعاصرة خالية 
من شواغل الاعثراف + ولكنها مولعة فبل كل شىء باستلهام الحقيقة 
٠ doll‏ وأبدع مظهر لهذا الانجاه هو مذهب التجربة الدينية كما يعرضه 
epee Jol Get eal‏ فق الدع ولس eM pee‏ 





William James: The Varieties of Religious experténce, 1902. The {\) 
Will To Believe, 1897. 


The 


SOV) الفصل‎ 


مذهب وليم حيمس عن الدين 


اذا شاء المرء الاطلاع على مافى الأديان من خصائص جوهرية فما 
oll‏ قف الذى بجدر به أن بتخذه ؟ oy‏ وليم حيمس أن الأديان gt‏ 
مظهرين . أحدهما شارجى والآخر باطنى © ولكن المظهر الباطنى هو الرئيسي 
ولا يهمنا IAS‏ أن تكون SLAW‏ فد ظهرت من الناحية التاريخية فى هيئة 
مؤسسات قبل أن sa‏ الى درحة الحياة الشخصية » ففى نهاية الأمسر 
ao‏ العلة فى وجود هذه المؤسسات إلى ابتداع as‏ الديئيين + مهما 
يكن من شىء فان الدين الشخصى قد أبعد على مر الزمان المؤسسات التى 
لا تعيش الا اذا أمسكتها نفوس المؤمئين والمخلصين ٠‏ 

لم یدرس و ليم حيمس الطلواصر الدينية من ناحية واحدة 2 هى 
ناحية علم النفس GY‏ كان مختصا بهذا العلم » بل لأنه كان يرى فى الدين 
ااا م guid‏ 

me سار عليه فهو فى نظره ذلك الذى سلاءم مع‎ cil المنهج‎ Li 
وهذا‎ ٠ النفس بمعنى الكلمة › والذى يمكن أن نسميه بالتجريبية المتطرفة‎ 
أن‎ Ser 6 الاصطلاح الذى يستخدم عادة للدلالة على مذهب بعينه‎ 
ستخدمه تفس القوم الذن بنكرون المذهب »> للدلالة على منهعح + ولعد‎ 
فيحب ال»لماء فىمعطيات الشعور‎ or زمنا طو‎ Gat! ساد المذهب الذرى علم‎ 
بسيطة » أو عن ذرات نفسسية بمكن أن تقيم ببنها‎ lel عن وقائع يزعمون‎ 
روابط شبيهة نلك التى نصوغها القوانين الطبيعية ٠ولكن مئل هذه العناصر‎ 
لست معطاة ولانمكن أن تكون معطاة . أنها ثمرة العقول المقدوآلكه‎ 
بالمذاهب . اما مابعطى فى نظر علم النفس فهو دائما مجال لاشعور‎ 
وهده هى الصورة الحقيفية‎ ٠ ieee شضمن حر كة متصلة متعددة‎ 
. Au alll ty als of le cae ا‎ Bae ll 


VEY  نيدلاو العلم‎ 


ويجب Yul‏ آن ننزل منزلة الاعتبار some‏ & الأحداث(النفسيو لوجية) 
ال ھی حر ء۶ gia‏ ‘ م شتا فتسمتا تمدن Lats‏ وس الغو اه اماه 
والأنواع القرسة ©» فنمضى بذلك فى تحديد paral)‏ الدبنى يمعتى الكاعة. 

حدى }13 أنجز نا هذه اهن كان ale‏ واحب آخر هو تل دك سمه 
الواقعة بعد فصلها عل ذلك التحو بالتحليل ٠‏ 


+ ب طبيعة التجرية الدينية‎ ١ 


اليها زمنا My ob‏ على ذلك النحو ٠‏ ولكن الوقائع الفريدة على الاطلاق قد 
نكون مسكوكا فيها » oud OV‏ المعرفة يفضى بنا عموما الى الكشف عن 
اتصال ٠‏ حيثكث تدفعئأ اللاحظةه السطحية A!‏ الاعغة اد ئی و خود we)‏ 
لا دمكن احشازها + ولا نشد الظواهر الدينية عن هذا المانون الخاص 
بالا تصال > لأنها ننتمى الى صنئف من glad‏ اه معحداده )4 pone‏ > بعنى 
الظواهر الخاصة بالتغييرات التى تلحق الشخصية ٠‏ 


ودراسة هذه الظواهر عند من نحدت aged‏ شكل أعمق 2 كما هى 
الحال فى العصييين أو أصحاب الأمزجة الصوفية » تكشف GS‏ عن 
الخصائص التى تكون الأساس الذى ينمو فيه الضمير الدينى »2 وكأن هذه 
الخصائص تتتمى الى الطبيعة البشرية بوجه عام ٠‏ 

فالهلوسة مثلا تحدث عند يعض الناس حالة شديدة الغرابة + اد 
بدلا من أن تبلغ الهلوسة bette‏ فى النمو الذىيتجلى فى ظهور شىء 
محسوسى فى مخيلة الشخص » وهذا الشىء شبيه بما تطلعنا عليه المحواس» 
تقف عند مرحلة يشعر فيها الشخص باحساس وجود وحقيقة دون أن 
تظهر له أى صورة محدودة ولا حتى أى شىء كان . وهذا الو حجودالحس 
Uy‏ الايمان ,2 ويحدد هذا الإيمان الأفعال ٠‏ مثال ذلك أوامر SAT‏ الخلقية 
التى وان لم نكن فى أى درجة موضوعات للتمثل المحسوس ولا المعرفة ٠‏ 
النظرية + الا أنها تحدد فى النفس ايمانا ٠ Ys Llc‏ 


وبعض الصوفية Oy pre‏ أحوالا شبيهة بذلك ٠‏ فهم يرون شيا 
كأنه الذات الالهية ٠٠‏ دون أن يكون لديهم عنه أى نمثل » ولكنه يعطى 
لهم Ags‏ وأقع 4 yes‏ 8 قاو بهم ei ols‏ 3 وأحساسهم oud gs‏ أ لفقا 
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وهدا المسل يكون عندهم آقوی ما يكون كلما تصوروا هذا الشىء كأنه 
حرو سحا du yle 4a!‏ عن كل صورة ٠ Fam‏ 


ولم سطع أبدا المذهب العفلى فيما يقول ولیم جيمس أن بف 
بعسير| معدولا هذا الشعور dl‏ جود , مع غياب أى شىء معطى lable‏ 
jay‏ مدا السعور باقيا عند من يجربه ٠‏ على الرغم من كل الأسبياب 
التى سين له آنه وهمى » وهذا منل الاعتقاد فى حقيقة موضوعات الحس . 
os ae‏ الآ-حوال المر ضية cals‏ إلا 3 أ لف ر حا عن ches | ol gh‏ 
العادية . Jims‏ کله ند فعنا ال التسليم بو حو د حاسه أخرى ق الإنسسان 
pow‏ بها الحقيعة خلاف حواسه العادبة ٠‏ 


ودمة طريى آخر يفضى الى الشسعور الديثى : هو التفاؤل أو المساؤم 
الطبيعيان , ونجده عند بعض العصبيين حين ينمو بسكل ملحوط ٠‏ 


وبمكن أن Gita‏ الناس صنفين , السعداء الذين لا يولدون إلا 
مرة وإاحدة . والمولودون أشقياء فيحتاجون الى ولادة ASU‏ 2 أف بعبارم 
وليم سه س » المولود مره واحدهة »> و » الو لود مر نس » + 


فالصنف الأول متفائلون بطبيعتهم والى أعماقهم ؛ فهم يرون العالم 
مسحكوما يقوى خرة تحاول أن يستخلص الخير من الشر نفسسه . وهذأ 
الايمان المتفائل فعال بشكل عجيب فى التغلب على الشر وتحصيل 
Soleo)‏ ن 

ونضع الطبيعة فى مقابل المتفائلين با)ولد . أص حاب الأمز do‏ 
المتشائمة الذين يتملكهم شعور بالبؤس لا رجاء فى الشفاء منه ٠‏ فكل 
وجود يبدو فى نظرهم مفضيا الى الفشل . واذا تأملوا فى رقائينا لاتروب 
فيها الا تفاهات , أو قى Ue‏ مباهجنا قالوا انها elie‏ + ولكنهم اساسا 
اذا te Sar‏ فى أفعالهم الخاصة وفى فكرهم وفى ارادتهم الياطنة « أصابهم 
ا بسن فر فق اتی اران > هو الرسيوسنة رام والقلق > 
والاصرار على نعذيب النقسن + وعلى الجملة يثعقبهم هذا الشر الباطن 
ن كل OLS‏ ومكان 4 ESE‏ الشبيل الى Fae Gales‏ شغي cle‏ 
امزاج المنقبض شعورا صريحا ob‏ بهحة الحياة هبة لاسسنمنع بها الا 
الصفوة المختارة 4 قاذا كان الشفاء ميسورا فلن كون الا بطريق فان 
عن الطليعة + 

وتسدو عند يعض العصميين خاصية ملحوظة تسمى 110611 
الشخصية الز دو حه ٠‏ فعندهم نوعان من UY‏ » احداهما متشائمة والأخرى 


ET 


مسعائلة © ادداهما دارجة والاخرى موهوبة واتهم لعاجزوں عن رد wise‏ 
Galas‏ الى الوحدة ٠‏ وسال هده 45S‏ ما كان بجده etal)‏ بولس 
فى نفسه وعبر عنه نهدا القول المسهود : « OY‏ ما أريده من الخير لا آعمله 
دل م آر edt:‏ فى fas ol pal‏ ¢ * 


واخرا قان النتحول ا لمغاأحىء الذى رحدل أحدا دا عند تعض الأقزات 
والأحاء iti revival‏ يسول دفعة واحدة على جماعة craw le pel‏ 
التسعور 8 


وهكذا ليست المظاهر الدينية فى الانسان خصائص مبتدعة غريبة › 
واكنيا جرع م مح مو CE Ga Af‏ الاسر ع أي 3 من | للسبعة | Veils 4 ead‏ 5 
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این معدى ذلك أن الظلم اشر الك danny‏ 0 أن نتطادى a‏ الأحوال 


شترط فيه اختلال وازن أعضاته الحبة رتصاحه مظاهر We Sot‏ 
تر كر اة ق خد ale‏ كن عل ات اللات ee‏ 
فالامتماز ۴ Ane‏ نكاد ملز م اض عف و النقص 3 النوادى a gee Sh‏ 


وكلما ازدادت الحماسة للدبن أدى ذلك وكأنه بالضرورة الى اختلال فى 


الحام علدها قد (bss‏ دق prio‏ ملحو bs‏ مح ob‏ اهر منك الى غير سا 
بالنسبة لأترها فى ٠ le‏ يحب اذن أن ننظر الى الدنن فى lead GID‏ 

ولسس ذى الامكان 9 ص LV ‘ las VI je‏ !ذا نظلر ذا اليه من 
خارج رأينا نه jab‏ کل سو ضھ ر ه من حارج oul ss ae‏ المفو له أو نلك 
من مقولات الذهن ؛ اذ النظر من خارج هو التمنل ٠‏ ولكنه بالنسبة ال 
السخدوى Suess)‏ فر دك وله صا ل و حصو ده وسعة غر “Mo ¢ dur‏ سم طح 
أن نحدث عنه الا من عدر به ٠‏ 


Yee 


قادا اطعا oi‏ ندل بالعاظ على المعنى قلا انه اتمعال باسعحام 
باطن وكامل Gawl U‏ بالسلام والسرور ؛ ابه OL Stil‏ الآمور نسير 
على le‏ درام فى اقسا وفى حارم Ste Lael‏ ليس Yeas!‏ سلا 
مس الحياء » بل سعورا بمشساركة فى قوة أعظي مسا ٠‏ ورغبه فى التعاون 
مع هذه الموة ی أعمال المحبة والتوافى والسلام * انه عيبل الحملة سمو 
بالحياة من حيث أنها قوة مبدعة . ومن حيث انها انسحام رسرور . 


وفى بيعص الأحيان بستفر هذا الاتفعال من أسداء الآمر فى ced!‏ 
كما Gere‏ عند أولئك الذين أطاقنا عليهم اسم الدين ولدوا مرة واحدة . 
فيكون الدين vue‏ انطباعا مستمرا بالنظام والحب Seals‏ والتعيدك 
والأمن ؛ انه مفاؤل دلقائى لا يتبدل ٠‏ أما الذين على العکس 
sayy‏ ثانية لتحقيق السلام مع أنفسهم فان الشوق الى الدين deo‏ 
عندهم بالقلق والسخط على أتقفسيهم وعلى الأشياء. ونماز الولادةالانيه 
بانفعال يحول مركز النتساط السخصى » فبدلا من أن يعول المرء المولود 
نا نية p‏ لا » لكل ما low‏ له »J : J ga)‏ نعم * ودل هن الا نطو اء 9 
danas‏ لما ond dye‏ فى عطف واخلاص وشعور صادى دالاخاء + ومناد 
ذلك الحين Sy‏ الأشياء فى ضوع حدكد - وسسلك ساو کا Lelio‏ عما 
كان يسلكه بالنسبة لكل الأفعال التى بوسر فيه ١‏ والذين على هده 
الشاكلة من الظفر well‏ والانتصار على pi)‏ > بلمسيح أمامهم مبدان 
العمل »> وقد سلغون Yur‏ أعظم ممن اسنورو! فى الطربى الصحيح مزا 
الولادة . فكل نصر عند المولود مرتين ٠‏ ذلك Gl‏ كافج PF peg‏ دمن 
المحهود ©» فاتجه Aida pall‏ 


ل ياي با الى 


والذى يؤخذ من هذه الملاحظات OF‏ الدين فى جوهره آمر شحصى ٠‏ 
والحى فى ذلك أن هناك صودا من التجربة الدينية بعدد المدينين 
فالدين متصل بالحياة » وكل منا يعيش بحسب مزاجه الخاص وبمفذى, 
diel gs‏ إنخاصة ٠‏ 


وسرز دوحه < ص کار من مالا مسح السعور الدينى فى بعص الظراهر 
أو عند يعض الأشخاص ٠‏ 

فالصلاة Gall‏ حى أبرز الأفعال الدينية بلا مدافع سسنلزم الاقمناج 
pa Ob‏ الأحداث Pore) Dam ga jaca‏ منا ومن عالمنا المحدود 2 AS‏ 
تحعق اما فى أنفسنا وأما Lal cole‏ . وقي احداثه Ke‏ أن نت 
د | ٠ po Led‏ 


عن 
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ree 4a faut ly‏ الله صد PD ged‏ السب الذى سدل دحا أو 
eats 0‏ فين سما WLS‏ على نحو عميق حاسم sd‏ 


وفى الأحوال الصوفية يشعر الشخص Dak‏ بالله كما يتتسعر 
بانتفال مركز نساطه الشخصى كنتيجة لهذا الاتصال ٠‏ ولا يمك مع ذلك 
أن تعتبر الأحوال الصوفية انحرافات للانفعال الدينى م فهده الأحوال 
صورة منطرفة لهذا السعور بعظمة الكائن الناشىء من اندماجه بكاش 
أعطم منه والمرتبط بالدين الذى نحياه . أو بمعنى آخر بالدين ٠‏ 


ودحرج من دراسة ظواهر كالصلاة أو أحوال التصوف بهذه 
الحقيفة 2 وهى أنه مع أن الدين قبل كل شىء انفعال › فانه ينطوى قليلا 
أو كشيرا علىعناصر فكرية واعتقادات وأفكار. والصلاد دليل على Cla W‏ 
أو الاعنتفاد الأولى الذى يلوح أنه لا ينفصل عن الانفعال الدينى ٠‏ فالمتديى 
يعتير نفسه كأنه مصلل بموجود أعلى يمكن أن يتصل به اتصالا Pal‏ . 
فيخلع عليه سلاما ممع نفسه وسرورا وقوة لا يمسكن odes doi‏ أن 
يمتها haus‏ * 


هذا الاعتقاد هو كل ماتجده من أير فكرى فى التحردة Kemer ANY‏ 
الآولية ٠‏ الا أن خيال الانسان وذكاءه المتعطشين HE‏ نماذج للأشياء ثم 
تفسيرها >بضيفان اليها اعتقادات ونظربات تصبحمحدودة وفكريةأكدر 
فأكثر ©» وتحول الدين بمعنىالكلمة شيشا فشينا الى لاهوت والى فلسفة» 
وهذا ازدهار بوجه ما طبيعى ما دام Ldn‏ عن مبول dete‏ المشربة 6 
9 455 مع ذلك طارىء لانترتب عن النمو السيط للتحربة الدينية > بل 
Ltn‏ عن ربط هذه التحربة وبين شتى ماكتسسيه الذكاء . 


۲ ب قيمة التجربة الدينية ٠‏ 


هذه هى الوقائع الدينية من وجهة نظر وصفية بحتة ٠‏ وليس من 
المناسب الوقوف عند هذا الحد من الدراسة واستيعاد مسألة قيمة الشعور 
الدينى كأنها GU Dhue‏ زمانها » والى أى حد تسوغ الاعتقادات أمام العقل ٠‏ 
وهذه المسألة الأخيرة يعالجها وليم جيمس من الوجهة البرجماثية 
فيقول : 


هناك توعان دن الأحكام : الو جودية أو الي لها أصول 3 والأحكام 


Voy 


الروحية أو أحكام الفيمة ٠‏ ولا يمت الضرب التانى من الأحكام الى الضرب. 
الآول dha:‏ ما ٠‏ ومن أين SU‏ الفكرة آذا كانت مما نؤيدها الوقائمع . 
وكان Slam VY)‏ خصما و حار ا « واکان لهذه الفكرة ولهذا الانفعال كل الكمال 
الذى din‏ لفظة القدمه ° 


هذا ويجب أن يكون نحديد القيمة كتحديد الواقع نفسه سائرا 
على منهج نجريبى بحت ٠‏ فالفكرة والاعتقاد والعاطفة لها قيمة اذا أيدنها 
التحربة » أى اذا كان ما بحدث يحقق ما نطوى عليه من رحاء ٠‏ 


ونشاته لا أهمية لها عند من يسأل عن قيمة الدين « OY‏ قيمنه فيما 

etl‏ على آ لحر هة Eas‏ ولیم د سد من دمارها ا \s‏ حاء 

الا SUAS 8 bare‏ سسحت ue‏ آنار الانفعال الدينى ‘ وهل هصذه 

الآدار خښ هه تحقی الأمل ‘ وهل يمکن المصسول عليها بطر بق آحر 
خلاف الدين * 


ان ثمرة الحياة الدينية هى القداسة » ومن مظاهرها : الاخلاص > 
والمحبة 2 وذوة الدفس > والطهارة « والتقنشم ا 6 والطاعة 2 والغفر , 
والذل » وهذه كلها يبالغ فيها أحيانا وتكون فيمتها موصع شك ٠‏ ومح 
ذلك يبقى أن القداسة ننمى فى العالم مجموع النشاط الخلقى والصلاح 
والائنتلاف والسعادة » من حيث أن القداسة نستلهم Tad)‏ الدينى بمعنى 
الكلمة ٠‏ لا شك أن الزاهد لا يستخدم دائما أفضل قوى نفسه » لأنه 
دنسب تلمعحشن اختشاره لحمأة OAS‏ أهمية بالغة ٠‏ ولكنه يظهر ما تس :نطيع 
الارادة أن تفعله 2 ويخلق boat‏ والقوة ٠‏ ومن ذلك فمن (hdd‏ الاعتفاد 
أن الانسان مک أن اليس بغس مجهود › وأن المطولة فك مضى عهدها 
من الآن فصاعدا ٠‏ ذلك أن الطبيعة ليست هى التى كونت الانسان > 
بل الانسان هو الذى يفرض نفسه عليها ٠‏ فهو لا يعيش ولا يعظم الا Ser‏ 
يستمسك بالنشاط الانسانى وشميه ٠‏ ولیس للانسان وجود الا اذا Ste‏ 
تفسه وحدد خلقها باستمرار ٠‏ قد لا يتلاءم القديسون بما سمسكون به 
من مثال فى المحبة والسلام مع الجماعة التى يعيشون فيها » ولكن ما الذى 
نستخلص.ه من ذلك ؟ أهو القديس أم المتوحش الذى شخص النال 


{¥ 


AY ذلك‎ Lite الانسانى ؟ فاذا كان الفديس مسادرا مع رمانه‎ be! 
حسس‎ dan ioe دعسم ندل المعحهود فى الملاعمة مع مجتمح كفل باهم فى‎ 


+ 


OD ص زر حو‎ yp? 


فى (2h!‏ دون مسن س أمراض السدن والروح »> فكلمانه فى 
gh‏ بدن أصيحاب الخطايا ٤‏ 3 در د الى العمى أبصارهم ‘ واليكم ٤ rete‏ 
٠ agi Le up ght s‏ ذلك أن طهارة القلب والادمان بالخالى دی الفصل 
العطيم . Lae‏ على Ue‏ الانسان الجحسدية نفسها أس لا يمكن معرفة مداه ٠‏ 


ولیس هدا كل سىء : فمن بين الآثار النى سرتب على الایماں مالا 
يكون الايمان فيها شرطا “افيا فقط بل ضروريا ٠‏ ولم يجد الأفراد 
ولا الجماعان حشى الآن مصدرا onl‏ دخلو عن الهوى وبحب على الت اط 
GUAT sp blr,‏ المصدر ٠‏ فحيب يعتفد المرء أنه يعمل بأسالبب مادية فانه 
يضيف اليها بعلمه أو رغم آنفه ما نسميه اليوم بالايحاء الذى يؤس فى 
الغالب أكثر من الأساليب المادية ٠‏ وعلى هذا النعدو بحلب الطبيب التسفاء 
الدى يعترف هو نفسه أن كل علاج 49 جانب من الابحاء ٠‏ قالايحاء فى 
الطب سسواء عند المريض أو الطبيب يفترص الايمان بعوة الطبيعة فى 
العلاج وبفوة الايمان GIS‏ » أى باعتقاد شبيه بالاعتفاد ٠ ge)‏ 


فالدين نافع وهو فى بعض الأحوال مما لا يمكن استبدال غيره به ٠‏ 
فماذا يجب أن نطاب أكنر من ذلك لنقول انه حق ؟ فاذا كانت الحفيمة 
عی فى ذها به الامر ما عو موحود log‏ إببفى AS gg‏ « فالدين حق »> كسا 
أن الاعنهاد فی وحود الكاثنات ودی الفوى الطبيعية حق ٠‏ 


HE 256 3 


و مع ذلك فالآدبان القائمة aud‏ اعتقادات خاصة لا متصل مماشرة 
بالوفاٹح المشاهده + فما قيمة هذه الإاعنقادات ؟ 


هناك طر بقان وحاول أصدابهما بيان مشسروعيتهما : طريق التصوف 
وطريق AAS‏ 46 5 


دد هس المنصود4 الى انث دعص الأشخاص دو سل خاص الو سوا عن ك قم 


CA 


ادراك حسى باه › و بالأمور الالهية سبيه بالادراك المحسوس للعالم المادى ٠‏ 
ليس معنى ذلك أن الشخص يكون فى حالة تجعله يعرف ويصف مايظهر 
له » بل ,يشعر فى بعض لحظات معينة شعورا لا يفاوم Ob‏ عاطعته ضرب 

من المعرفة ¢ وأنه pen‏ بقلبه . ومع أن تصوراتنا وألفاظنا epee‏ عن 
dae‏ هذا الحدس الغريب فقد بيدو فى امكان الخيال أن Ae‏ بينهما 
بحيث يبعث فى النفس Ql‏ جرشها هذه الآحوال الغيبية * ولعل 
للموسيغفى كذلك أنغاما مباشرة وروحانية بلحو من الأتحاء سمو عل 
قدرة لغتنا المكانية والتقليدية فى التعبير ٠‏ 

ولا نزاع أن المتصوفة يظلون عاجزين عن بيان حقيقة مشاعرهم 

وفيمة وحدانهم . هذا الى أن التصو ف بقوى العاطفة الدينية ويرد ف 
برها دما دضسيفه من معسى فائق على الس الى معطيات السعور العادية ٠‏ 
واذا كان التصوف لا يقدم لنا المعرفة التى وعد بها » فاله يضيف على أفل 
تقدير أسيانا ced one‏ دعاثم حقيفة وقوة الاتمعال الديئى الاصليتن 
ضد pl‏ عه العقليك . 


ومن جهة أخرى يعتقد بعض cp Sell‏ أن فى مقدورهم بیاںالحعہعة 
gud ol |‏ عي للتصورات الد شية بطر بق الععل ٠‏ وهر لاع صم 4a. dad}‏ . 
وبذهب وليم جيمس الى أن جميع الآدلة الفلسفية الكلامية التى تهدف 
الى lel‏ وجود الله ونحديد صفاته ان هى الا أدلة وهمية ٠‏ أما poe lal)‏ 
النى نتر جم الى اختلامات فى Sold!‏ العملى فهى وحدها النى أها مضمون 
واقعى ٠‏ فكل هذه التركببات ١انظرية‏ لا آثر لها فى الحياة ٠‏ 

فهل معنى ذلك أن كل محهود سذل فى وصسل العاطفة duc)‏ 
رطع clos!‏ وق ite‏ مدلولها الموضوعى هو مجيود Papal‏ 
able‏ ؟ 

الواقع تنطوى العاطفة الديشنية ذابها — مهما يكن ما نصفها به من 
دقة ‏ على ايمان يتطلع الى حقيقة موضوعية » انه الايمان بوجود موجود 
أعظم وأفضل Sere Lis‏ مور شخصييئنا حن يتصل بشبعورنا 

فهل يمكن تصدور هذا الايمأن على أنه مسروع , أو أنه هو نعسه 
ليس الا تعييرا محازبا lee ct}‏ شخصى بحب علينا العدول عن تكوين BM‏ 
فكرة dic‏ من ell‏ الفكربة ٠‏ 


oy‏ وليم جيمس فى الحواب عن هذا السؤال الأساسى أن أصسواء 
جديدة ألقيت عليه بوساطة كسشسف لا يرجم الا الى عام ۱۸۸١‏ © ولكنه 


E 


باو !نه hs we‏ سدم rs)‏ مس نفب ل 3 3 الحاللات التفنسسسية pe eres‏ 
باللاشعور بة gic‏ بحسب الاصطلاح الذى وضعه مايرز(١)‏ وجرى عليه 
العرف « ware UNIn‏ التسعو ر ية4». أو «اللاشعور دة» Moisubliminal‏ زعا 


ولقد كان ليبنتن لعي أن ردد هذا المعذنى > لعنى و جود کار ue‏ 
الأمور cs?‏ أتفسنا ولا بدركها شعور نا › وأن کی أنقسنا عددا لا gee‏ من 
المدركات الحسية الصغيرة لا يخطر عظيم أنرها بالبال ؛ وأن الاسان 
يتصل بالكون عن طريق هذه المدركات الحسية التى لا يكاد يتسعر بها 
بحیٿث لا يبحدث فى آلكون Sd tr Ye ot‏ صداه فى كل واحد +٠ lin‏ وكان 
لبينتز Gp‏ أن oie‏ المدركات الصغيرة هى نفس Sale‏ العواطف ٠‏ فاذا 
كانت العاطفة من وحهة نظر المعرفة أدنى كرا من الفكر . فهى من وجهه 
نظر الوحود تحفق مشاركة الفرد فى | o Lines‏ و الا نس جام مح الكل lie‏ که 
أعظم مما بمكن أن يدعيه ادراكنا الحسى المتميز ٠‏ 


وانعتبر نظرية مايرز نحويلا تجريبيا لهذه الانظار التى رآها ليبنتز ٠‏ 
فالشخصية الانسانية فى ظر مايرز تتركب بنحو ما من تلاث دواثر 
متداخلة )١(‏ البؤرة أو الحزء bl‏ كزى (5) الهامش الذى Arar‏ حول هذا 
المركز الى نهابة سحدها الاختفاء ‏ على الأفل ‏ الظاهر للسعور (؟) ويعتقد 
مادرز أنه أنثسث out‏ دة و جود Gi‏ أخرى وراء GY‏ الهسامسية ذانها « 
لا تخقلف عن سما دقشيها NI‏ دالدرحة st?‏ و هما سىء واحد » للك ھی wy‏ 
الموجودة فوق dite‏ الشعور , الأنا اللاشعورية أو نحت الشعوردة ٠‏ فهاهنا 
ضرب من التتسسعور الثانى يجهله الشعور الصحيح فى الحياة العادية ٠‏ 
ويتحل وجود هذا اللاشعور وآثره plies (Rts‏ موكد عند بعض الناس 
وفى بعض الظروف + وهصذًا! ما قصد مايرز الى ULSI‏ بعرض عدد من 
الملاحظات قد GS‏ شاذة قليلا أو كنيرا ٠‏ 


وكثيرا ما نقع للانسان العادى نفسه آمور تبدو مما لا hal‏ التفسير 
ونصلح هذه النظرية فى تفسيرها Jl te ٠‏ ذلك أن الانسان يلاحظ فى 
نفسه وجود ملكات لا نفيد فى حفظ النوع ولا بمكن بناء على ذلك أن تنمو 
wily‏ قانون الانتخاب الطبيعى وحده ٠‏ ويعتبر ظهور العباقرة دلائل من 
عالم مختلف عن عالمدا ٠‏ صفوة القول لا نتناسب مطامم »الانسان المتالية 
مح 4:Ji>-‏ الراهنة ° 


Oe Games 





Myers, Human Personality and its survival of bodily death, I903. (\) 


VO. 


ويمكن نفسير هذه الوقائع اذا سلمنا SLAY SL‏ يتصل بسطر 
من كيانه أسمى من ذاته الشاعرة ٠‏ بعالم غير ذلك العالم الذى يفم نحت 
حواسه » بكائنات يمكن أن نسميها روحانية ٠‏ فهذه النظرية نؤول أغرب 
الظواهر الدينية تأويلا مرضيا للغاية ٠‏ 


منال ذلك أن الهناية هى ادخال المبسول gel‏ نكو نمك و سحمعت 
بطررقة كامنة فى قلب الأنا اللاشعورية الى محال السعور العادى Vidal‏ 


وعلى هدا النعدو تمسر أحوآل الصوتية بأنها نمرة التداحل الذى 
يتحقق عند يعض الاشخاص بن Slo‏ اللاشعور والدائرة ol‏ هم فها 
فالأنا اللاشعورية حين ننصل بعالم لا تستطيح UY‏ العادية do gh‏ , ثبقى 
GY!‏ العادية بازاء هذه الامور الي Se as‏ قوة إدراكهأ و انعبر ها و کا ها 
متلاشية » أو تعمل على الحصول من هذا الكائن الفو قطبعى الذى يزورها 
على شىء من التمثل المناسب لحالتها العادية ٠‏ 


lami‏ > ليسي الصصلاة شينا آخر الا دعاء UY‏ العادية للفوى النى 
وکن LW‏ اللاشعورية 8 ھی ساس GY‏ العادبة EE‏ أن نتصل Lee‏ ۰ 


likes‏ ينبت مذهب الأنا اللاشعورية وجود أساس موضوعى وديمة 
علمية للاعتقاد الأولى المباشر المنطوى فى الظاهرة الدينية ٠‏ هذا الاعتقاد 
عبارة عن اثبات وجود قوة خارجية sly‏ بها المتدين ٠‏ وطيفا لمذهب 
ازدواج UY‏ فان التحديدات التى تنفذ من UY‏ اللاشعورية الى الأنا 
العادية لما كان تاربخ هذه الأنا لا بفسرها « فانها ناخد صورة موضوعية 
تبعا للقانون العام لمدركاتها الحسسية » وتخيل للشخص آنه محكوم بقوة 
غريبة Us ٠‏ كانت UY‏ اللاشعورية الى ile‏ ذلك تشمل ملكات أعلى 
وأقوى من ملكات الأنا العادبة » فلاتخطىء هذه UY‏ عندما ترجم الالهامات 
التى نتلقاها الى توسط كائن ليس خارجا عنها فقط ولكنه أعلى منها أيضاء 


وبذلك نستطيع القول إن التنسعور الدينى حس لت cole dlls‏ 
أعظم dis‏ يتمد منها النحاة والقوة والبهحة oo‏ واقعا حقيقدا . وأن 
حقيقة موضوع ds el‏ الدينية هو فى هذه السجربة ذائها ٠‏ 
se KE 3K‏ 
والأمر على خلاف ذلك فيما يختص بالاعتقادات dol sd)‏ المتصلة 
بالطسيعة المضموطة4 للحقائنق الصو فة الى صل Lots Ly‏ اللالممعوربة 


Yo} 


فهده | up Line!‏ ددر نار دة GY)‏ اللاسعوربة عن ابر هنة Leite‏ 4 كينا الحعور 
التصوف أو العلسعة ٠‏ انها اعتعادات فائعة Gane‏ الخيال والمزاج العقلى 
والخلقى للحماعات والأفراد ° 


وعلى الرغم من العجحز عن البرهنة عليها فانها ليست من أجل ذلك 
عادمة القيمة ٠‏ وعلينا أن نعنبر الدين أساسها أمرا شخصيا يجب أن Sire‏ 
مر كز الشخصية فى الفرد » وأن Clee Abin‏ عواطف الأيرة والانفعالات 
dolls‏ الى ميدان العواطف الروحية ٠‏ فاذا كانت هده الظاهرة تفترص فيل 
كل شىء وجرد فعل تولد حارج الذات الشساعرة وأحدث فيها هذا النغيير» 
فان التفسيرات أو الإفكار أو الاعتقادات المى يضيعها العقل بين السسبب 
والننيحة هى نفسها ALU‏ للتأتير فى ميول UY‏ الشاعرة وفى استعدادها 
لقبول الهامات GY‏ العلبا ٠‏ ونتخعلف soy pall:‏ شروط Wildl‏ الدينى 
Are‏ الأزمنة والأمكنة والمعارف والأفراد ٠‏ يجب اذن على كل les‏ أن 
يقبل على مواجهة الطاهرة din wt‏ بل ترسو مته دلك بالطردفة ill‏ دراها 
Abi‏ تأترا ٠‏ 

أما وليم جيمس فانه يصطنع فى كدس من deli) saa)‏ ما dead‏ 
الاددان الوضعية دون أن دنسب لاعتقاداته الفاثفة نفس القيمة التى تنسب 
للاعتقاد الاساسى المباشر المدرتب على الظاهرة الدننية ٠‏ 


يقول وليم جيمس ان العالم غير المدطور ليس مناليا خالصا . لآنه 
يحدثك فى ءالا آنارا 6 فمن الطبيعى اذن أن نتصوره على أنه حفيفة دوازى 
ما تسميه الاددان الله ٠‏ ومن الحق كذلك أن نتعتقد Loot‏ والله Sola‏ 
الآمر » وأننا Oe‏ تعيش Gare LL owl,‏ أسمى مصير ٠ LS‏ 


cpl LS} كان مسار الايسان مر سطا بوصو ح صانق عيره من‎ Ls 
gana? sll فى الاشسياء والسلامة الماطنة‎ Addit) لكسب‎ do. ین فى دا‎ ads 
الله نفسه الذى يتصل به يمسسك العالم كله‎ OL اليها نفسهة الى الاعتقاد‎ 
٠ ويحكمه , بحيث لا بکون ربه فقط بل رب الكون‎ 


وأخيرا حت gtd‏ هذه النقطة لا دخفى و لم جيمس أنه هجر Ghana‏ 
العلماء ليقف الى Gale‏ اليسطاء ل الما كانس كل وآفعة هى فى آخر evi‏ 
جزثية » ولا كانت الكليات لسك آلا le oe‏ مدرسية لا حقيقة لها , 
قلا يلبق أن صف الله بالعناية العامة المتعالية فقط « OY‏ الاله لن بكون 
er wee eee‏ الشعور cael‏ ذا لم يكن قادرا أن بحيب دعواتنا وأن 


Yor 


بلحظ حاجاتنا السحصية ٠‏ فالاله العملى Gee GUT‏ به له المدرة على 
التدخل مدا شرة فى محر ی الخلواهر ‘ CS‏ ما ممه peaks‏ ات 


أما الاعتقاد بخلود النفس فلا شىء ندل يقينا أنه اعتقاد غير مشروع.٠‏ 
فام abe‏ أحد أن ينبت وبيدو أن الأمر لا يفيل الاساب ‏ أن البدن 
الحاصر هو العلة الكاملة للحياة Gad gs . deg J)‏ محرد شرط حادب 
ول هذه المسألة فى حضشيقة الأمر wid ' dy gi ls‏ ذلك Joa‏ ولم مىس 
اننا اذا كنا على يعين من أن طلب الغايات المثالية العزبزة علينا مضمون 
إابدا »> ملسست أرى لم لا نميل جميعا عد تأدية مهمتنا الى أن نكل الى غير نا 
العناية باسدمرار ثعاوننا فى shod)‏ الدينية ٠‏ 


Yor 


الفصل الثانى 


مذهب وليم جيمس الخاص بالصلة بين العلم والدين 


على هدا | ews) oul) gods‏ من الجر دة الدينية نمت نظر به الدين 
و لم تعب قن بال وليم حوس أن نتساءل عن مو قف ok‏ النغار به دازاء 


العسلم » 


وادا كان الدين نجريبيا كالعلم فلماذا لا نرتضى له نفس العنوان 
مله ؟ 


slat jae os»‏ أن هذا denial)‏ مسنحيل « OY‏ الدين لا يقصد 
من الجربة نفس المعنى SUI‏ يعصكه العلم م بل gine‏ مضاد للعلم 
antiscientifique‏ فالتجربة كما ينصورها العلم هى عدم تسخيص 
العاواهر . Ob‏ تسشبعك من الطلواهر المعطاة كل ما هو تسبى بالاضافة الى 
التشسحعى الذى بلاحظها ٠‏ وكل ما كان من fare‏ العلة dita)‏ والمتفعة 
والقيمة . بعيارة آخرى كل ما يعبر عن عاطفة الشخص 6 فهو خارج عن 
asl sll‏ العلمى ٠‏ قاذا أمكن أن cerned‏ هده poliall‏ تفسيها موض .وعات 
علمية فغد نجحنا فى النظر اليبا لا فى ذاتها بل فى سروط معيية أو ف بديل 
teed‏ موضوعيا LT ٠‏ الدين فاله بعتمد بالعكس على وقاتع دؤخد من 
Le pole de‏ الشخصية والفردبة ٠‏ فهو يمس الانسسان من حيث ابه 
شخص ٠‏ كما يشسخص كل ما يتصل به ٠‏ وهو لا يحفل الا قليلا le‏ فى 
القوانين الطبيعية من عموم ووحدة صرورين ٠‏ ذلك أن تجاه stent]‏ 
datas‏ عنده على النخلام العاسيعى كله ٠‏ ومن هنا حاء التنافر الآساسى دس 
و Leg‏ نطر الدين والعلم ٠‏ والاسنمرار النسبى للدين ليس الا ياء 
يتبدد أمام التجربة الحقة وآمام التجربة غير الشخصية العلمية ٠‏ 


و بد هب و لدم جمميس الى أن هده الاعتراضات عر مصعة ٠‏ فليس 
در الواح اذا Y‏ يكمى عدد Lis‏ بع من الا حوال السشخصية fs durch)‏ 
تكوين نجربة ولا يهمنا فى شىء ان ينو هم الاش pole‏ فيعتفدون eel‏ 
مرضى « Pils‏ فد شسفوااء ويعزون شعاءهم الى dau si‏ فو قفطيعى ٠‏ لا Lang?‏ 
دلك كله ما culo‏ هناك سلسلة من الوقائم doll!‏ طبقا لقانون ces ٠‏ 
المسدم به أن بعض المساعر المؤلمة والمؤدية ترول باعنفادات معينة ٠‏ ولا 
باوج lel‏ نسعى بوسائل أحرى + أتريد أن ترفض معوهه الدين الدى 
يمكن أن بأخد بيد البؤساء بحدة أن lead!‏ بوساطه الدیں مناف 
eat!‏ اعد 3 كين ذلك دقول جيمس : 


بر لماذا لانسلك الى darted)‏ الا طريها وإسددا به نعدل نحخرى طواهرها ؟ 
اليس مى الواصح أننا يجب أن طرق باب الطبيعة الساسعه المتعددة 
دنا هح متعددة ادا Lis‏ الاستفاده من مواردها أعظم الغائدة ؟ 


والعلم يستخدم بعض عناصر الطبيعة منل الحركة الميكانيه ويبلخ 
عن طريقها الظواهر التى يعمد الدين عليه' ٠‏ ويحعق الدین بوسائل 
أخرى لها تأنير فى عالمنا ظواهر مسابهة وآخرى من نوع آخر + لفد weg‏ 
العلم الانسان اللنلغراف والاضاءة الكهربائية , واش خيص الامراض 
ees‏ فى الوفاية من بعص الامراض وعلاجها ٠‏ ويضمن الدين aed‏ 
الناس بطريق علاح النفس الصمفاء والاتزان الخلقى والسعادة 2 ويعينا 
من عض الامراص التى line‏ العلم مها ان لم يكن أقفضل die‏ عند بعص 
الأشخاصص ` والعلم والدين Glas‏ أصيلان تصاءعحدان أغشح كنوز الكون 
بالنسية Qh‏ يسنطيع استخدام كل منھما استخداما عمليا ٠٠٠‏ اننا Sp‏ 
علماء Ji‏ ياصة سارن نفس ob hh‏ العددبة والهندسسة بالهندست»ه 
التحليلية تارة . وبالحبر col‏ آخرى . أو بحساب التفاضل والتكامل › 
ميطفرون بننسائهج افعة بوساطة هذه الطرق ٠‏ ملماذا لا بكون الأمر 
كذلك بالسسة الى الطريفة العلمية والطريقة dent‏ ؟ ولاذا لا سكون 
أحدهما يبصر وجها من الأشياء ويبصر النانى وجها آخر ؛ اذا كان الآءر 
كذلك فلا غرابة أن يعيش الدين والعلم معا على الدوام » ولكل مدهما 
طربقه فى ابات صبحثه ٠ )١(‏ 


3K‏ 9 تن 


AS‏ قال إن سمج ols‏ الاعشارات dL ame dul oft‏ ‘ وان و Ago‏ النظر 


وجب سمت مجه seca oy SER‏ لد ور كد عيبي اح شن Ele‏ !3 ل اهدج es i NASER Bl RE he‏ 


William James: The Varieties, ctc, p 122-3, 6 


۵7 


العلميهك ندرم تا الممممن دس العمل الدق ليس محر AD‏ 6 وال “A> I> Las‏ 
فى الامور اللى نها.مها لنا الطبيعة كى ندرسها ٠‏ وبين النظر وهو تحدبد 
وسفدهون على lof‏ وامعه ٠‏ ولهذا السيب دعسم العلم السجارب التى يعدمها 
موصوعى وعلمى ولكنه phew‏ من كل خاصة دينية 


والعمل ٠‏ وأن الب رجمانية agolll na of‏ الى oly‏ بها المذعب العمل 
الى موازبن عملية حالصة ٠‏ 


ولكن فيما بحتص بالعلاقة بين الدين والعلم » هان وليم جيمس يرى 
ollie}‏ نسمو على محرد البرجماتية ١‏ 


دهو Sam‏ ان كل معارقنا تدأ من التسعور ٠‏ وهذا حى آصبح مكتسيا 
ف الآن دصاعدا ٠‏ ففد ظهرت 'لورة فى علم النفس وقى فلسعة العام 
دعا die CUA‏ اليوم الذى أدركنا فيه أن المعطى فى علم النفس ليس كما 
كان sane‏ لوك عددا معنا من العناصي عى : اإلحسياسياتك وصور وأفكار 
وعواطف شبيهه بالخروف او بالذرات يحب أن فرض دينهيا علافات 
حارحيه حمى ننمنلها حقيفة متميزة ومتعالية foc‏ المعطى هو ما يسمي 
les‏ السعور ء نعنى حالة الشعور الكلية الموجودة فى وقت س الاوقات 
فى تحص مشکں . 
والخاصة المميزة لهذا المعطى الجديد أنه بدلا من أن يكون محدودا 
toe‏ بدا ممين المعالم UU.‏ محموعة من العناصر الذربة ء يصبح له امنداد 
لا يمكن بحديد نهايته بالضبط » أو هل ان هذه النهاية غير موجودة 
دلك آن Ue‏ السعور انس لب من دؤرة هامسها بزبد أو بغل فى التحديد ٠‏ 


ومح دلك فحن نعلم أن هدا الهامس ghar dial‏ بطر )40 مسشمرة 
بمنطية نالثة لا يمكن بأى درحة Neel‏ لا من Gus‏ الامتداد أو العمق ° 
,هذه المنطقة UU)‏ لا Uj geese UT‏ ولا حى Thy!‏ غامحسا Lee ٠‏ 
هو معطى حقا »> وهو البدادة الصحيدة لكل نظر كما أنه بداية كل عمل . 
لضن المحموع gah‏ حعم لحالات شعورنا دل هدا المندان عي المحدود الى 
لا نكون فيه بؤرة المعرفة الواضحة الا ن#قطة سعدل على الدوام يما لها من 
علافات مخ الآوساط المر سطة ا > وهذه Soh!‏ شدددة التعفيد ولا ربب 
آنها لا بمكن ن ترد الى ste‏ محدود من العناحسر التصورية . 


Yoyv 


فادا كاست هده حى المعطيات الأولية التى فيها polo‏ ذهن الانسات 
نشاطه . فماذا يمكن أن يستفيد منها الدين والعلم على التوالى ٠‏ 

الدين أوسع تحقيى ممكن LU‏ الاسسانية ٠‏ ابه الشخص الاسسانى 
الذى يكير الى we‏ حد باتصاله ope Gail‏ من الأسخاص * انه يسكل 
ما ادراك al!‏ جود كما بفرضي دبل أن ينحدد و يئر سب Fogg‏ فى مقولات 
dbLe‏ عملا حنى يثلاءم مع سروطل Lobe‏ الطبيعية ومعرفتنا 


آما العسلم بالعكس فهو اسحاب وصديف كل ما يمكن أن يكون 
موضموعا لامعرفقة oJ‏ اض ححة المشمسزه ¢ لات فى وصك معس وبالنسسة 
لذهن معن ٠‏ ومجموع هده العناصر هو ما سسمى بالعالم الموضوعى ٠‏ 
همن حبس اسا ننظر الى هذه العناصر على حدة كما يحدث فى الادراك 
الو اض Gel‏ الذى نيدأ منه المعرفة العلمية » كانت هذه العناصر Vagal‏ 
ليس لها فى أنفسنا وجودء ولذلك نتمتلها كأنها نقوششى loge gh‏ مسنعفلة 
عنا gods ٠‏ نقطع هذه المسور ونضيم لها أسماء ونلحظ الترنيب SUS‏ 
نتقدم به عادة ونركب منها صيغا تعبن على Sel‏ يعودنها ٠‏ وهذه الصيخ 
هى بالنسية الينا gale‏ تقضى با الى المصول على بعض حالات الشعور 
التى see‏ اليها ٠‏ 


Isls‏ كان هذا هو آصل Cpl‏ وذاك أصل العلم فكيف يمكن أن 
بحل آحدهما مكان الآخر »© ان نقطة البدابة فى الدين هو المحسوس »> 
هو الوافعة فى أوسيح مداها إلتى تشتمل على العاطفة مع الفكر 2 وقد 
نشمل أيضا الاحساس abl‏ بمشاركة فى حياة الكون ٠‏ ونعمطة البداية 
في العام هو المحرد »م نعنى العنصر المستمد من الواقعة المعطاة 9 GAS‏ 
دنظر اليه على حدته ٠‏ ولا يمكن أن نتوقع من الانسان الرضا بالمجرد اذ 
كان المحسوس فى متناول بده + Vig‏ كنا كمن يطلب dole dela) dis‏ 
الطعام فى الوقت الذى يكون الطعام معدا أمامه ٠‏ فاذا كان الانسان 
parry‏ العلم فانه بحيا بالدين ٠‏ ولا يمكن أن يحل الجزء محل الكل © 
أو أن بلغى الرمز الحقيقة ٠‏ 

لا يمكن للعلم أن يمحل محل الدين » ولكنه كذلك لا يمكن أن wpe‏ 
صفحا عن الحقيقة الشخصية التى يعتمد الدين عليها ٠‏ أما أن ننتصور أن 
فى الآمور الموضوعية اللاشخصية المنعزلة عن الآمور donate!‏ منها الكفاية 
فليس هذا opel‏ الا رجوعا الى مذهب اللقيقة المدرسى ٠‏ اذ لبس دين 
الشخسى والموضوعى أى حد يسوغ من الوحهة الفلسفية ما يتشيله علمنا 
فى سبيل راحته ٠‏ ولا كان الاتصال القانون الأولى doa‏ , احتاحت 


TOA 


بصوراننا النى تسميها لاشخصية الى تجديد حياتها على الدوام بانصالها 
بالواقع » أى بما هو شخصى » حتى لا تفسد هذه التصورات حص سبج 
wlac‏ لاحساة فها متافصه لكل بقدم علمى ٠‏ وليس الأمر الس حصى في 
معابل اللاشخصی صربا من الاضطراب الأولى ينيدد اذا ما وصح کل سیء 
فى ٠ dau ga‏ فالامور الشسخصية هى الأساس الشديد الغنى المنجدد 
دواما « والدى يجب على العلم أن بلجأ اليها دون ابطاء ادا لم برعب فى 
الاتحلال الى روتیں لا جدوى همة ` 


على هدا النحو sus‏ صلة الدين بالعلم hla Ge‏ بين let)‏ 
وضاحيه 2 غ أن هذا التقابل والحق يبعال انما ينشاً من تعريف مصطدح 
للعلم c Calg‏ فحن من حهة Vas‏ بق دين العلم e stalls‏ الطسيعية م wrt‏ 
حهة أخرى نصح الدين فين قلب Lass]‏ ند esl‏ نر ھر الها 8 عا أنه ادا کان 
العلم فقيل كل شىء معرقة ci WB Jl‏ والظواهر فهناك علم للنعس يسنوىق 
الطبيعى على علم النفس ٠‏ واذا كان الدين فى أساسه تجربة وأمرا بحسه 
ونعيشة ٠‏ فلا بوحد Loi‏ تىء تعارض به العلم الذى ليس هر نعسه الا 
نوعا من التتأويل للتجربة ٠‏ 


ولكتنا dod‏ أن نفس الواقعة الى هى امنداد منصل GA‏ الساعرة 
GY ae‏ غير الساعرة > بعترقه بها علماء cea‏ من جهة » كما يسلم 
دما فيها من آلر جوهرى فى التجربة الدينية من جهة أخرى ٠‏ فالصلة 
بن UY‏ الشاعرة وغير الشاعرة هى التى تكون همزة الوصل بين الدين 
والعلم 2 وهذه الصلة فى نهابة الآمر هى نقطة البداية المتستر كه على حك 
سدواء bla‏ العلمى والنشاط الدينى الذى يميل الى تزويد الشسعور 
بوساطة اللاشعور > على حين برد النشاط العلمى لوامح اللاشعور الى 
ae‏ الشعور وقواثينه ° 


ومح ذلك dow‏ تأاكيدات ر حل الدين daw Ly}‏ ومنهحةه العام فى 
ثمر دس Ants aS colalane’y|‏ ما سوغها فى cp Al‏ تشه من حت st‏ كذلك + 


Ws‏ أن رجل الدين يريد م المرء أن يكون على dhe‏ بموجود أعظم 
dis‏ مثمين ٠ dic‏ فلا Olt‏ اللاشعور لمیر عن اأشسعور من أحل التسعور 
فليس على علم النفس الا أن سسلم بأن النفس الانسانية فى Lenders‏ 
اللاشعور به نتصال lad LG‏ دعضها أعظلم مھا ۰ 


Yo4 


التجر دة الد Ide» ٠ dius‏ الاعتقاد dir‏ باعتقاد العالم الذى بفنرض wile‏ 
دابتا من الصور والقوانين وكأنه ضمان لامكان ادراك متجانس الى دائم ٠‏ 


QU lets‏ النصورات الدينية الكبرى التى نتركز حولها أنظمه 
اللاهونف * وهذه التصورات لا تختلف فى تكونها عن المبادىء التى تسشى 
منها النطريات العلمية ٠‏ مهى فروض مرتبة على نحو يجمع الوقائع ويتمئل 
ما lye‏ من علاقات بطريفة برتاح اليها العقل والخيال ٠‏ ملا ينبغى للعلم 
أن يعيب على اللاهوت محاكانه له فى طريقته ٠‏ 


A> |_4 YEE‏ بعر ص عل ر حل الدين : ذلك أن النطر بات والرمور 
الخيالية لبست جوهر الدين . بل الغرضى منها ned)‏ عن الدين بلغه 
الانسان ٠‏ ولا كان من الواصح أن العلوم نفسها جزء من هذه اللغة › 
كان من الواجب أن تفق lea!‏ باستمرار من حيبت صيغها مع النشادم 
dt LV}‏ للعلوم 3 LS‏ أن رده shall‏ م فما nein,‏ بعروضسها العظمى 
تتطور مع مجموع التحر بة الانسانية ومع العقل الذى بعد ساهدا حيا على 
هده النحربة 

حملة العو ل ری و ليم حمس أن التحر به الديئية ناقعة و اص له 
کا oe‏ به العلمية ٤‏ ان لم نكن polis pss‏ 6 و سسا و سر وعمقا 3 Poe‏ 
من ذلك فهى مفروضة من قبل بالتجربة العلمبة ء ولها منذ GY)‏ نقطلة 
ارتكاز فى العلم ذاته بفضدل النظربة النفسرية عن اللاسعور ٠‏ 

ثم ان الدين ينمو بنفس الطريقة التى ينمو بها العلم ومؤتلفا معه , 
ملس هناك اذن أى سب بجعلنا نفترض آنه ليس الا بقية من OUT‏ الماصى, 
ولم تعد له نلك المازلة التى كانت له فى جوهر الطببعة الانسانية 


1. 


الفصل الثالث 


ليس هدا المذهصب صرحا منطفيا ركب من مواد أخذت من هنا ومن 
هناك 2 نم هدبب بحيب ينلاءم بعضها مع بعض © وصمت من الخارج 
lab‏ لحطة موضوعة ٠‏ والاولى أن هذا المذهب يبدو كالحياة dot‏ ذانها 
AS‏ انتز ع ما أمكن من واقعه المعقد , و و ضسح wks‏ طر دف و par‏ نادد 
ومن أجل ذلك اتصفب هؤلفات وليم جيمس بسمة خاصة تطهر lend‏ 


سخصية الرحل OTT‏ من المؤلقف ° 


gis المذهب على ما فيه من حصب وحياة ركز فى نعطة‎ lies 
وهذا المركر هو نظربة‎ ٠ البؤرة التى يسيع منها الضوء على سائر المجموع‎ 
وقد أخد وليم جيمس عل‎ ٠ pani] مدان السعور الذى بعد اساسا لعلم‎ 
عانقه أن يطبق هذه النظرية على الدين » فيدخل بذلك الثلواهر الدينية‎ 
٠ فى الحياة العادية للانسان‎ 


من هدا الوجه من النظر دهرر جيمس أن الدين أساسا بجربة وتى: 
بحسةه Al‏ 5 و بعيئسة :)45 احساس G41 go‏ نلفا op‏ أو J gurus‏ دس lus VI‏ 
وس لتقصسصسة > دس YI‏ سان الواقعى وللشتسال ٠‏ وشو us?‏ الوقت 
نفسسك | ola VI dua) (ye hence‏ لق حو د أعظم din‏ هو god)‏ السك لك jus‏ 
التورافق if dred‏ مصدر لا نض من التساط والعوة ٠‏ هذا الا<ساس 
المزدوج يصبح فى النفس المندسة لب الحياة الشاعرة ٠‏ 

| كبو من ذلك وق سسب ذلات فان الكش اتسنا سا yl‏ وافعى وسشخصى 
لان cp Al‏ لا دو YI whom‏ مح ژ دود التفوس المقد بنك والحباة الددنية é‏ فهناك 


١1١ 


من الأديان بمقدار ما يوحد من أفراد ٠‏ و لم يكن Lune‏ أن بسع وليم حيمس 
على ous‏ عنوان « ovat‏ التحرية الدينية 4 * 


هذه النطرات على أعظم حانب من الأهمية ٠‏ 


فهى تستبعد تماما من جوهر الدين كل مايمكن أن ينتفل كما هدر 
من فرد الى فرد » باعتبار أنه بوجه خاص موضوعى فكرى أو مادى عملى , 
مسل العققائد والطغوس والتقاليد ٠‏ وهذه النظرات 'نضع فى المحل الأول 
العنصر الانفعالى والارادى الذى هو جزء لا ينجزأ من الشخص ولا يمكن 
أن ينفصل عنه ٠‏ 

من أجل ذلك نلتمس هذه النظرات طراز المتدين بمعنى الكلمة فى 
oS! Elst ge teed) G pall‏ الات cand GV‏ اساسية قن 
وانما فى التصوف الذى يعود به الى ميدثه وهو عمق ol dt)‏ الباطنة 
وسعنها ٠‏ ولذلك فانها ead‏ للناس كنماذم للحياة الدينية عظماء المبدعيين 
الذين كان الدين عندهم قبل كل شىء حياة » وتجربة شخصية « ومضاعفة 
لعظمة الانسان وقدرته . مثل القديس بولس »> والقديس أوغسطين > 
ولوثر » وبسكال ٠‏ 


متل هذا الدين ليس شيئا جاهزا يمكن أن تفصل عناصره ورتب > 
ويمكن أن يلاحظ نطوره وأن بعرف 2 كما يمكن أن Lin‏ المرء بمصاره , 
ولكنه كالن يعيش ويخلق نفسه ويجدد هذا الخلق على الدوام › فلا رقف 
عن الوجود الا اذا انطفأاأت عند أصحابه الذين يمثلونه شعلة النشضاط 
٠ saloViy‏ 


ومع ذلك ليس نل هذا الدين تصوفا سلبيا محصورا داخل 
حدران التأمل « ولکنه سمو بالنتشاط ستهدف غابات اتی 5اا « 
ومبدعا الصور اللازمة لتحقيفه ٠‏ وهو فى الوقت نفسه لبس ذربعة 
لاخضاع الناس 2 وفرض اعتقادات موحدة عليهم Lite‏ هو الواجب الذى 
ليس على كل فرد أن يحترمه ققط بل عليه أن يحثرم عند غيره من الناس 
dus‏ الخاص (pote!‏ , مادام الذى يوجد ويؤثر انما هو ما Glan‏ 
بألشخص ٠»‏ وكان كل شخص مختلفا عن غيره » ويجب أن بكونوا 


بخاصته التي oped‏ » وهى العسلاقة div‏ ودين ما تعتقد أنه GU‏ على 


E 


الطبيعه ٠‏ وكما ربط جيمس بين التجدربة الصوفية وبين التجريه الديتيه 
العادية . مبينا كيف أصبح الابمان فى التجربة الصوفية حدسا 2 كذلك 
بدحل من الجر دة الدينية فى jm)‏ العامة التى يرى فيها so)‏ المطابق 
لقوانن ple‏ النعسى العام » عناصر موجودة فى كل فعل شعورى مباشر 
ولو أن هذه العناصر تمر Sale‏ دون أن تاحمل 


فالدين اذن جرء من she‏ الادسان العادية ٠‏ ولما كان إلى جانب 
ذلك معيتا على المحافظلة على نلاك الحياة ونوحيدها وازدهارها » فالعفل 
زفسه دشا لف مح الغر يزة AS adds‏ للعمل على رقا ته ‘ 

ولا نفل مو قب وليم جمس عن مال یه الخاص بالدين ازاء العلم ٠.‏ 
قلا يمكن اور اک صراع دس | حدما والاخر مادام Cp Jl‏ قا Lo‏ عل أهواء 
العاطفة ul‏ هى مركز شخصيتناء على حين لا يشتغل العلم الا بالظواهر 
المائلة لنا والو قوف عند Lyte We‏ و تقد حر با نها المألوفب 


ومن جهة أخرى برسط الدين والعلمء فلهم' نفس الغاية وهى 
سعاده الاساأان وقيو له 6 وو نفس المنهج : وهو الشحر ده والاستقراء وإلفرض› 
ونفس المبدان : وهو التسعور الانسانى الذى يشغل الدين جميع أجزاثه 
ويتسغل العلم دعضها ٠ bts‏ 


a 26 3 


هل goes‏ هل !ا المذهصب على gum‏ يئنه 9 p‏ )426 من الاعتر اض سنواء من 
جهة العلماء آو من جهة رجال الدين ؟ 


Lit‏ نتوهع اعتراض العلماء ؛ قهم ينازعون وليم جيمس فيما يذهب 
اليه من أن عالم المعرفة الذى ينادى به يتفق مع ما يسمى بالتجرية ٠‏ 


dy ets‏ العلمية تنتهى الى LST‏ أن هذا الشىء موحود لا أنه يظهر 
has s‏ 5 وقولنا مو go‏ د ws,‏ أن yous]‏ به تسح لإدرالد کل ادن و شب 
الحس AT AN‏ العاديين ولحظ الخلاهرة فی السروط ال دخلهر ust ia)‏ 
pall‏ 


ولكن الأوصاف Ql‏ يحدثنا جيمس عتها لا تكشف الستار الا عن 


اتطباعات GUY > hu ares‏ سشمدهأ غاا من الأشخاص أنفسهم old ٠‏ 
lity lel byl‏ أن هذا الشخص الشساذ كتيرا أو قليلا قد احس بوجود 


رسن 


امر موصوعى ais‏ غير واقعى م أل دالاتصال مع كائنات فو قفطبيعية + Led‏ 
Ls‏ هذه الالطعات يبظروف هذه العاطعة وأحوالها ٠‏ فهذه الابطباعات 
ow‏ فيما يبدو فى حملة الارصاف ant)‏ للهلوسة والاضطرابات 
النفسية ٠‏ ويظهر أن وليم جيمس نفسه لم يفهم منها اول الأمر الا هذه 
الدلا له > ومح دلك كانه يما متسمثا غندما درسن وزرا أسمى من حالاات 
التلسيسى ٠,‏ وبوسة خاص SN gel‏ كيار الصوفية رأى أن هده العاطفة AKG‏ 
ندل بذاتها على وجود حقيقى موضوعى لکائن روحى مفارى للانسان 
يتصل به عن طريق الشعور 


لانزاع أن وليم جيمس يسنيعد بسدة كل الأوصاف التفصيليه 
الدقيقة عن طسبعة هذه الكائنات AF}‏ وصلتها بعالمنا » باعسبار Wel‏ محرد 
ela gl‏ صادرة عن JL!‏ وعن العفل ٠‏ ولكنه يسشفى فى آخر الأمر من 
ممذا العتصر الفكرى المر sale San‏ بالاتفعالات انبات بدخل علوى يظهر 
دتسكل ما مح الانععال دانه ٠‏ وسدو أن هذا الرأى هو الذى دعب اليه 
الفيلسسوف النقسانى « مين دى بيران » من أن الاحساس المسميز . 
؟الاحساس بالمجهود يستمل على Gad‏ قوة حارجية مر نبطة ارساطا ويها 
بارادنتا . كما يظهرنا be‏ هذا الععل ٠‏ ولكن بيران لم سب _تنطع اثياتف 
فضيته » ولا ندرى كيف استطاع وليم جيمس أن يثبت أن هذه القضية ٠‏ 
« الى آحس فى نعسى بأثر الفعل الالهى » مطابقة للفضبة الآحرى « الفعل 
الالهى يؤثئر فى نفس » ٠‏ 


يجب أن نؤول مع بعص المفكرين )١(‏ المذهب تأويلا ماليا lands‏ 
فدزعم آنه من كل وجه لا te gy‏ سوى احساسات وانفعالات واعتقادات 
تؤخذ من وجهة نظر شخصية بحتة ؟ وبعد » فليس طربق النحاة هو وجود 
اله مفارق لا عتفادنا » بل اعتفادنا فى الله ٠‏ 


من shi‏ كد أن وليم جيمس دصطنع وحهة نظر التحربسية الممسطرفة , 
ولا Sy‏ نی الأمور الموحودة bol‏ عنا الا أوهاما من وهام الخال 
وتر كيبات صناعية لاعفل , ولا seg YUL ASU JS pies‏ بين 
الهلوسة والادراك الحسى الا اختلاف فى الدرحة مما ببيح له أن Jae‏ فى 
تحليلاته بدراسة الحالات التى لا يظهر فيها الا الهلوسة السادة ٠‏ 


لحن OF stn‏ غا الرجوع ال ell‏ الداتي الكل كفي فى اد 





Flournoy, Rev. philos. Sep. 1902. «\) 


YVR 


المسكذه , ذلك أنه لحى Sgn‏ عن سجر ده حنى لو كانت 4515 انها نحر :١ه‏ 
لا بالمعسى العملى فعط دل العلسهعى أيضا ‏ فيجب أن نمين على الأقل من 
الناحية المثالية بين Geet‏ الموجود الدى بتمعل بانفعالات معينة وسل 
السخص العارف إلذى بعرر بقردرا غير شخصی بو حود هده الانفعالات 


plies‏ 6 أخرى ا مغقصود هور الوحود ‘ ھر الواقع wy ٠ 49 yal! Y‏ السجره 
لسسمكت الجر ده 9 


وسدوح أن حال السخص فى الطاهرة الدينية لا يتفق dey‏ خاص 
مح هد ! الازدواج الضرورى فى هذا الصدد فااسخصں حيل ابلستغرقف 
للية فى الاحساس بالا صال مع اللامتناهى لا يميز قط بين الواقعى 
والوهمى ٠‏ أتكوسن نفس انفعالاته فى منل هذه الظروف حفيفية « آو أنها 
ليست الا تلك الانفعالات المزعومة المصنوعة الكاذبة موصوعيا « بالرعم 
عنعمقها ووضوحها ممايعسر عنها بالانحليزية Wil‏ مزيفة Sham emotions‏ 
فحال الصوفى أبعد من أن يكون تجربة › اذ لنا أن ننساءل أيكون فى 
UE‏ من أحوال الشعور ما دام الاسنغراق الصوفى بميل الى الغاء الشعور؛ 


وها تكسف المشكلة الدميقة التى تقوم فى أساس هذه المنافسه : 
ألا توجد نجربة أخرى غير تلك التى تفترض ثناثية الشخص والموضوع ` 
وهذه التحربة التى تختص بالشعور الممميز والعلم اليست مشتقة وصناعيه 
بالنسبة للتجربة الى تكون هى والحباة والواقع شيئا واحد! حقا ,2 
والسى هى التجربة الأولية الصحبحه 8 هذا هو المذهب GA‏ ,يلوح آنه يلزم 
عن استبدال ope) OVE‏ بميدان الشعور فى علم النفس عند جيمس CN)‏ 
وأول المعطيات Lo‏ لهذا الملذهب انطباعات متصلة لا متناهيه من النجربة 
الحية » ليست مدركاتنا الواضحة الا جزءا Ligte‏ « نصاغ وتشكل بحيب 
فيد نا فى طاب بعض الغايات العملبة ٠‏ 


UY دضاردت الآقوال حول هذا الموصوع © قرأى بعصهم فى‎ ads 
اضسمددلالا‎ di لعفي م الآخر‎ Sing © اللاسشعورى تثمية للسعور وثروة له‎ 
وهؤلاء يقولون اننا اذا نظر نا‎ ٠ أو بقية له‎ ite للسعور وتضسيقا لداثرته‎ 
الى الآمر من قرسب لا وحدنا فى هذا الشعور الراقى المزعوم شيئًا لم‎ 
تكن من قبل فى الشعور العادى المحسوس + فالهامات الصوهيه الفائفة‎ 
فهى مبدعات للعقل الخالص »2 كانت حالات‎ » Ob TS Ge على الطبيعة‎ 





pal (4)‏ | حي الذى اسسا د لكت من تمصن الو حو نه کی عدر وب لر حمق ں ¢ J‏ سك حل 
الى lo sh‏ » فق مله المنتافيزيقا والاحلاى A.‏ 


1o 


للسعور أسدل Yale‏ ستار النسيان طيقا لقوانين ale‏ النفس العام 2 وعنها 
نسأ كاش فسانى لا يتحرف السعور عليه VE ٠‏ فى هذا المجهول 
كالآمر دى جميع الأسرار المزعومة التى يعارضون بها العلم « وتفقدم 
الملاحظة والتحليل يدخلها فى نطاق المعروف وفى دائرة الأمور الطبيعية ٠‏ 


ومهما يكن ھا الاعتراض واصعدا علنا أن نلاحظل أنه يفار ض أن 
علم النفس القائم على حالات الشعور مسلم ومقبول » انه علم النفس الذرى» 
نعنى نعسى وجهة النظر التى يعتيرها وليم جيمس صناعية غير مفبولة ٠‏ 
GU‏ هدا الاعتراض ليس الا مصادرة على المطلوب ٠‏ 


لا ریب أن العلم شمنل do lb‏ متعددة منزايدة من الظواهر > الا أن 
العلم لم يبلغ هذه النتيجة بمحرد الوقوف عند الآنطمة العديمة كما 
يفعل أصحاب العفول الضسيقة والذين يسمسميهم وليم جيمس « الكهول 
المتخلفون عن زمانهم » 20818 Old‏ « بل فى نوسیح نطاق هذه الأنظمة 
وتطوبعها ais‏ يلها اذا زم الآأهر . الواقع لا سبىء من هذه الأنظمة ناست 
دا » ولا نلك التى يعتمد غيرها عليها مثل الأنظمة الرياضية si‏ المنطقية ٠‏ 
ففى الوقت الذى Cee‏ فيه أن وجود ظواهر لايمكن أن aj‏ الى cole!‏ 
البسيكو لوجية القديمة » سيفعل علم النفس فى مثل هذه الظروف كما 
cules‏ الطبيعة أو الكيمياء » أى بحت عن مبادىء أخرى ٠‏ 


الح كيف نتبسك فى حدود معارفنا الراهنة أن كل ما يعدم للذهن 
من مخترعات وتر OLS‏ وأفكار وأشياء يراد تعريفها وغايات يبحث عنها 
ويطلب سدقيفها كل ذلك ليس الا من قيعل المساهدة ٠‏ اليس ما سبق 
مشاهدنةه كان منتساهد!ا gre‏ ما ؟ وهل تعر ف دا whan’)‏ ما المساهدة وأدن 
يفف مدى بصرنا ؟ 


ويلوح أنه ليس هناك كبير نزاع فى امكان وجود نجربة أوسع مدى 
أو مختلفة عن التجربة القائمة عل الحواس ال#مس التى نستعملها فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ولكن لكى يمكن القول بوجود نجربة حقيقية لا مجرد احساس 
فلا بد أن يكون فى الفكرة التى يدركها الشخص ما يقابل ما نسسسميهة 
بالموضوعية > والاعدفاد فى الله هو بنحو ما الاعتقاد OL‏ الله موجود مستقلا 
عن اعتقادنا فيه ٠‏ ولكننا لا نجد أى خاصية ذانية للتجربة : بل ولا wi‏ 
احساس مضاف بالغيب يمكن أن يضمن موضوعية هذه التجربة وحقيقتها ٠‏ 
ويلوح أن هذا ما يسلم به وليم جيمس نفسه حين Me‏ المعطيات المباشرة 


rv 


للسعور الدينى ؛ وحاول لا أن AS‏ فيها Ado‏ أى شاهدا ؛ بل الحقيقة 
ذاتها كما تعطى لنا مباشرة ؛ وكأنها صلة بين النفس وبين موجود أعلى 


كيف نفهم هذا الانتقال من الذاتى الى الموضوعى ؟ 


لا يصبح واقعا بالنسية للسعور الا حين يدخل فيه + أى ee‏ يلبس نوب 
الصورة الشخصسة ٠‏ 


والظاهرة الجوهرية هى ههنا فعل الايمان الذى بحس الشعور معه 
دا نفعالات خاصة » فيعلن OF‏ هذه الانفعالات حميقية 2 وأنها من عند الله 
و لسست التحر dy‏ الد anid‏ ولا بمكن أن تكون us?‏ نفسمسها ومسشقلة عن 
صاحبها موضوعية ولكن الشخص بضفى عليها dens‏ موضوعية بهذا 
الاعتقاد الذى يدخله ٠ Age‏ 


آنيطل لذلك ped!‏ & الدينية وقد امتزجت بالايمان على هذا gre}‏ 
من أن OS‏ انحربة ؟ لا يلوح أن هذا هو الرأى الذى بذهب اليه وليم 
جيمس ۰ فعنده ولا ریب أن فكرة الموضسوعية التى تتمين بها dy pei!‏ 
المحسوسة والتجربة العلمية تنطوى من قبل على شىء من الاعتقاد الأولى › 
لأن مقولة الوجود الفعالة المستقلة عن كل عنصر شخصى هى فى نهاية المطاف 
اعتقاد « والاعتقاد أو الايمان داخل فى صميم كل معرفة ٠‏ 

و كما اعترض المعترضون على وليم جيمس Ob‏ تكون التجربة الدينية 
otic‏ تجربة بالمعنى العلمى لهذا الاصطلاح « كذلك تندماءل المتسائلون الى 
أى حد يمكن لسميتها ٠ dio‏ 


الشخص قيما يقول جيمس يعرف أن السر الدينى يتم فى داخل 
نفسه حين بمسه الضر فيصبح طالبا العون » فيسسمع صوتا بجيبه « كن 
شجاعا » لقد أنقذك ايمانك » ٠‏ والنفس الانسانية منفسمة بالطبع على 
نعسها وعاحزة » فاذا أطمأنت » واذا أضيفت الها قوة لا يمكن أن تستمدها 
من ذاتها » قانما ذلك lage ge OF‏ أعظم منها يعينها ٠‏ 

ولكن has‏ نيح )\( (gre a> Yo‏ أن هذه الظواهر We‏ يلوح أنها غار 
كافية فى تمييز التجرية بأنها دينية اذا لم يرتبط بها تقدير لقيمة 
الانسجام والنشاط اللذين براهما الشخص ينفذان اليه » فاذا أخذنا 
هذا الانسجام هذه القوة كمجرد شبه بالآمور الطبيعية » فهما لايفترضان 





Hoeffding: Moderne Philosophie, 1905. (\) 


VAY 


أى Qe‏ الهى ؛ i‏ ادا فر Gori)‏ الطاهرة النفسية باآنها سلام بي 
ايله والانسات > دس StL)‏ والواقع »> أو LS‏ بحددها مذهب هرود بج دس 
القيم david}‏ > فان السخص Vrs‏ در حح jag‏ هذا الاس م وصده 
القوة الى فعل الله » وكأنه ميدأ القيم . ومن هذا الوجه ندل الشجربة على 


٠ دينية‎ dine 


الوافع أن التصور أو الاعتقاد المر بيط بالعاطمة هو وحده (SAI‏ مير 
العاطفة الدينية Se ٠‏ بكون الاتقعال Loo‏ يحب أن UIT ote‏ يسنمد 


دد أه dia les‏ عن al‏ « ناسر wb‏ أن ere‏ الله Legs‏ د دیا * 


Ole Yu‏ الداحل فى التحر دة الد duty‏ دعو الذى peed‏ هأ كتجر به من 


م 


E oe : ™ . 
ادر ی‎ 4g> ود ده می‎ i dg > 


ويذهب وليم جيمس الى أن أهمية Ole Yi‏ لا paid?‏ على مصساحية 
الاتفعال ققط » بل للايمان dade‏ آنأ نار digs shah‏ وحب_لده فى دعص 
الأحوال مستطيع أن يحدنه ٠‏ وليس الايمان GUI Qo!‏ قد يبحمل الله 
فى «دناياه فكرة Sa pee‏ > ولكه ادمان Leeds‏ ويواسييد' ؛ اله ابمان يخلى 
٠ de end ge‏ ولقد كات سکال ينوح وهو Caren‏ فيبسمع صوت الممسيح 


دقول Cel y ? a}‏ 3 أو لا أنك طليتنى مأ وجاك gn‏ 0 


فاذا كان الآمر GUT‏ فليست الحربة الديئية هدا المبدأ المستقل 
نمام الاستقلال عن التصورات والعقائد والطقوس والتقاليد والنظم النى 
jangle‏ أن تحليل وليم حدم دل اد خارص هيأ و دعزلها ۽ اد Te‏ أن oul‏ 
الشروط الخارحية ھی بتحو ما dels pels‏ فى الايمان ؛ Gl Us‏ هده 
الشروط تفترض الايمان فانها Foy‏ فيه odo‏ مضمونه ٠‏ وادا نحن 
حللنا النحردة الدينية عمد س خص من الاسخادى . وحدنا داتما طائعة من 
لا ابتجزاً من ايمانه ٠‏ فينيغى أن نقول عن الابمان الديئى سه انه فى 
شطر syle die‏ عن ترحمة 'الفعل الى عفيدة 


لنا اذن OF‏ ننساءل هم aide‏ هل لبقي التجربة الدينية بفس ها 
بعد زوال جميع العناصر الفكرية أى الخارجية والتقليدبة للدي ٠‏ 


OK‏ كن تنه 
ودعد ؛ افليس لهذه العناصر قيمة yt)‏ خلاف اتلك ot}‏ سسمدها 


T1۸ 


من علا فنها بالسعور الدينى للآفراد 0 وهل کی الدس السشحصى 4 on‏ 
كل ما فى الدين من ساس جوهرى ؟ 


لا نزاع أن الدور الاجنماعى للدين مهما يكن عظيما كما ينبين عن 
الشار بح لبس كامسا فى الدلاله على أن us? Call‏ اا و حو ګر ه ظاهره 
ade + doch |‏ کن أن Cull Oph‏ قد يمينا فى يوسن DAY‏ 
0 والنعام 9 is‏ بحدت للاعمهادات العمخاصة سماء مجانم من cilegisel)‏ وکو ده ٠‏ 
کار نك حشی إذا | GT‏ اسا سه الاجنماعى dome ais) obs‏ لج سسممأ . gat “Le‏ دب 


عل ذلك أن cp dl‏ التخصى المحصن ge‏ اليوم الصده و رة الو سجر العلا | dud‏ 
للدين 


وأقد لاحظ Ge > al‏ يتشد dual‏ الكمال Qo)‏ أنه لا ee‏ أن 
oo hy‏ نفسه فى عزلة مفدسة + آد لا يمكن للفرد بنفسه وحده أن بلغ 
النحاة » OY‏ الشخصية الانسانية لا شمو . ولا تتجددء ولا Amy‏ 
الا بالمحهود الذى سذله البقس ele‏ والترابط والحياة المسار له 
ومن أجل ذلك كانت الأعور المستر كة عن أفعال واعتقادات ورموزر و peas‏ 
bee‏ حوهريا من الدين حتى فى صورته الشخصبية ٠‏ 


ولكن التسحخص المنفرد ليس له وحده dons‏ دينية , فالمحنمم كذاك 
بعسر ششخصيا قابلا أن بظهر فضيائله التى نخصه کالعدل ma M15‏ 
والاتنسانية ¢ wet‏ | ستخطى بطاق العدياه ٠ dao asl‏ ولعد كانت الأديان ase‏ 
فد يم الزمان عى آلتى تس يطر عل المصائر المادية والمعنوية للجماعات 


tals‏ لم رعا ال 


alse. 





9 7 4 م من عل الكو هلله الس 558 ‘ اها أن دس لاا مم 
غا Agi‏ المثالية Oe ae‏ می فيها Olas VI‏ والحب والعدماسة وروح الاضاء 
والتضحية والحد والسبات ممأ هو ضووزق للعمل عل نتحقيقها 


¢ 
~ 


متل هذه المهمة تتخطى حدود الدين الشخقى المحصن P96‏ فى 
oti‏ المحقمم عبسادة جمعية AS‏ والاعنفادات والأفكار سسستهدف 
تنحقبق رسالته ومثله الأعلى ٠‏ 


قاذ ات العاطفة a‏ و الدين فالإعتقادات والنظم سجس سك م 4 
ولا حياة فى هذا العالم الا للأرواح المرتبطة بالأحساد 


AN 


حلام 
مواجهة لا بد منها  pipall‏ حقا هو بين الروح العامية والروح الدينية 


الفصل الآول : الصلة بين الأروح العلمية والديشة ٠‏ () اأروح العلمية س كيف ذفوم 
الوقائع والقوانسين والنظريات ‏ ب مذهب التطور ‏ الدحماطية gral)‏ بسة 
(9؟» اآروح الديشضة ب هل BAS‏ مع الروح العلمية > التمييز ge‏ العلم 
والعقل س العلم والانسان : الاتصال دين أحدهما والآخر لا lols‏ 
الحياة : اتفاقها مع مبادىء اكدين ٠‏ 


الفصل QS‏ : الدرن ب الأخلاق والدبن ل ما يفضدمقه الدبن الأخلاق سا حيوية الدسن 
ومرونته كويدآ روحى ابحابى ‏ قيمة pers)‏ العقلى والوضوعى نه 399 
الآراء اأبهمة فى حباة الانسان ‏ العتقدات ب الطقوس ب تحول التسامج 


duces الى‎ 


دز نم يد 


بح اشن teen‏ نان هري MN‏ من ضاخ الدين والفل مي فد 
وعلى الرغم مس جهود أعاظم المفكرين التى بذاوها ملحين فى حل هذا 
المشكل حلا عقليا »> لم ببرح العام والدين قائمين على قدم الكفاح © وام 
بنقطع بيتهما صراع بريد به كل منهما أن pt‏ صاحيه لا أن عليه 
فح سسب + علي أن هذا س النظامين لا بزالان قائمين ٠.‏ وام نکن LAr.‏ أن 
تحاول العقائد الدينية تسخر العام » ققد تحرر العام من هذا الرق . 


Y۱ 


و EEL) LL‏ أل 45 منك ash‏ 4 وأحد العام تلو Susy lies‏ 8 و لس 


ماذا نظرنا الى المذاهب التى تلخص الأخطار الراهنة س علاقة 


Ges و نهدل الأشرى القدهة ارو‎ 6 tea Es ce 


مدهب أوجست كومت الوضسعى أو دين الاسسانية » ومذهب هر برت 
ألواحدى الذدى (ga‏ الى دين العلم ¢ pple lam ALT»‏ والاجتماعى 
اللذان يردان الظواهر الدبنية الى مظاهر طبيعية للنشاط النفسى أو 
الاجتماعى . 


د نمکن أن ند خل 3 النزعة Ass » ee a‏ رتش ل المتطر فة آل 
نجه الین التمبيز بين الايمان والإعتقادات ¢ ومذهب حدود العام 9 
وفلسفة الفعل باعتبار أنها تروط العلم cp AL‏ بمبدآ مشترك 6 Lada g‏ 
التعحر بك AS‏ نة كما جر صا وليم حمسن . 


E SS Ya E‏ لحريس بيك اهما اشر اندر 
ومع ذلك فهذه الأمثلة كافية فى oly‏ عنف ومثابرة وأسلحة هذا الصراع 
asec}‏ 5 مر العصور 5 


ومن الجرأه أن Lo‏ بنتيحة هذا النزراع باسسم المنطق وحده 6 لأن 
أنصار كل قضية منهما بلحون منذ زمن طوبل فى الجدل دون أن بتنجحوا 
ف أقناع بعضهم بعضا . وأسسنا هنا بص د تصورين بل کائنین بحاول كل 
منهما — بحسب تعر يفا أسسبيئوزا ار حود ‏ أن شار على الو جود ف 
GLI elo‏ + فلسدى ped)‏ دين كاثئين من الأحباء (tte) pumas‏ صاحية 
pl 3‏ شيب ألا 4.3 ¢ ct cb‏ کانس حيو نتسه | فو ی 4 AB:‏ أثى أن التراع 
Lo)‏ نحن OS Aas‏ نعو م بيت المعر 45 3 أدق صو ر ها وين شی ء خر 
معختلف عن هذه Ys, ¢ 45 yell‏ أن نکون بين هداس الطر فين هو YO‏ نخسم 
للمنطق . 





)}( تر سدم جاه العمعرة أسستاذنا المرحوم اليح مدطعی عك الرازى E‏ كأابةه wall‏ 


V۲ 


أما أن نقطع فى هذه المسألة OL‏ نرسم بادىء ذى بدء خط النطور 
التجريبى للنطور المسنخلص من الناريخ أو الذى بظن استخلاصه منه > 
فهو أيضا منهج شديد السداجة ٠‏ ولا يكفى أن يصبح النىء فديما ليفئرب 
من نهايته . وليس الحال بالشرورة فى حاة الأفكار والعواطف والممعتوبات 
كالحال فى حباة الأفراد ؛ بل أكثر من ذلك عندما نموت هذه الأمور Aad‏ 
لمكن أن تولد من جديد . وبخاصة اذا طال عليها أمد النسيان . وهنا 
هو شأن التورات QUI‏ تكون أعنف بمقدار ما نحيى مبادىء أقدم . فس.دما 
أراد روسو أن بحدد العالم رجح الى الطبميعة باعتيار أنها أقدم من سار 
التقاليد . هذا الى أن الناريخ يقدم لنا أاوانا من التطور يلوح أنها نجه 
dye‏ محدودة 6 كما عدم انا كذلك حركات منتظمة » تطور أحدى 
مراحلها هو OL‏ مرحلة مضاده لها . أن سر الأمور الانسسانتية بلع من 
التعقيد حذا بمنمنا من الانتقال من نطور معين الى أسبابه الميكانية المحددة 
يهن و ات القن رکون م Ne‏ هط ال العلون: 


الصحيح + 


راذا صح أن cp Ad‏ والعلم تنمكن ات هما cle TO‏ 6 فكيف 
نفيس حيو loge‏ ومستودع طاقيهما . وامکانيات يفظيهما . السنا Sy‏ 
ot ppl‏ رن ote‏ ااه يرن Aas)‏ اا اى ر 
أحيانا فى بعض الانواع الطبيعية بخصائص ظلت كامنة الى ذلك ألو قت 
حتى cle‏ الخلر ف اللائم لظهورها فجأه . 


فيدلا من Gil‏ عن مسنقبل الأديان بأحكام أفرب الى الہسر منها 
الى التحقق »© فد كون من أافبد أن ننظر الى حالة كل منهما الراهنة » 
oly‏ تحدد poten‏ هذه الدراسة deb‏ نصور العلاقات بينهما : وهى 
yS‏ دول السك E‏ اد رواجت ب 


والذى يلوح فى الوفت المحاضر هو أن الساطتين Cues‏ هما 
الروح العلمية والدينية ء لا الدين والعلم كمذهبين ٠‏ فالعالم لا dog?‏ 
كشا فى ole‏ الاسر اذا كان الدین لا شت فى عقائده شيا لا تفن مع 
grils‏ العلم . OF‏ هده القضابا سيقدمها الدين على آنا عقائد رموضوعات 
glo‏ 6 ربط العقل بالشعور 6 وثعبير على الحملة عن صلة الانسسان 
ما 25( صاحب العلم أن يطرح لا تلك المضابا ذانها بل dw jbl)‏ التى 
سلم بها صاحب الاعتقاد ¢ الدى أن ly‏ بدوره أن جميع معتهداته 


العلم والدين — AA‏ 


وعواطفه وعبادائه بفسرها بل يسوغها العلم » كان أبعد عن الاتفاق 
معه »© لأن نفسسر الظواهر على هذا النحو بفقدها كل صفة دبنية . 


لهذا أصبحت اليوم محاولة التوفيق بين معتقدات الدين ونتانج 
الغا فل Lia al‏ عورد هي من clic)‏ الى NM cory pill of‏ 
والشعور وأالحكم والإرادة + وهم نعو Og}‏ أن المتددن السب لسك م ملكاناء 
نما لأ G gin‏ الو قبع الحا ae‏ ندم Like . AGLOY Boland)‏ 
لسسث الروح العلمسة alan‏ 3 لأر وح الد نة فقط 6 ولكنها ننفيها تا 
GL‏ 3 وقد ات arn‏ العلمية من رك قعل المفسل La‏ رلك الروح > 
وبذلك أضحى انتصار الروح العلمية واختفاء الروح الديئية شسيئًا 
Idols‏ . 


ننظر فى العلم والدين لنتوصل من ذلك الى البحث فى كل منهما ٠‏ 


بهمشا الى whe‏ ذلك أن نلاحظ of‏ ذلك النظام المر دسم الذى كان 
بضع سذا منيعا بينهما ¢ والذى كان البدعة الجارية فى القرن الماضى : 
لم بعد سنظر AS]‏ كذلك ف الظروف التحاضرهة . فاذآأ لم om‏ النزاع دين 
مذهبين بل روحين » فلا شك أنه من المستحيل على انسسان يريد أن 
كون berks‏ أى صاحب شعور واحد وعاقل هس أن سام على السو اء 
با مبداين المتنازعين دون أن بقابل بينهما . ان مالا بمكن تصوره فى الفرد 
لا udu‏ من باب أولى نصوره فى المجتمع © OY‏ أيضا ضرب من الشعور» 
وأعسماد حكمه على الظروف العرضية أقل من اعتماد الفرد عليها . اند 
eel‏ اليوم أمر العلاقات بين الدين والعلم أكثر أهمية والحاحا . 


5 


الصلة بين الروح العلمية والروح الدينية 


كما يقال فى التعبير المشهور ٠‏ ففى الوقت الذى لم يكن للعلم من يقين 
سوى ما تخلعه عليه بعض البادىء المرتافيزبقية التى كان بنسق بها 
فلواهر الطسعة » وحد فى التحربة مدأ خاصا به باطنا فيه 6 Ate‏ 
E‏ د على السواء س دغار LS a 4} gaa‏ معو wo Ltd dj‏ الفكرى a‏ 3 — 
الوقائع التى هى sole‏ عمله « والقوانين التى بها ينظم تلك الوقائح 

AUS isle Led yo 9‏ عملا أن العلم نکی EY‏ ف نموه ونطوره 4 وان أو 
وأى مک ر للمعر فة سو ی الجر به elas ls ٠‏ لو كسم re‏ نظر العالم AST‏ 
pol‏ أولى مطلق » ومن ألعسث أن لطاب din‏ أثقاقه مع أى rT ag‏ 4 
dest‏ الماك 6 WU‏ عن cpl) shel Age od ge WI‏ اها 


الأنياتي ae‏ الل ye a‏ ق ونود ا Mie‏ ب و 
و صميع eo Oy gull‏ تشحلى فها Ut‏ الصلات دين الروح AS]‏ دة 
TERS‏ الكت © TT‏ ارون Oe lel)‏ عدن فليا 
نفى الروح dal‏ » فهل نستبعدها بالفعل > أو نترك لها على الرغم 
من ملاهر Ada‏ أمكان أأو حود 8 

و Lec: 6 what‏ ا للروح العلصمشة ١ء‏ وما النتانم ال تثر لس فا 
ee neers‏ 


Vo 


بدت الروح العلمية مع ديكارت » وبوجه خاص مع كانط ¢ محدودة 
بصورة dal‏ عن طريق )2 bs‏ المنطقية للعلم » وطبيعة العقل البشرى ٠‏ 
وقد ذهب ديكارت الى النظر الى سائر الأشياء من زاوية pond‏ بردها 
مباشرة أو بالواسطة الى pole‏ رداضية ٠‏ أما عند كانط »> فالروح العلمية 
هى ol yl‏ أوليا ‏ للرابطة الضرورية بين الظواهر فى الزمان 
والمكان ٠‏ وبعد أن تسلح العقل بهذه المبادىء » نزل الى اليدان بعزم جديد 
تكشف عن قوانين الطبيعة » وخيل اليه pi‏ النجاح الذى لقيه أنه قد وضع 
ددية من OY‏ فصاعدا على الصورة الأزلية المطلقة للحقيقة ٠‏ غ أن هذا 
الرأى قد تعدل حين اختبرت من قريب الطريقة التى بها يتكون العلم , 
وشروط نموه 2 ويقينه ٠‏ 


ويلوح من الشات الوم أن الروح العلمية 0 و كذلك مبادىء العلم 4 
لسست معطلة مقررة > بل GS‏ نغسها كلما تحدد العلم ونقدم ٠‏ فمن 
جهة العقل يصتم العلم » الذى لا ينفصل عن الأشياء » كما بنفصل العنصر 

عن A‏ كن الكبمائى. ومن حهة LS p>!‏ او قر المصنوع ف الصانع» أذ لل دون 
ما نسميه بالمقولات العقلية الا مجموع العادات التى كونها الذهن فى عمله 
لعل الظر اس + فون بلا Law‏ ودين dan Gu Mg GLE‏ ونين 
طبيعتها 6 ولا نتم هذه das ALI‏ الا دضرب من ٠ aad Sl‏ وهكذا لبسست 
الروح العلمية die‏ الآن مقياسا p pS Wl‏ «بروكوسست(١) ‏ 1200118668 
دوضح فيه الظواهر واننظم 4 وانما درو العقل el‏ المرن الذى مومهو › 
و Dane)‏ بنفسه ¢ rere) sills‏ أعضاء الجسم الكو دتطلب العمل آداء 
وظيفتها کی یتم 


ولقد برزت فى pee‏ النهضة ob SS‏ يسدو Ligh‏ ساهمتا دوجه 
خاص فى توجيه الروح العلمية التئ سادت فيها Ld‏ بعد Laelia! ٠‏ 
الظفر فى نهاية الأمر ew,‏ يقينية dite‏ بالدوام والزيادة 2 والأخرى 
التطلع الى التالير فى الطبيعة ٠‏ ولا يزال العلم يعتقد آنه سائر فى طريى 
بلوغ Gude‏ الهدفين » بالاعنماد على الممدأا الوحيد الذى لا بقهر 2 وهو 
التجربة ٠‏ 





)١(‏ كان بروكوست قاطم طريق فى بلاد OU gd!‏ يلب المارة ويصيعهم على سرار من 
شس بك المرء الأشساء على هو ol‏ (المثر حم ) 


88 


والروح العلمية هى اساسا الانجاه مع الواقي . باعشبار انه مصدر 
كل معرفة وماعدتها ومقياسها والموجه لها + ولكن ما يسميه العام 
واقعة ليبس محرد حدضشيقة معطاة ee ik‏ حقيقة ملاحظة أو بمكن ملاحظيها > 
اد دقف العالم GU‏ بريد نحديد الواقعة خارحها فيلاحظها . كما دمعصل 
ci‏ ذهن آخر لا تحفزه كذلك ( الا الرعبة فى المعرقة ٠‏ وفى هدا olor Yh‏ 
يسرع العالم فى نمييز الواقعة وتحديدها 2 وملاحثلتها . والعبير bene‏ 
برموز معرفه 2 وقياسها ان أمكن ٠‏ وللذهن قى كل من ote‏ العماماف 
جاب لا غنى dic‏ » هو صباغة ما دعطی da) jlo»‏ اه جمیح العفول 
ما أمكن الى ذلك سبيلا ٠‏ وفى الوقت الذى لم تكن المعطبات الاآولية 
الا انطياعا أو عاطفه شخصسية 1 فالعمل الفنى الذى ستيدلهة الذهن بها 
شىء محدود » وموجود بالتسبة لجميع الناس . وحجر نافع فى تنسييد 
صر العلم غر الشخصى ٠‏ 

على هذا النحو نجد أن مطمح الفلسفة الفديم فى معرقة الموجود 
دالذات » أو الجوهر النابت للأشياء 2 قد تلاءم معها . وتحدد علميا » بعد 
كنس من الخطوات المتعثرة 

ومع ذلك فالذهن Ge‏ يتفكر فى التجربة نتساءل أحها لا تعدم 
له الا abs‏ « وأليس من الممكن ب مع الاقتصاد على اتباع طريق هذه 
التجربة ‏ تجاوز الوافع بمعنى الكلمة وبلوغ ما يسمى بالقانون ٠‏ لفد 
كانت القورانن فيمأ سلف من الزمان بتصور أنها مفروضة من العقل على 
المادة » ولكن علينا اليوم أن نستنيطها من الأشياء نفسها ٠‏ ليس معدتى 
ذلك أن القوانين موجودة جاهزة فى الأشياء وما علينا الا استخلاصها 2 
بل كما أن الواقعة العلمية تقوم على فعل ورد فعل بين العقل والمعرفة » 
كذلك من الممكن أن تصاغ الوقائع نفسها فنصيح قوانين ٠‏ غير أنه يتفى 
فى الآشياء التى نقع نحت تحرشنا seg‏ بعض المجموعات والعلافات 
ال مح أنها لا نزال شد بدة التعقيد. فلها colar‏ نسبى > واستقلال ملح ل 
عن ples‏ الكون * » lim‏ الظر ف ىسر الاستفراأء التحر سى الك دك محمد 
الذهن التضامن بين ظاهرتيل بعد عزلهما عن مجموع الأشياء ٠‏ 


وهكذا تحددت فكرة السيسة دملاء متها مح الأشساء 'تمحدايدك! علمما > 
بعك أن كانت نلك الفكرة فما سلف مشافيز يقية : 

وليس هذا كل شىء »> فان الذهن بعد أن حركنه فكرة ASG‏ هى 
فكرة sue!‏ أخذ يبحث هل يستطيح من هذه الفكرة ذاتها تكوين 
صورة تخطيطية تنطبق على العلم التجريبى ٠‏ 


YY 


ان المعرفة المماشرة بالقوانس الطبيعية مقطاعة الأوصال « OV‏ 
القانون زوج من الظواهر بينهما رابطة 6 ولكنه منعزل عن سائر 
الظواهر ٠‏ والذهن بطريق التشابه والتمئل يدخل شيثا فسيئا الفوانين 
بعضها فى الىعض الأخى » مميڙا Leb}‏ الى خاصة وعامة ٠‏ ويذلك بجمح 
بعد أن فرق ويستطيع أن يتصور عندئذ منله الأعلى رد كل القوانين الى 
قانون وحيد ٠‏ 


فالوحدة التى كات lets‏ الفلاسفة | ren‏ التنطيم العلمى لاظو اهر 0 


والانسان فی محاو لته تسب = الطسيعة CR ad‏ بالرموز »> دل 
أحيانا بأمور صناعية ٠‏ ولكن الواقعة العلمية نفسها ‏ وهى نقطة الداية 
فى كل هذه الاختراعات ‏ أليسست رهزا بنى على الواقعحة الأولية › 
وموضوعا وهميا a‏ لها ٠‏ 


ان الروح العلمية واعية بالنتائج التى تقوده اليها جرآته المتزايدة 
فى سبيل طموحه ٠‏ ولم تبرح غايته الروح العسلمية أن تكون حى هى 
دائما 2 أى أن تخلق فى العفل النمشرى صورة صادقة ونافعة ما أمكن 
الى ذلك سسيلا bap‏ ظهور الظواهر ٠‏ آلا آنها كلما ابنعدت عن الظواعر 
المحسوسة والجزئية لتبحث أو تتخيل ظواهر dole‏ « نتاتجها البعيدة هى 
وحدها well‏ يمكن تحقيقها » رآت أن نفسيراتها قد تكون كافية 2 ولكنها 
ليست لذلك ضرورية ٠‏ فهى لا تنسب الى هذه التصورات الواسعة 
الا قيمة فروض تجريبية 

لج تنمشل التجربة المتزايدة فى الانتشار والعمسق التصورات 
الفلسفية عن الجوهر والسيبية والوحدة فقط > كل WAS]‏ عن قدماء 
المفكرين تصورا خيل الى الفلسفة والعلم الدجماطيين أنهما قد استبعداه 
الى oY‏ ء ذلك هو التغير الأساسى ؛ والتطور gio!)‏ أو الكل ٠‏ وكان ذلك 
آحد المبادىء الكيرى ol‏ ناقس قيمته الطبيعيون البونانيون ٠‏ غير أن 
العلم » سواء فى طرق المعرفة أو الملاحظة . أو التمثل « أو تصسسنيفف 
الأشياء نفسها adic‏ يعد يرى اليوم Eos‏ نابنا نهائيا ASU JS‏ + ولیس 
العلم التجربدبى | phon! cared‏ تعريفه تقرسبا مؤقتا متغيرا فقط 2 بل 
لا شیء بحسب نتا تج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق للقوانين 2 حتى 
ما كان منها شديد العموم مما إستطاع الانسان أن بكشفه ٠‏ فالطبيرعة 
تتطور »2 وقد يصل ذلك التطور الى أساسها ٠‏ 


YA 


الروح العلمية متضامية مع الأشياء خاضيعة منذ OV‏ للتطور ٠‏ 
فهى من هذا الوجه روح نسسبية . لأنها تعتبر كل النفسيرات كأبها 
بالضررة نسبية Loyl‏ 43 الى عدد الظواهر المعروفة > Me‏ الحالة ‏ وقد 
نكون syle‏ التى نوجد عليها فى الوقت الحاضر ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
dul‏ لا تسقط من (grad‏ . ولا تفف عقبة فى سبيل الزدادة المطردة 
للمعارف ٠‏ هذه الزيادة التى تعد أول درجة فى مناهجها OY ٠‏ التطور 
حش لو كان أساسيا » فلسنا نتصوره لذلك تعسقيا , ولا مما لا يمكن 
did pes‏ علميا ٠‏ واذا كانت البادىء السديدة البعد عن الأشياء تتحول › 
فينيغى أن بخضع هذا التحول نفسه Gil sil‏ شبيهة بالغوانين المساهدة 
مباشرة » والى القوانين التجريبية ٠‏ 


٠ بما سيق تميز الروح العلمية الراهئة‎ dhe سمة آخيرة لها‎ shes 
فهذه الروح لا ريب أنها لم تعد دجماطية « بالمعنى الذى تخلعه الفلسفة‎ 
الفكر به على هذه اللفظة © ولكنها مو جودة »> واثميل الى الاسستهرار قى‎ 
الوجود على طريقة الكائن الحى الذى نتجمع فيه مقادير عظيمة من الطافة‎ 
٠ وهى تبدو لنفسها كأنها القاعدة العليا للحكم والاستدلال‎ ٠ الطميعية‎ 
فاذا كانت مسشمرة فى دفع كل دجماطية ميتافيزيقية , فانها تضع‎ 
وهى تعتفد‎ ٠ لنفسها ضردا من الدحماطية النسبية الغاثمة على التحربة‎ 
فى قدرتها على الانتشار غير المحدود 2 وفى فيمتها المتزايدة الى مالا نهاية‎ 
2, وبناء على ذلك فانها ترفض بازاء أية مشكلة أن تنتهى الى نتيجة‎ ٠ له‎ 
«لا أدرى» + وليس لأحد الحق فى أن يقول‎ : (VV eno كما قال ديوا‎ 
آلبست معرقننا أن ما نجهله ؛‎ ٠ ان ما نجهله اليوم ستجهله على الدوام‎ 
يما‎ da yall على الرغم من أننا يجب أن نجهله دائما » هو فى ذاته ممكن‎ 
العلمية ؟ وهذا تار بخ العلم دؤبد أن‎ Lind yal يتطابق مع المسادىء العامة‎ 
٠ لنا الحق فى اثبات الاتصسال بين ما نعرفه وبين ما نجهله‎ 


لهذا أصبحت, العبارة القائلة : Yo‏ يمكن Lele ord‏ » منك 
البيوم غار ذات معنى * أن القول دقوة خشفية »+ وواقعة معجزة نفر Ure‏ 
وجودها »> ليس شا آخر الا ظاهرة لم نتجح فى Le pt‏ دمعو له 
ما نعرفه من قوانين ٠‏ فاذا بست استحالة هذا التفسير » فليس على العلم 
ضير فى البحث عن قوانين أخرى ٠‏ 





Dubois-Reymond 1)‏ عالم UI‏ س أصل فرنسى Gist‏ بعلم وظائف الاعصاء > 
ولد فی عام ۱۸۱۸ Uda‏ فى عام ١8553‏ (المترجم) ۰ 


۹ 


واذا لم نكن الفوانين Ql‏ يقول بها العلم تأكيدات نهائية . بل 
أسئلة يطرحها المجرب على الطبيعة ٠‏ ولا بأس من تعديل منطوفهها 
cot 13!‏ الطسيعة التوافق معها » فيبقى أن الروح العلمية لها dir‏ عملية 
مطلقة فى المسلمة التى تستلزمها هذه الأسثلة »> هده المسسلمة التى 
ليست شيعا آخر الا مشروعية وكلية المبدأ العلمى ذاته ٠‏ 


فاذا كان هذا هو شأن الروح العلمية » فهل ean‏ للروح الدينية 
مكا نا فى السعور الانسانى 9 


۲ ب og ft‏ الدينية 


من ايسر الأمور لحل هذه المسألة أن نقرر أن الروح العلميه لها 
وح دها كل ما هو جوهرى فى العقل البشرى 2 وأن جميع الآراء أو 
النزعات التى بوساطتها نحلت الروح العلمية على مر العصور ع لها فى 
ميادىء العلم تعبيرها Aue ol]‏ المحقق والمسروع ٠‏ وعندثئذ فكل ماهو حارج 
عن العلم » فهو من أجل ذلك خارج العقل ٠‏ وحيت كان الدين بالضروره 
شيمًا yl‏ خلاف العلم أ فهو أوليا من بس هوات التجربدة الخام ال من 
شأن العلم أن بحيلها الى رموز موضوعية . قادرة أن تصاغ فى دوب من 
EN)‏ 


ولكى تسلم الروح العلمية Les pis‏ وجهة نظر فى الأشياء تختلف 
عن وحهتها الخاصة > فلا يجب على هذه الروح أن تعتدر نفسها كأنها 
مرادفة للعقل نفسه الذى يعترف بحقوق عقل آعم مئه 2 والأول منهما هو 
بلا رسب اشد صور الثانى تحديدا 6 ولكنه لا يسشنفكد مضمونه ٠‏ ولكن 
هل من ati‏ أن العفل العلمى قد حل منذ OF!‏ محل ذلك العقل العام 
المجرد عن كل صفة » والذى جعله الئاس فى كل زمان مزية نوعهم ؟ 

العقل العلمى عو ذلك الذى يتكون ويتحدد بثقامة العلوم ٠‏ العقل»ء 
فى أوسع مفهوماته » وجهة نظر عن الأشياء تحددها فى نفس الانسان 
مجموع العلاقات مح هذه ٠ slusyl‏ انه tl diy yb‏ الي مکو نها الدهة 
من الصلة بالعلوم وبالحساة ¢ دالاضافة الى ما بتحمعه و دتمتله من کل 
#لأفكار الديرة الخصبة التى انينقت عن العبقرية الانسائية ٠‏ 


فاذا نظر نا من هذه الزاوية _. لا من الزاويه العلمية الخالصة — نعنى 


YA- 


العلاقات دس الروح العلمية والديشة 5 


واذا كان العلم من الناحية العملية يكتفى سفسسه ؛ وكان له فى 
التجربة ضرب من المبدأ المطلق الأول » فهل يشر سب على ذلك أنه يمكن فى 
نغلر العفل ء لا العلمى دقط بل الانسانى »2 أن يعنير كأله مطلق ؟ من 
المعقول جدا أن يبدو شىء ما فى نفسه كلا » وهو فى الوافع ليس الا جزء! 
A‏ أو سح « لفك ple cals‏ ضروب التعدم على أسسا سس daw‏ لجزء 
Y‏ يقوم فى el Jl‏ الا بالكل الد eso‏ المه ٠‏ والعلم 6352( مهمه دون 
أن يلقى بالا الى شىء آخر أو حقيقة أخرى خلاف الثى شضمنها صيغه ٠‏ 
ولكن هل يترتب على ذلك أن العقل لا يميز بين الموجود الدى يعرفه 
العلم ٤‏ والمو جود باعشسار ما هو Sale‏ فى الواقع 5 


يقوم العلم على استيدال الرموز بالأشياء الى تعبر الرموز عن 
يعض مظهرها « وهو المظهر الذى يمكن نقلة بعلاقات مغسبوطة تسسا > 
وبمكن أن يفهمها جميع الناس ويسنخدمونها ٠‏ وينساً العلم من ازدواج 
الموجود فى الواقع المحرد 2 وفى التصور SA eth)‏ دسمی بالموضوعى ۰ 
bes‏ الرغم من الخحاح العلم فى طلب الواقعم من جوانبه المختلفة 2 فهو 
لا يبرح أن يكون العين التى تتأمل الأشياء وتصوغها صياغة موضوعية» 
E‏ يس مستطيع العلم أن elias‏ مع الواقع pas‏ تعارض . ANS GY‏ 
والضرورة والموضوعية — وهى شروط المعرفة ‏ من المقولات ؛ والمطابقة 
سن المقولات والوحود بخلع على صفاتها المضسبوطة anual) dol)‏ المطامة « 
النى أضافتها اليها أوليا المذاهب الميتافيز بقية . أما فى العلم الواقعى 
فان نفس مقولات العقل متحركة 6 لأنها يحب أن تنلاءم مع ye) lal]‏ كأنها 
حقيقة منميزة لا يمكن معرفتها أوليا ٠‏ 


والعلم Anas‏ تنا فك على هذه الشائة ta sy ¥ oll‏ فنك اق 
الواقع تن وهنا lidese 4) ol Le . (1) pedis Loy‏ 
لا ستطيع حلها ٠‏ فاذا نظر اليها من وحهته موضوعيا 2 لم سد له أنه 
يتمثلها فقط « بل Gi‏ قادر على ردها الى حقيقة واحدة ٠ CIM‏ غير أن 
العلم لا يسستطيع القيام بهذه المهمة »2 الا اذا تواقرت له شروط ٠‏ وهصلاه 
السروط هى وستظل : 





)1( بالاصطلاح المشهور فى الفلسفة الاسلامية © الاعيان والاذهان (المترجم) . 


YA\ 


ت أشساء للا dikes‏ دنفسه أن بقدمها dani)‏ 


۲ ذهن متمين عن هذه الأشياء يعظر اليها موضوعيا » وي<ولها 
ليجعلها مفهومة ٠‏ والأشدياء والذهن 6 مهما يكن من نفاربهما أو تعارضهما 
الباطنى ء فهما معا بالنسية الى العلم نفس الموجود الذى يتمبز العام 
dic‏ » ولا سستطيع تجاهله اذا حلل فلسفبا . ما دام لا يتكون الا من 
عناصر يبسشمدها متها دائما ٠‏ 


المطابعة لمطالب التفكير العلمى ؟ 


ان المعطيات العلمية التى تمتل الأشياء »> تحمل من أصلها صفة 
لاسدو أن العام يتمسلها تمام «prod‏ من <يسكان العلم بواجه الموجود من 
و حهة نظر مضادة ٠‏ وهذه الصفة ھی الاتصال Fld)‏ + والتعدت الواحد, 
الذى لكى يصبح شيا بجب أن poe‏ أولا بالحواس والعقل فى صورة من 
الانفصال الكيفى والكثرة العددية ٠‏ والعلم يبدأ من هذه الكثرة المتئافرة 
التى تمنئل فى نظره المادة الخام » نم Jeb‏ على dua‏ أن بردها الى متصل 
متناسق ٠‏ ويقوم العلم بهذا الرد عندما يعبر ge‏ الكيقيبات تكميات ؛ 
ولک هذا التعبير يجب بالضرورة أن يرتبط بعلاقة مع الشىء المعبر عنه > 
وال لم ننيسر الاستفادة منه ٠‏ وحتى اذا تبدد أثر كل انفصال وتنافر 
FLU‏ نى هذه الصيغ التى توضع على حدة » فلا مناص من الرجوع الا 
العلاقة بين هذه الصبغ بين الحقيقة ٠‏ ونحن نرجع بالفعل الى هذه العلاقة 
حيل نحتاج الى تطبيق هذه الصيغ » والتى بها نزن قيمة LOY)‏ الموحودة 
فى | لحر به اة ٠‏ 


أما أن نواجه المشكلة من طرفها الآخر » فنفترض عدم رد الكنرة 
المعطاة الى وحدة » بل نبدأ من الوحدة فنخرج منها الكثرة والتعدد > 
EE‏ لمكن دراسة هذه المشكلة Lee 5b‏ أو ميتافيز شيا 2 ولكن العلم دسي 
يدرسها يمر بها مر الكرام « laiy‏ فى الحقيقة لست علمية ٠‏ فالعلم 
التجريبى البحت يتمثل 2 ويرد 2 ويوحد »> ولكنه لا ينمى ولا يعدد ٠‏ 
ولهذا السبب كانت بقايا التعدد المعطى والقائمة فيما برده العلم + هذه 
البقادا هی نفسها لا يمكن أن ترد الى eh‏ آخر ٠‏ 


ترك فوقه العقل العام قائما ٠‏ ومن العيث ما يزعمه العلم من أنه برد 


YAN 


العقل الى أن Oe‏ مجرد UT‏ يهوم بدور اعداد سلبى ,+ فهذا العقل 
يعمل لحساب نفسه باحثا فى الطبيعة عما فيها من نظام وبساطة 
وتناسق » وهى خصائص من البين أنها أخلق أن نرضيه من أنها تعبر 
عن خصائص باطنة للظواهر ٠‏ هذه الآفكار التى 'نتقدم مباحث العلم , 
ليست فى الحقيفة أفكارا عقلية خالصة » وائما هى جميعا عبارة عن 
عواطف وحاجات فنية وخلقية ٠‏ وهذه العاطفة نفسها مرتبطة فى ذهن 
العالم بالروح العلمية فى حقيفتها الحية الفعالة ٠‏ 


ترنب على ذلك أن العلم اذا كان قد اسستولى بطريقته على الأشماء 
وعلى الذهن البشرى . فهو لا يسستولى عليهما مع ذلك بأسرهما OY ٠‏ 
الموجود فى الأشماء يتجاوز بالضرورة حدود الموحود الذى شمثله العلم 
والذهن البشرى بتخطى حدود الملك'ت الفكرية التى بيستخدمها ٠‏ فلماذا 
لا يحق للانسان أن ينمى الملكات التى لا يستتخدمها العام الا على سبيل 
Gl) ply‏ يل .قد يغفلها :يدون :عمل + 

نم ان استحالة ايجاد خط فاصل دقيق بين العلم والموجود 2 دين 
الموضوعى والذانى » سن العقل المحرد والعاطفة »> مع ضرورة وحود منطعه 
متوسطة لا يتميز فيها هذان الميدآن 6 كل ذلك يقيم اتصالا بين العالم 
العلمى الذى يرد فيه الموجود الى علاقات فارغقة وكلية » وس الشسحص 
الي Salt‏ الذى GL Ye aby‏ قن ووو و د رل se (Kad‏ 
نكو دن إعخقاد عن حلب رعة العلم وال و حود فعا نا أن در تشع تا دصار نا لنراهما 
من خلال التصورات التى تنستبدلها ee‏ » وعندئد نجد أن النعقل المجرد 
وهو خاصة العلم » والعاطفة GLY del Gay‏ 6 يتعارض كل منهما 
مع الآخر ٠‏ ولكن هذا الانفصال غير موجود فى الوافع ٠‏ واذا كان العلم 
نظاما من الصيخ لا موضع فيه للحقيقة السشخصية ¢ فانه مع ذلك لابتجدد 
ولا ينمو ولا يعيش الا فى عقول آفراد Osh paar‏ أحاسيسهم وآراءهم 
الشخصية فى تقدم لا نهاية له + ولا كان ما يوجد فى الواقع ليس 
بالضيط العلم ٠‏ الذى انما هو تجريد لا يدل الا على غرض وعلى مطلق , 
ومن م علق فكرة » بل هو العمل العلمى الذى هو فى حال دائمة من 
الصيرورة : فالعلم الواقعى لا بنفصل أبدا عن العلماء › و ستظل الحساة 
المتح ركة والشخصية دائما جزءا لا يتجزاً من العلم ٠‏ 


لا شخصية ٠‏ فكيف يحرم عليه العلم ء الذى هو ثمرة عمل الفرد م أن 
بسعى كذلك الى تنظيم الأشياء من وجهة نظر الفرد نفسه ؟ الحق 2 هذا 


YAY 


الضرب من التنظيم لا يحمل قيمة موضوعية بالمعنى CU)‏ يخلعه العلم 
على هذه اللفظة ؛ ولكنه اذا كان يرصى العاطفة GG‏ تحفق حاجاب 
acl}‏ لا تقل فى واقعينها عن الحاجة الى رد الأشياء بعضها الى بعض. ٠‏ 


ونحن نرى الى جائب ذلك درجات معددة فى الننظيم الدى شم 
من dams‏ نظر الفرد ؛ E‏ هذه الدرحات هى النظر الى FLY] coe‏ 
os?‏ صلتها Gates‏ وحيد بعتبر نفسه محور العالم ٠‏ سم نجد فوق هذه 
الفردية المتطرفة سلما من التنظيمات التى لا ترد فيها الأشياء الى فرد 
واحد بل الى كتيربن » أى الى مجموع الأفراد الذين تث ركب منهم المجموعة 
والحماعة » والأمة الانسانية ٠‏ بذلك يمكن للتنظيم الشخصى أن بحاكى 
على yb‏ دقنه صفة العلم |e gs LASS‏ العلم يمستخلص الكل من امن ی 
بطريق التجريد والاختزال ٠‏ ويمكن أن نحصل على ما يشبه الكلى فى 
النظام الشخصى بطريق اتفاق الأفراد » والائتلاف الذى «جعل من تعددهم 
by pe‏ من الوحدة ٠‏ 


والدين يمثل ننظيما من هذا النوع OY ٠‏ الدين ينسب الى الغرد 
قيمة ودعده GLE‏ فى 1D‏ + غير أنه لا te‏ للفرد gh‏ سبيل فق به 
op nec‏ سوى أن ينظر كذلك الى غيره من الأفراد على أنهم غابات فى 
تفسهم »> ويترنب SE‏ ذلك آنه بعش لغبره وفى ٠ one‏ وليسيت الفكرة 
ألو did‏ الى يحب ae LJ) a3 Sl‏ سُىء هى تة شخص فر دك › 
بل جميع الأشخاص كل dele‏ هنهم دو OLS As‏ وقى الوقت غه تحيا 


وسدى آله من الحق الاعتراف Ob‏ هذا التنظيم garments)‏ والمحسوس 
على السواء لم Anant‏ بأى حال عن نطاق الروح العلمية ؛ فهناك ‏ كما 
تقول «لابرو سر » : أشساء ممختلفة لإ تمحز عن GUY‏ . ومع ذلك فنحن 
ترمد شيشا أبعد من هذا » اذ لا LG‏ أن تكون العكرة ممكنة ومقبولة 
بغر تناقض حتى نعتقد فى وجوب اصطناعها » بل بلزم الى جانب ذلك 
أن نحصل على سبب وضعى يدل على صحتها ٠‏ فهل يمكن لمصلحة الدين 
أن alli‏ سينا ye‏ هذا القبيل ؟ 
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فقط , بل فى حيانه الخاصة كذلك ٠‏ فاذا كان نمة أساس ضرورى ht‏ 


YAS 


kes ee!‏ نلا حغلها و ندر کها « gd‏ الاعتفاد كي الواقع ر ی شمه 
الفرد به : | 


© وأقل لفل أو فكرة فى كلامى وأمكارى‎ c كل عمل من أعمالى‎ wl 
, والمحافظة عليه‎ ١ يدل على أنى أنسب حقيقة وقيمة لوجودى الشخصى‎ 
لست أدرى شديئا عن القيمة الموضوعية‎ ٠ يلعبه فى العالم‎ CH والدور‎ 
ولو أملت فى كل‎ ٠ لهذا الحكم « ولا أنا فى حاجة الى من يدلنى عليها‎ 
› عن غريزنى‎ lane ذلك لوحدت أن هذا الرأى ليس بلا ريب الا‎ 
وطيقا لهذه‎ ٠ شخصية كانت أو مورونة‎ > das lund] وعادانى ,2 وأفكارى‎ 
© المزاعم © أوحى الى نفسى النزوع الى الاستمرار فى وجودى الحاص‎ 
wh) والاعتقاد فى مقدرتى على عمل يعض الأشياء « وانزال أفكارى منزلة‎ 
ولا شىء‎ ٠ لها‎ Gelli والأصالة والنفع + والعمل على اذاعتها واصطناع‎ 
٠ من هذا كله ينبت أمام آقل اختبار مهما يكن حظه من العلم قليلا‎ 
غير أننى لا أستطيع يدون هذه الأوهام على الأقل أن أعيس كانسان + وقد‎ 
يحدث بفضل هذه الأكاذيب أن أخفف بعض أنواع البؤس ,2 وأن آشجع‎ 
شخصيا وأسحى‎ UT بعض أمثالى على احتمال الحياة أو محبنها « وأن أحبها‎ 
٠ الى الاستفادة منها بقدر الطاقة‎ 


Vu‏ فى الحباة الاجتماعية كالأمر فى الحباة الفردية + فاحياة 
الاجتماعية iad‏ على هل ١‏ الرأى العف علمما ¢ و هو أن الأسرة والمجنمع 
والانسانية أفراد دنر عونب الى الوحود والقاء dil‏ من لمكن العمل على 
elas‏ هو لاء الأفراد و نميهم 2 


ومهما نتمسسك دا لعلم فحن ندرك حق القن وفضلهء + ولكن الفن 
بخلع على الأشياء خواص تتناقض مع تلك التى دقررها العلم ٠‏ فالفن 
alanis‏ من الواقع ششا ما اكتتسحرة » أو قدر 2 أو صدوره انسانية alc‏ 
السماء أو البحر . نم يبث فى هذا الكائن GD)‏ نفسا » بل لفسا فائفه 
علا الطبيعة 2» هى ثمرة عبقربة الفنسان ٠‏ ثم بنتزع بهذا التحويل من 
الزمان وهن النسمان > old‏ الصورة hy‏ 428 القلقة التى لم نخلح Leute‏ 
فو انىن الطرعة إلا شسهة و tom‏ 2 مو قث + 


ونزعم الأخلاق أن هذا أفضل من ذاك ؛ Sig‏ فينا منازع lio‏ وأخرى 
رافية ؛ وآنه luke‏ بارادتنا أن تعمل بما د افق مم هذه أو للاك ؛ Gig‏ 
يجب علينا الاعتقاد فيما توحى به dle‏ غير محدودة لا ترد الى الملكات 
العلمية الخالصة , تسمى العقل ؛ lois‏ بانساع نصائح (jad)‏ واطاعة 


TAo 


bes o yl gl‏ ذر د ننا الطسعة الى نستخصسية منالمة Lod ٠‏ قيمة كل هصذا 
الكلام اذا كان العلم هو الفيصل الوحيد فى هذه الأمور ٠‏ 


ليس لنا أن نشجه فى ذلك الى العلم نقسه ء الى العلم فى نطرياته 
التى يحفظها تلاميذ المدارس عن ظهر قلب » بل علينا أن نتجه الى قلب 
العالم الد تحجر ی فی عراوقه الروح ٠ dicta]‏ 


وبعد ؛ لماذا نيذر بذور العلم ؟ لماذا نفرض على أنفسنا هذه المهام 
الكتيرة التى تزيد مشسقة يوما بعد يوم ؟ وهل العلم ضرورى للحياة > 
سواء Gu‏ آلحياة خيرا pi‏ حقا ؟ أحقا أن العلم يجلب لنا حياة pact‏ 
date‏ « وأكثر راحة » وأشد ملاءمة لذوقنا الطبيعى ‏ فى السعادة والعمل 
على الآقل ؟ آلبست she‏ البحث المجرد 2 وطلب المعرفة الخالصة للحق > 
هى الأسمى والآشرف والآصعب ٠»‏ هى الزاخرة بالکفاح والمشاعر والطموح 
والمحبة للعلم بوجه خاص ؟ وما لذة الاشتراك فى البحث ؛ تلك BAU)‏ 
العميقة السامية ٠‏ لذة الكشف قبل كل شىء » إن لم تكن انتصار العقل 
الذى ينجح فى النفاذ الى الأسرار الغامضة فى الظاهر » والذى يسنمتح 
بعمله الظافر كما يستمتع الفنان ؟ ومن يستطيع أن بقدر تمن العلم > 
ol‏ لم بحن عقل انان حر بطر عل الروح العلمية lasts‏ > و تعفد 
فى مثل fel‏ آخلاقی وجمالى ؟ 


وهكذا إذا نظرنا الى مظاهر all‏ من أى جانب منها « وبخاص-ه 
مظاهر الحياة الانسانية الواعية والعاقلة » لا مجرد الحياة الغريزية والتى 
تحهل نفسها + وجدنا أنها تنطوى على مسلمات غير نلك التى يقوم العام 
عليها » و Cod‏ القول دو dm‏ عام | be dS‏ دن أن Pe re‏ العلم ھی القضية 
الآنية : كل شىء يجرى arom OW‏ الظواهر ليست الا تكرارا لظاهرة 
فريدة ء فان مسلمة الحياة يمكن أن تصاغ على هذا النحو : أن تعمل كما 
عن الطبيعة ‏ ولو أنها سواء فى نظر العلم ‏ لها فيمة فريدة 6 ويمكن 
أن يكون لها نزوع خاص الى الوجود والبقاء ٠‏ 


ويمكن فيما يبدو نحديد العمليات الذهنية التى تفرض هذه المسلمة 
استثعمالها ٠‏ 


فهى أولا : الايمان 2 لسنا نقصد الايمان الأعمى بل الايمان الذى 
يسترشد بالعقل ٠‏ والفطرة » ومعنى الحباة » والمثل > والتقاليد٠ولا‏ شىء 


YAN 


من هذه الأمور يوجد فيه الباععث العلمى CH‏ سمح WS‏ بالفول : هذا 
موجود ٠‏ ولا كان المقصود هو توجيه العمل فى طريق يختلف عن النتيجة 
الميكائية للأسياء فمن المستحيل Lege‏ أن يكون العلم كافيا ٠‏ ولا تزال 
عبارة القديس أوغسطين eel‏ لفتت نخر كال doe rane‏ > وهى : اننا 
نعمل للمجهول ٠‏ والحياة بالنسية الى الانسان الذى يفكر رهان ؛ ولا يمكن 
Si‏ نتصور أن GIN‏ غير ذلك ٠‏ 


يتراتب على هذا الشرط الأول شرط OV‏ ؛ فالايمان ليس بالضرورة 
قبولا سلبيا لما هو موجود « على العكس انه قادر على اتخاذ موضوع لم 
يوجد بعد ء ولا يبدو أن يكون واجبا 2 ولعله يكون مستحيلا لولا هذا 
الادمان نفسه ٠‏ ولهذا السب كان الايمان فى الانسأن دو حه عام » وفى 
الصفوة الممتازة dmg‏ خاص» يولد موضوعا من الفكر يختلف فى حدته , 
فهو ادراك عقلى أصيل يركز فيه بصرة ٠‏ والانسان الذى يريد أن يعمل 
كانسان قلابد له من غاية + وكلما كان الادمان bd Powe‏ كانت odie‏ 
الغاية مثلا أعلى يختلفا فى سموه وتميزه عن الواقع + فالايمان أولا 
لا pow‏ موضوعه الا غامضا »2 وعلى بعد » وفى الغيوم ٠‏ ولكنه يجنتهد 
فى نحديده bs‏ يطابق dole‏ العقل والارادة + فهو بحسدد Vt‏ فشيثا 
كلما عمل على تحققه * 


وآخيرا 4 يندا عن الايمان الخالق ‘ وال موضوع الذى Wena‏ أمامه , 
شرط نالث للفعل هو المحبة + فالارادة تعثسق منلها الأعلى بمقدار مايتلون 
هذا الثال دخللال yt‏ حمالا 3 Slam‏ دالا نر الم تلف من الادمان والعفل . 


فهذه هى السروط الثلاثة للفعل الانسانى : الادمان » وتمشل منال 
أعلى » والحماسة ٠‏ ولكن | ad‏ سست هذه هى بالضيط الراحل النلات لنمو 
الروح الدينية 59 ألا تعس هذه الألفاظ ayes)‏ انعبر ا Lanai‏ عن الصورة 
التى نلبسها الارادة والعقل والعاطفة solo‏ الدين © 


فالحساة الانسانية Gl‏ » من أحد وحوهها »2 نعنى من جهة مطامحها 
JL‏ » تشسارك مساركة طبيعية فى الدين ٠‏ واذ كان من الواضدح من 
حهة أخرى لا من dle dye‏ الحساة الانسانية بالطبيعة » أنها تسارك فى 
العلم لأنها تطلب منه وسائل بلوغ غاباتها » فقد يبدو من الصواب أن 
نرى فى الحياة همزة الوصل بين العلم والدين ٠‏ ولكن ألا يكفى اتجاه 
الحياة الانسانية مع ارتياطه بالعلم فى توجيه ساوك الانسان ء دون dole‏ 
الى اضافة الدين بمعنى الكلمة ؟ لا ريب فى أن العلم وحاه لا يقدم 


YAY 


الا وسائل الفعل » ويلوذ بالصمت فيما Gaede‏ بالغايات ٠‏ ولكن ببدو 
Loy‏ 8 نسحد د هذه cob GJ}‏ كما بر بك العقل nes‏ فى Anata) | et‏ ذانها 
الى مرشدين Bal‏ من سائر ما يمكن أن يفرض علبنا باسم السلطات 
العليا » وهى الغريزة والضمر الاجتماءعى 


والغردزة yl‏ واقم محدود وضعى ٠‏ ومهما بكن أصلها . فانها 
Ges‏ نزوع النوع وفائدنه ٠‏ ومن الواضع أن اتباعها ٠‏ أول cols‏ لكل 
من op‏ « كما دامر العقل ¢ ان لسار و فق الطبيعة ٠‏ 


د الوقت نفسه « كل انسان oleh‏ آنه فرد goth‏ الى نوع 
طبيعى > فهو عضو us?‏ مج مح انسانى 0 al Lie i ies‏ واقح ليك 
الانسان لین انسانا وكاثنا عاقلا و حرا الا م ن dam‏ مسار که فی lie‏ 
المجتمع © ولهذا لابد أن يتطابق مع شروط وجود هذا المجتمم ٠‏ ولما 
كانت شروط الوجود لكل مجتمع فى كل pat‏ تعير عنها مجموعة من 
التقاليد والقوانين والأفكار والعواطف 2 تسمل ضربا من الشعور الدينى 
كان الواجب الثانى لمن بريد أن ele‏ لشىء ما » ومن wip‏ أن يكون هر 
dais‏ بنوع ما موضوعيا وصادقا أ أن بطليح أوامر المجتمح peas)‏ تعمس 
Sis « 45‏ ,بسح ١ onze‏ مطيعا 4 Male‏ = ھی ۱ المجتمع ٠‏ 


كثيرا حول الغابات 6 فهى عند صاحب الذهن الناضع واضحة لأنها 
oft Laie By yao‏ شاب ist‏ مو تع حث واا ےا العام al eee | ae‏ 
دقد مها ٠ uJ‏ 


وهذا مذهب معقول اماق الضسمار اذا | dna)‏ .مھ | عغليما 5 أو 558 
J‏ مبناندر الشاعر اليونانى القد يم : 


ولكن أيمكن اثبات أن هذا المذهب 2( slusgy‏ العمل المسرى “ 
فالعقل لا يطلب المعفول فقط + بل الأفضل . ما أمكنه الى ذلك سلا 
لم در نك منا أن نحدعله ممكنا ٠‏ 


ولک هل الغر دزة all‏ حو ده فنا 1 مال ه ولا دجي Lids‏ أن Ls Ursus‏ 8 
قد لدو الأمر كذلك › اذا اعتقدنا أن الغردزة ادا dud‏ اة 4 ك 
مباشرهة عن الطميعة الأزاية © أو الحكمة Lal . dos Yl‏ الوم ¢ مهمأ کن 


YAA 


أصلها ¢ Ls) a his‏ ۾ Lisle‏ نعدها مكتسبة 5 ممکنه | we gt‏ : اله 
للتعديل ° انها بالنسسية للا نان آي واقم عمدق دون ساك و نادت 
سسا ‘ ولكنها ذى آخر الأمر شسهة دار ها من الوفا نح : كلم نعاب أمام 
مدهب التطور سی ۶ء AD 4 > aaa‏ بعلم الانسان الى جاتب ذلك ۶ي العلم 
سه solani YI} Cpe doi‏ من الطسيعة dy} 3 gots oe)‏ احضو ع 
لها دمكئ أن فنسيطر علدها . فلماذا y‏ السعدر الانساں غر بر به Yeu‏ من 
المضوع لها ؟ وعندئذ أين يضح الغاية الثى سوف تصبح الغردزة 


والضمير الاجتماعى NAT‏ دمرة التطور › ولم تعد Cnt ga)‏ الاحلاقيةه 
أبدية . أو وحيا الهيا » لآنها تصوغ ما يبقى حيا من أعمال المجدددن ضد 
فواتين وعادات بلادهم وزمانهم ٠‏ وقى الوفت الحاضر نلعى العوانين 
الأخلاقية eee‏ عظرمة us?‏ إ لاحن فاط سلطا نها ٠‏ ری ھی قد دمه v‏ 
لا ملم أحد lagi‏ لا تزال تلاثيم المجتمع الذى قد نخر فيه كسس من 
الأشسياء ٠‏ وليس للفديم الا Ge‏ واحد هو أن Gate‏ وأن بحل السبيل 
للجديد + اليست الأشياء الجديدة حدينة ؟ وما دوة مؤسيسيه لم بت 
الزمن صلاحها ‘ و دعرف كل FS yal‏ أصلها الناشىء عن المصادقات: الاحابيل 
والآكاذيب والأهواء والغلروف العابرة ٠‏ نم ان آراء العصر الحاضس dial sss‏ 
مهما تكن محترمة فلماذا تؤنر فى ضمائرنا أكتر مما كانت فواس الأزمنة 
الغابرة وآراوها نؤنر فى صمائر القدماء » وما معنى التطور 2 وعو سر 
روح العصر الد ست > اذا لم کن هو حق المستقيل على الخاضر ؟ 


وما | dy phase‏ ادا لمم نكن ضر Ly‏ من fi‏ عك دالا راء LI‏ دد من خلال 
مجمو ع الأراع ا يتصل دها Vl‏ ,2 ضرورة فى عصره § ota‏ الآراء 
dunt‏ غالبا ما تفوق مدارك المعاصرين ٠‏ 


لا نزاع أن كل انسان عاقل يحثرم القوانين والنعاليد والاراء 
والعواطف السائدة فى وسطه وزمانه »> كما يتطابق مع dog of‏ 
غير أنه لا يستطيع أن op‏ » سواء فى هذا الدافع أو ذاك ¢ قواعد مطلقه 
لا Gee‏ له أن Soe‏ أأسمى gaa‏ ؛ بل dee‏ على العكس فى نفس dlac‏ > 
الذى بقوم جوهره على الطلب غير المحدود للأفضل . دافعا الى plea!‏ 
الغريزة والضمير الاجتماعى ذائهما نحو طلب الغانات السامية 


لا ريب أن الانسان يستطيع أن يعيش دون أن ون له غرض آخر 
سوى الحياة ؛ ولكنه لا يريد ذلك٠ويستطيع‏ أن بلتزم فى dlemle dee‏ › 


TA 


وما بجرى عليه الناس ف أعمالهم § ولكنه لا يهنح ay‏ اذا AST‏ بتأمل + 
حفا لا شیء يرغم المرء OF‏ يتسامى + وأن يبحث ٠‏ وأن بريد + وآن يوجد ؛ 
ولكنه يسعى دحاول المغامرة 2 ويبجرى وراء الصادقة ¢ ram g‏ يكلب 
الكفاح ٠‏ ولقد كان أملاطون على حق فى دو AS‏ > م الكفاح ho‏ > والامل 


عغليم ال 5 


لن يستطيع المرء أن يتخلص من محاولة التسامى على طبيعته » OY‏ 
de‏ هو الذى بحعله بعتعد آله حر ,2 ويدفعة الل الرغبة فى الفعل على 
هذا النحو ٠‏ ولا كانت الخحرية لا تقوم فى الفعل ney‏ عمل » ولكنها على 
العكس عى الفعل بالعفل نفسه ء فان افتواض الحرية هو الاعتقاد فى 
امكان وحود بواعث للفعل فى العقل ليست مجرد قوانين طبيعية تحثم 
gla‏ نحتيما ميكانيا ٠‏ أحقا أن العقل نفسه Vic‏ ضربا من التطلح الجمالى 
الى المحيه ل أو البطولة . هو الذى Gib Sb sear‏ الكفاح الذى حدتنا عنه 
أفلاطون ؟ وبأى محموعة من الآراء صل العقل الى دفعنا فى طريق ببدو 


أن AAA‏ م مدهول : 


ويفترض الفعل أمورا BM‏ هى : 

hee YI ين‎ ١ 

كه موصوعا هذا الادمان 

٠ محبة هذا الموضوع والرغبة فى تحقيفه‎ ٣ 

فماذا تنجد فى أساسى هذه العناصر النلاتة ادا حاولنا Cad‏ عنها 
فكرة prone‏ 0 دعس | Egil‏ 1 
path‏ وره ep:‏ فعل شعو رق »© رأينا أنه مسف عن ار ی أو دال ۶ی الى 
فكرة الواحب و Lanalole‏ > فا اعفاد 0 تعنى أن دشت عن عرم يا عن aon‏ 7 
Carers‏ خر حلاف ما دراه اللرء و ددر که ‘ يقر ص على العفل ogres‏ دا بحتا ج 
الى داعس بعحده العقل فى فكرة الواجب . 

والواحب ادمان + ومن اسان ملاسحظلة أن الواحب بطل أن دكون 
Lels‏ اذا تبين أن نحقيقه محتوم » أو مرغوب فيه لأسياب مادية ٠‏ وانما 
الوا wn‏ عو Ol wl‏ بلا متنازع + وييكنتنا أن نضسرف الى أى اعتفد 


خر عونا من الأسياب المحسوسة : كالمنفعة © ومثال الآخرين + واسات 


vA. 


السلطة الصالة » والعادات gadis‏ والتقاليد ٠‏ فالواجب كل فاس 
مجتمع فى نفسه ,2 وليس له من سبب آخر الا التجرد المطلق عن الهوى ٠‏ 


وعلى الرغم من جميع الأدلة التى يحاول بها البارعون عن المفكردن 
اغراء العقل بها . قاته بعس على الاحساس بميل نحو ذلك القانون 
الغامض ٠‏ ولم يفاح أحد فى نجريد الواجب من صفتة القائفه على الحس > 
ولا فى استبعاده من حياة الانسان ٠‏ وكلما نعمق المرء فى التساوؤل فيل 
أن يعمل عن الأسباب التى ينبغى أن نحدد عمله التفى قربيا st‏ بعيدا 
بمسألة الواح > ولا بهد له بال Vi‏ اذا استطاع أن جد لها حوانا ٠‏ 
ولكى يقبل التاس أى سلطان مهما يكن من أمره › فينيغى أن برقع Bod‏ 
هامته ذلك UI‏ العام » وهو قانون الواجب ٠‏ فالايمان الذى Soe‏ الحياة 
الانسانية » ليس فى نهاية المطاف شيشا آخر الا الايمان بالواجب ٠‏ 


لشن هذا الاعان فكرة محردة بسيطة > والما هو قواح dam‏ وسخصيية ٠‏ 
فالعقل بتأثير الواجب يتصور ويولد , وهو يلفى أمام عبن الشعور صورا 
تترجم dab‏ خيالية يمكن نقلها مضمون فكرة الواجب > مم أنها فى ذاتها 
لا يمكبن أن تعرف ٠‏ وحيث لا يكون للعفل من غاية أخرى سوى المعرفة 2 
فالصور التى يركبها عبارة عن تمثل أنر الآشياء الخارجية فى الحواس 
ويمكن أن نفترض أن هذه الصور Liaw‏ يطريق غير pole‏ عن الأشدياء 
نفسها + غير أنه اذا كان الأمر خاصا بعكوة عملية ,2 وادراك لفعل لبس 
ضروريا بل ممكنا ومناسيا 2 فلن يكون الشىء مجرد صوره للواقع 
0 > بل هو ينوع ما اختراع « ولا ely‏ أن الذهن يستخدم المصادر 

ی يقدمها AJ‏ العالم الخارجى والعلم وهو «صطنع لغة الوسط G4)‏ 
بعيس فيه ٠‏ ومح ذلك فان عمله لىس محرد ظاهرة gl‏ 4 2 آم أثئرا 
ميكانيا للظواهر المعطاة : بل هو فعل مؤثر ٠‏ لأمل Glu)‏ دين Case‏ 
نجد أنه يبدا من فكرة تكون أول الأمر غامضة وبعيدة 2 نم شرب هذه 
الفكرة شتا فشا > ف ثن لسم معالمها fuze‏ نفس المجدهود الذى سدله 53 
ددركها وبحققها 2 و GUAT‏ دحت الكانب عن الفكرة دو ساط الصورة © 
فى الوقت GUL‏ يخضع فيه الصورة للتعبير عن الفكرة ٠‏ فالعقل سين 
Gav‏ فيه الايمان روح الحياة » يصوغ من المثال صورة » Os‏ أول الآمر 
مبهمة » ثم شيشا فشسيئا يجعل هذه الفكرة آكثر ثميزا باصطناع كل 
ما يبدو صالخا لنقلها وائنميتها » من س المصادر النتى دملكها 


أن gue ght‏ ع الى دضع العقل "عبار أو ساس لغكرة الوااجسب 3 
Y‏ شالك أعلى وأكمل' ما دمكننا تصوره SY aes‏ لادک أن دكون سسب Pee‏ 


TAL 


bud}‏ تصن الغريبه لهذه الفكرة ٠‏ ومع أن هدا Fo Soll‏ سبع دن أعوار 
الدعور > الا أنه genes‏ عليه الى غي حك ؛ وظهوره فى محال السعور 
يكون بالنسية اليه ضربا من الوحى dull oles ٠‏ لا يمكن أن شلاسى» 
OY‏ الموضوع كلما تحول دائما ليصير أعظم وأسمى »> بذل الانسان 
جهده فى تصوره تصورا أفضل > فيزداد عدم الدناسب Ge‏ الواقع والمسال 
مع pau‏ المأمل والارادة 2 بدلا من أن بتناقص ٠»‏ 

ob pul‏ السالت هو محبة الانسان JEW‏ الذى بتثمئله ٠‏ ولكن 
الحب » كالايمان وكالمتال , اذا تعمقئاه خرج عن الطبيعة بمعنى الكلمة 
فهو يحدب بين أشخاص Geet‏ بعضهم عن بعض وحدة بالوجود cpr,‏ 
التحليبل عنها ٠‏ لا نزاع أن de‏ صورة من الحب لا يعبر الفرد فيها 
الا dan‏ ¢ ولا Cp‏ سوى dicta‏ الخاصة ؛ وهذا الب ليس الا السعور 
دما تفعلة الغردزة ٠‏ ومح ذلك فمن هذا اكب الذى ضيح ذعك أن ينظلمه 
العقل SUT‏ , يمير الانسان مه أكر فأكس ,2 كلما سما نحو الانسانرة. 
be‏ آخر يمكن أن نسميه حب اخلاص ٠‏ وبفضله يريد أن يعبنس › 
لا dual‏ فقط , بل ond‏ وفى غيره ٠‏ 


عدأ الحب هو الذى كان dance‏ فكدور هوو عندما صاح قا ئلا 
lel «‏ المجصسون 2 با من تعتقد آنك fare adhe ٠ » UT cud‏ من CWT‏ 
LE‏ واحدا تار کا لكل منهما شخصيتهة » بل اکس من ذلك مما ومسسحققا 
الى أقصى حدود الامكان شخصسة كل منهما ٠‏ ولیس wt!‏ رابطة dum le‏ 
JEW‏ فى رابطة المصالح » وليس كذلك فناء شخصية فى أخرى ؛ بل 
عو مشار 45 الكائن فى الكاثن أ و خلقى كائن هنر ك هو تحقيق كمال 
الكائن بالأفراد الذدن يبكونون هله المساركة ٠‏ 


lob‏ كان YI‏ كذلك كان حب الانسان للموجود GEM‏ الكامل 
dive Gut‏ عفله » لحساسا بالاتصال مع هذا المثال ٠‏ انه رغبة فى 
متساركة ce gi‏ مع Guy‏ وكماله ٠‏ بل هذا هو الكمال Lorton Cre dau‏ 
اليه ٠‏ قحب الاخلاص + أو التضبحية بالتفس فى سبيل المدل العليا ,2 
ol‏ فى سيل الات الأزلية يه كنا سهيها رة S63‏ الهبة نيت Lindt‏ 
يدها وانجذينا الى السماء ٠‏ 


وهكذا aed‏ أن كل من ببحث عن القوة daly‏ للادمان تتكسف له 
ole‏ القوة شی فكرة و dalle‏ الو احب بأعشار نها شي ع مقدس : و كل من 
الشعمق فكر eid o‏ 4 کي هو ضہو land ٠ Olay a‏ آنها اننطو ىق عل دصو ر 


555 


° oD cm 4 و بدادة المضار 45 فى‎ © dia wv ab 


أليس معنى ذلك أن فى أصل sli‏ الانسافيه ب من sem‏ هى 
dae bo UIT‏ بالدين ؟ 


وليس من الضرورى أن درتفع الى المبدأ الحالق للحياة » اذ ode‏ أن 
تعيش بالغريزة وحدها »> أو بالرونين . أو بالمحاكاة ؛ وقد بمكن أن 
نعيش بالعفل المجرد « وبالعلم ٠‏ ولكن الدين يفدم للانسان she‏ أتمن 
وأعمق من محرد الحياة النلفائية أو حنى Sa)‏ بة . فهو ضفرب من التهكرت 
أو قل من الرابطة الباطنية والروحية بين الغربزة والعقل 6 نمزج بينهما 
فيخرج عنهما صورة جديدة سامية فيها من قوة الخلق ©« وكمال الابداع 
ما بعحز كل منهما عنه اذا عمل على انفراد ٠‏ 


EAT 


الفصز pi‏ 
الدين 


عدر صن المير 3 ن المفكر یں على هذه المكانة ال ی تتسيها الى Cl‏ فى 
حا اا ان 9 Oy) sar‏ : كان من المباح x Cp AU‏ آل Age‏ قر نب oy ks‏ 
daa Lane YI eu 3 ben‏ > لان Gd SY)‏ كانت الى حل ما مثو قفة عليه 
ولكن alas! ite‏ هما لم يكن الا عارضا ومؤّقتنا + فقد Cpl Lit)‏ 
والاخائن chr sh‏ وا آل ا بعيدا عن صاحيه ٠‏ بل انتفدم GIFT)‏ 
له شوو الل ی أرغم ON cp UI‏ بملاءم oily‏ ؛ وأن بصطنعة ٠‏ ولكن كما أنهما 
سسأ فى اإنداء الاهر هستفلين ؛ فكذلك هما فى الوقت الحاضر فى طريق 
Shaw!‏ » واصسحت الأخلاف مذ أن تحر رث وأضحت شسيهة بغيرها من 
العاوم dao ld”‏ . وكافيك وحدها 5 فى dum gi‏ الانسانية ٠‏ 


ان dbus‏ الأصيلك Cpls te YE Ge‏ ريما كانت سنديدة paral)‏ عنك 
Ube‏ بالاذياقه الى sas‏ بات النى من هذا القبيل ومن العسار أن خاد 
ay!‏ ا | سا A! ding‏ سوق 3 wad‏ ان سقر war Lis do)‏ نفس عميقة A‏ دن * 


_ 


hoy Se Stine) a‏ مو ود ont} LAS seas‏ نا ly lia: bea) Mace‏ ف دل 
ما س Cc‏ 1 8 ا wv eo in‏ 


ان الع Vlg 6 Gels eee‏ لان Ae‏ ديب Aa Jt‏ علماء اللبيعة معنی له ٠‏ 
ون By cere Cre! Law Mesa‏ 3 اسسا اش و حاكن إو بعاد الأصل 
الجر دس ual E eae Yo iy‏ العائمة دن الأفكار فی العقل الىشرى ‘ 
LY‏ نقد . bie‏ العمل نحو الكمال ٠‏ وماذا يهم اذا كان الدين فى الماضى 
دا Ay‏ سی 5 اذا صدصم a get‏ دعم اة 0 وماذا ع أذا sas‏ الأشلاق دی 
اول اا 3 As ay les eee)‏ دم ؛ ذم النغث ژر حب فما بعك دادن 
العمل ن د عن ساس تعشئمك cee dle‏ الشعور : 4 GICAL‏ لا نک 


cc NI انعا لدم دك عي وأوامر الآخر فى أغلب الأحيان‎ on opus ie ee 


Yo 


فى العبارة ٠‏ ومع دلك ؛ فالدين حتى فى الأجزاء السى يتفق فيها مع 
GUE‏ يتميز عنها بخصائص كثيرة ٠‏ 

فأولا » اذا كانت نعاليمهما الصحيحة متطايفة ب فى شطر كير منها . 
من الناحيتين » فنمة اختلاف foo‏ فيما Gate‏ بالأاساس ٠‏ قد يزعم كثير 
من المفكر ين أن عدا الخلاف لا فيمة له ؛ ولكن أمر الأساس الدى مد يكون 
نانويا فى نطر أديب أخلافى 2 بصسح من وجهة النظر الدينية رئيسيا ٠‏ 
OY‏ الدين قبل كل سىء عمل › وحياة » وتحفيق ؛ والأساس هو مبدأ 
التحقيق ٠‏ وأول ما يريد الدين أن يحصل عليه . هو الوسائل las)‏ 
التى بها لا يعرف المرء فقط . بل يؤدى بالفعل واجيه ٠‏ ويزعم الدين أن 
الأفكار الخالصة مهما نکن وأضعدة ايا تكفى دی تحر بك الارادة © و ان 
مأ حدت ألو جود صو الو جود ٠‏ وأنه mew)‏ الفضرلة آلا سسا زی عون الكمال 
الالهى لتفف على قدميها وتنسامى ٠‏ 


والدين من dace‏ ثا دة ¢ كما صسنعةك نطو coy‏ هور صلة الفرد لادافراد 
قبيلته أو آسرته أو del‏ فقط . بل slack ah‏ أنه رب الكون Macy ٠‏ 
تكون نزعة الدين عالمية أساسسا » GY‏ ينادى بمساواة حاسمة واخاء مطلق 
بين جميع الكاثنات ١‏ ويحعل المحرك لأفعال الفرد الاغراء الذى مهمأ يكن 


٠ با‎ yt om اال سات ناطنيا‎ ust was شت هكف الکن‎ amis 
الأفعال الطلاهرة والعادات والتفساليد‎ owl abo وليس غرض الدبن أن‎ 
واذا كان‎ ٠ وارادته‎ hers أغوار عواطفه‎ pid dus بل الموجود‎ tis 
› رجال الأخلاق ينادون بأننا لا يجب أن نحب كما نريد بل كما تستطيع‎ 
٠ القوة على الحب‎ ngs , droll فان الدبن يأمرنا بالفضسط‎ 


من الحق أن العقل المجرد لا يرى فى هذه الأفكار شيئا آخر سوى 
مبالغات sf‏ منناقضات » ولكنا نلاحظ أنه على الرغم من هذه المتنافضات 
أو Vigan‏ كان الدين فى كل عصر من أعظم القوى Gm Cll‏ الانسانية: 
ققد وحد pall‏ الناس وفرق بينهم » وأقام الدول وأسقطها > وأنار أفظع 
الحروب . وعارض بالعقل قوة المادة الهائلة باعتبار أنها عمبة لا يمكن 
تجاوزها ٠‏ ولقد أبار فى ضمي المرد آلوانا من El pal?‏ تشبه فى ماسياتها 
الحروب دين الدول ٠‏ لقد وده الطميعة وأخضعيا > وجعل الالسان سعيدا 
فى البؤس ©« بائسا فى السعادة + فمن cpl‏ جاء للدين هذا السلطان 


YAN 


الغريب اذا لم يكن الايمان أقوى من المعرفة « وكان الاعنتقاد QL‏ الله معنا 


3 يدت فيزن 


هل الاسانية فى طر يفها الى استيعاد الدين coed‏ خلال التجارب 
الضار دة فی کل اتحاه عن مر شاه جدا يد ؟ يجوز ذلك ¢ لأنتا إذا لم نستطع 
wl!‏ أن pst‏ الصور أولية فى هدا العالم hare‏ سقائها دون نفصان 2 
كيف نضمن دقاء الصور والقيم السامية als‏ ليس ما cro?‏ ألا تتحول القيم 
و وسل > بل أن نزول . وأن يكون الدين من بين هذه القيم الزائلةه - ر 
أنه من الممكن NaF‏ حتى عند أصحاب العقول العظيمة الخرية والاسئنارة 
أن يبقئ الدين » لأنه حتى OVI‏ فاقت حيوينه » وقدرته على التلاؤم » كل 
ما يمكن تصوره ٠‏ أما فى المجال الآخلافى فنحن لا نعرف أبدا أن احدى 
صور ago J)‏ قد Gusti‏ تماما , ما دامت التورات الانسانية تقوم بالضيط 
على بعث الأشياء ٠ Gad}‏ 


مح wuss‏ معحيأة الأديان لا تخر ج عن الفانون العام الذى بمقتصساه 
يجب على الكائن الحى اذا أراد اليقاء أن يتلاءم مع ظروف الوجود ds gudld ٠‏ 
والمرونة متلازمان تلازما مباشرا * وليست بوذية اليابان هى بوذية الهند. 
وقد تلاءمت مسيحية العصر الوسيط مع فلسفة أرسطو والفكرة الرومانية 
عن الامبراطورية » ويلوح أن الأمر سيكون فى المستقبل كما كان فى 
الماضى 1 وسروف Boer)‏ الدين اذا كان فی تفس ألو nd‏ الذى يقوم فيه bs‏ 
الايمان العميق » يظل على صلة معل ورد فعل بآراء الجماعات الانسسانيه 
وعواطفها ونظمها erg ٠ ihe sy‏ ؛ فما الأمور »> فى الجماعات الراهنة , 
التى يستحيل أن نصرف النظر عنها ؟ 

أول كل شىء » العلم الذى يفرض منذ OV‏ نفسه على العقل البشرى 
نشا dowd‏ العامة م ودر 9 حك خاصة ٠‏ 

كذلك اذا كانت الآخلاق التى يقول بها الفلاسفة متعددة فى مبادئها 
وبراصينها ونظر gh‏ « ففى Gleat‏ الناس أخلاق لا تقل عتها 2 وهى أخلاق 
dum‏ وفعالة ولو أنها لا تزال غير نامةه التتحديد » ومن العسسيى موابحهتها 
odes ٠ dol po»‏ الأخلاق لا 'نصوغها المذاهب العقلية بمقدار ما تصوعها 
النقاليد » والعرف > والعقائد الدبدية ¢ رالتعاليم والأمثله النى خلفهبا 
الممتازون من البشر , والعادات التى أنضاتها SLL)‏ والنظم » وأثر الظروف 
الطبيعية والعقلية والخلقية ٠‏ انها تملل تجربة الانسانية ٠‏ 


YAY 


وأخيرا فان صورة الحياة الاجتماعية فى شتى البلاد شرط ثالث يجب 
على الأديان أن dew‏ فى حسابها ٠‏ لقد كانت الأديان فيما ساس وطنية 
أساسا » ولكن الدين يبدو LJ‏ من yi jacliesd OY!‏ سسموا كلما سما عن 
الاختلافات التى نفرق الانسانية ٠‏ ان تعايس الروح العالمية مع الاحتفاط 
الضرورى بالتقاليد والعواطف والعقل والحياة الخاصة يكل def‏ » احدى 
المتشاكل التى تعذب الضمير فى الوفت poll‏ + هذا الى أن النظام A)‏ يمقر اطبى 
الذى يعم الشعوب الحديثة » يلوح أحيانا كآنه عدو لميدا الدين نفسه ٠‏ 


ويبدو أنه ليس ما يمنع أن ينلاءم الدين مع هذه الاروف ٠‏ 


تم ان الدين الذى أنقلت الطقوس والعقائد كاهله من قبل »> فد بدأ 
Gabe‏ روحه النى هى جوهره أثثر SU‏ من هذا الغلاف المادى » سواء 
أكان ذلك بطريق التطور آم بفعل الأوساط التى اجتازها ٠‏ فالمسيحية 
خاصة » وهى آخر ما شهدنه الانسانية من GLO‏ الكيرى CV)‏ + ليس 
فيها كما كان يعلمها السيد المسيح معتقدات ولا طقوس »> فهى نتطلب من 
المرء أن يعبد الله Sale deg py‏ حقيقية +٠‏ وسادت هذه الخاصية الروحية فى 
جميع الصور التى تشكلت بها المسيحبة ٠‏ واليوم على الرغسم من محاوله 
اقامة الأسوار من حولها . ان فى صور سياسية أو فى نصوص »> لاتزال 
المسيحية داقية فى الشعوب الشديدة الرقى 7 دليلا لابرد se‏ سحقدقة الروح 
وحصانتها ٠‏ 


وهكذا يظهر الدين فى العالم Soe‏ طبيعته الخاصة كأنه فعل روحى 
خالص يستهدف نحويل الناس والآشياء من الباطن لا من الخارج ٠‏ بالاعتقاد 
والمثال « والمحسة والصلاة » واتصال النفوس Voc‏ بالقهر أو بالسياسة ٠‏ 
ومن Gul‏ أنه ليس على الدين أن يخشى نقدم العلم أو الأخلاق أو النظم ٠‏ 


والدين بعد OF‏ تخلص من نب الئص الجامد الصامت ء أو السلطة 
النى لم تكن أخلاقية روحية خالصة ؛ وبعد أن استرد نفسه حيا مرنا 
وقادرا أن يتلاءعم مع كل موجود » ققد أصبح كل شىء ملك يديه » ما دام 
يممز فی کل شىء وجها ينظر منه الى الله * أما ما أمكن أن يبدو متناقضا مم 
الأفكار والنظم الحديثة ء فهذه الصورة الارجية أو تلك » وهذا التعبير 
الدجماطى أو SS‏ للدينئن , مما هو بقية sud‏ الجماعات السايقة وعلمها , 


(1) مرة أحرى أغفل الولف الاسلام من حسابه التاريخى © والاسلام هو آخر 
الأديان الكبرى 4 وهو منتشر فى ATT‏ س أربعماثة مليون من سكان الارض (المترجم) . 


TAA 


y‏ الروح الديئية كما نسری فى الأدباتث oud oy e Lk: 1١‏ الروح لسر“ 
eee‏ آخر الا الايمان «wet‏ وطلب الخبر ء والحب الشامل + وهى القوى 
الخفية لكل نشاط سام خير ٠‏ 


قد يقال : هل الروح الدينية وو حدها بغير صورة محسوسة تجليها 
هو الدين » وهو الحقيقة ؟ 


وهنا لابد لنا من تمييز صرورى ٠‏ قاذا كنا نتصور المبدأ الروحى 
مكنسيا ومقيدا باستبعاد كل العناصر الادية والمعرفة التى منها Wis‏ 
الظواهر الدينية المعطاة فى ay eh‏ 2 طيقا لمنهج موضوعى بحت » فمن 
الواضح أنه لا يوجد فى هذا اليد أى شىء واقعى › وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون 'لفظة نطلقها Jad‏ بها على dam‏ وهمية + وما شخصية الانسان › اذا 
زعمت أننى أجدها فيما يتسقى بعد أن أستخلص من هذا الانسان ہے حن 
أضعه كظاهرة خارجية ‏ كل العناصر التى يسترك فيها مع غيره من 
الموجودات ؟ وبذلك لا تصبح مقولة الو!جب الكانطية الا تجريدا فارغا فى 
نظر النقاد الذين ‏ مع عدم الدخول فى مناقشة فكر هذا الفيلسوف_ يرون 
فى مذهبه معنى موضوعيا خالصا ودجماطيا ٠‏ ان البحث عن الروح فى 
sole}‏ أدر مستحيل ٠‏ 

ولكن فكرة الواجب فكرة فعالة قوية 'نخلم على الشىء الذى تتجسده 
سلطانا نيس له مثيل ٠‏ وجميع القوى المحركة للنشاط ili VE‏ 6 
وجميع الأسباب الأولى الدافعة للحر GAT‏ العظمى التاريخية ء هى على هذا 
pel‏ أمور لا يمكن وزنها . انما نقترح فكرتها بتفسيرات رمزية » ولكننا 
و نستتطيع أبدا وضعها وي صيع ٠‏ 


ولغد لاحثل الناس كثيرا ب مم الدهسة ‏ ما فى الالفاظ من gf‏ 

Isls‏ عجر نا عن cb je‏ الناس egestas‏ اذهب المتماسك الواضح» انتدعنا 
لهم ألفاظا وألقينا بها عليهم » مثتل : ار dy‏ > الوطن ©« الاميراطورية : 
العدالة > هكذا أراد الله , الله معنا + قهل الجماهر أذكى من العلماء حن 
tot‏ من هذه الآلفاظ أفكارا واضحة ؟ وحمل بحب like‏ أن نفترض أن 
التصصدورات الك تيرها هذه الأالفاظ و إسحدة aay os?‏ العقول ؟ أو ohm VI‏ أن 
تسام Ob‏ هذه الألفاظ رموز تستيفخل عند حضورها » وتشجمع فى التفوس 
US‏ مبهمه فضفاضة من الأحاسيس والآفكار والآمال والعواطف الس 
pts‏ من diay‏ ان Ope‏ نن اوي - likes‏ ن 55 1 جر 
alate‏ % هذه القوة هى نزعة شوق وروح مششر که < ل" فكرة و Arnal‏ 
وميحدودخ * 


۲۹۹ 


ومکدا بوجد مبادیء فى جوهرها صورية , ولکنها فى نمس الوقت 
اإبحابية جدا وفعالة ٠‏ ونحن Gy‏ أن BI‏ مد استطاع أن بعثير فكرة 
الواحب مدل ald‏ القيمة إلا ay‏ كان Le toe‏ أعى من الموضوعية الشجر دسية ٠‏ 
ولم ينازع كانط أنها أمر واقح على المعنى الذى نقول فيه ان سقوط الجسدم 
els ual‏ : بل كان برى قبها أمرا من أوامر العقل .2 و كأنها ارادة الأحر ده 
الخالصة ٠‏ 

و بمعتئى سیه بذلك < ليس ما مضع أن تسام OL‏ الروح الك ينيرسة 
- وهى ذات نتائج عظيمة ولكنها فى ذاتها لا تسمح لدا أن نيلغها ولا أن 
نعر قهاأ ب Semmens? Tae‏ ری ومو ضوعى معأ , كامحر کات العظمى امار يخ ‘ 
Sabu‏ و الا + 


تن تيع كنت 


أدكرن معنى ذلك أن الدين هو بالاطلاق روح وحياة » وأنه لا يستطيع 
ولا يجب عليه أن يظهر فى أفكار ونعبيرات مادية ؟ وما هى الصلة عل 
التحقيق » فيما يختص بالدين ٠‏ بين الروح واللفظ . 

لقد كتب فيتسته ٠‏ أحد الفلاسفة الذين عنوا قبل كل نىء بالنظر 
فى eves‏ الروحى فقال : ر dence)‏ أعظم خر للا نسان » WAS ys as‏ من 
ان وتء تكن ان فحن اروج يدوق اج کی ast‏ 
وفى ذلك اعنم سرو WUC) Gad‏ + لیس للترو N95) gd Geel‏ 
الأيدان ٠‏ وكما Sot‏ جونه فى فاوسست > 


مهما يسكن أمر السروح 
فهى أسمسيرة الأسدان 
لسع من الأ>تس ساد 
فتخلح عليها الحمال 
تم تمسقى فى س رها 
فنعوقها عن ذلك OW!‏ 





(1) مفسستوفيليس اسم حرافى بونانى يعنى لا بحب اللور ‏ وهو شخصية رئيسية 
فى قاوصت (em ahh) © pel‏ 


Vee 


ولو CLT‏ ألغيت من الدين كل rate‏ موضوعى › لرددنة الى شىء ما 
يخنلط بأوهام الشخص » بل لا يمكن أن eet‏ كدين ٠‏ 


الواقم oor‏ من امول من الالهام الذ بحول الحماة Apdo Lal | sd ٠‏ 
الي سمو دالىننىر دوق | دعس دهم 5 و فما سمو له و الأ زه والروح 
الدسية مما يملا o yi‏ صفحات التاريخ ٠‏ ألا تجد سوي polis‏ سمخصيه 
وعريبه عن العقل ٠‏ نحن لا نجد ذلك الا فى كتب علم النفس cm AA‏ 
التى زعم أن النفس مؤلفة من ملكات منفصلة تميز بينها سدود منيعة 
والما النفس حفيفة واحدة » وهى فى كل مظاهرها كل لا يتحزاً سوا 
دعقلها وخيالها أو بارادنها ونساطها الروحى 


ولذلك كانت قوة الروح الددئية se uso‏ فى فكرة دين Ae‏ رمور 
ليست حدا بل حالة ؛ أنها الشرط لدفعة جديدة ٠‏ 


وبوجه عام لا ننعصل الروح عن الصورة الا لتبحت عن غيرها ؛ 
ot‏ نتصرف عن الصورة الى أنكرتهاأ لتلسس صورة أخرى تمثلها أصدق 
تمثيل » مع نقدمها الباطنى وشروطها الجديدة التى توجد فيها ٠‏ ومن هذا 
الوجه » بين كانط أن العقل العملى يتحرر Vat‏ من القوانين التجريبية 
التى تستعيده ؛ نم بعد ذلك يضع فكرة الواجب WU‏ تعبير مباسر عن 
اإرادنةه 2 وأديرا Cae‏ فی المرحلة الثالثة عن الوسائل sl‏ بحقق le‏ 
هذه الفكرة فى sled!‏ الانسانية كلها “٠‏ 


ولا يختلط fall‏ الدينى بالصور الثى بها كانت نعبر عنه فى 
لماجي ؛ والا كانت له آلافا من الخصائص المتناقضة > ولم دكن ممكنا 
٠ lass‏ هو ese‏ أكثر فا کشر Asis‏ السات للحقيقة 3 وحخلال الروح 
وفونها المبدعة ٠‏ 


gence Aa)‏ السحور pan Oy is‏ الدين 5 الذى سار ol‏ بأطنة 

بعد أن كان شيا خارجيا وماديا ٠‏ انه نشاط للنفس 6 سواء فى ذلك 
نفس الفرد أو نفس الجماعات التى نتسع أكثر TU‏ والتى لها القدرة 
على الخلق بوساطة الأنفس الفردية * وهذا التطور الذى يرجع بعضه 
بوجه خاص الى تأثير المتصوفة + أصبح مندذ الآن شيئا مكتسبا ٠‏ ولكر 
الصو تاد بنقسم الى 'تصو ف سلبی وتصوف Lai 9 Sled‏ الأول ls‏ 43 
قنع بالعزلة عن الدنيا » وينقطع الى التأمل فى الله » أما الشسانى فانه 
بنبشق من قاب الله » فيحب الصوفئ ويريد ويشرق ٠‏ ولكى يتحقق الفرد 


۳.1 


فى الخارج يجب عليه أن Se‏ ويفعل ٠‏ ولذلك كان العنصران اللذان 
أضافهما الدين الى العاطفة فى كل عصر » وهما المعتقدات والعيادات » 


العفل ويستقيل الظواهر ؟ ان قيل : انها نتيجة الفعل المشترك بين العقل 
والظواهر + قمن البين آننا لا نقدم للواقعة تفسيرا ء بل مجرد تمنيل 
حطر بق الاستعارة + و SU-W‏ ‘ دل من باب dai‏ ‘ اختراعات العبقرى ll‏ 
لا سسيق الواقع فقط > بل هى التى تحكمها ونعدلها وتخلقها يما بقدمه 
من Tale‏ لايمكن تحقيفها بذاتها ٠‏ وهذه المخترعات شىء آخر غير mal‏ 
المنكانية للغلو اهر المعطاة ٠‏ انها لتبدو للعقل البشرى وكأنها وحى Soe‏ 
yi‏ للاتصال بحقيقة عليا ٠‏ 


من أين جاءت كما يتساءل « شيلر » هذه العذراء الخفية التى تحول 


در انها لم تو لاہ فى اأوادى 
فون أين حاءت Cronus‏ آدری » 


Likes‏ فان الالهام الدينى بر حم يتصورات تسمق عندنا بالضرورة 
على التجربة ما culo‏ تتصل بأصل الموجود والحيةة » وتعرض كأنها 
من الوحى » وتراها الذات الشاعرة كذلك ٠‏ فهذه الضروب لا تعمل 
في داخل هذه الذات . ولا توجد الا حي تتصل عل هذا التحو eek‏ 
علوى ۰ 


هذه التصورات ككل تمنل فكرى لأى شیء در رد أن تحدد 2 وأن 
'ننيت فى صيغة » نعنى بوجه الاجمال فى صورة ٠‏ ولايمكن أن تكون هذه 
العدوده آلا رمنا! ٠‏ ولقب كان ذلك هو | werkt Agond‏ الذى مذ أنته الروح 
الدينية لقطع أوصال العلاقة التى نربطها بالأشياء كما تعطى فى الواقع › 
وبالعلم بهذه الاشياء »> حتى ترضح لبان الأشياء التى تفوقها 2 والتى 
لا يمكن نحقيقها بالطبيعة وحدها + واذا كانت المقولات والمعانى الأولية 
التى يطبقها على الأشياء لادراكها » ليست الا رموزا لا ترد م واذا كانت 
المعرفة العلمية ذانها تنلل بالضرورة رمزية » فكيف يفلت الدين الذى 
بريد أن joe‏ مالا يمكن ST‏ يتمثل من هذا القانون للعقل ؟ يلوح أن 


الرمزية الديتية يجب أن تكون بوجه ما رمزية من الدرجة النانية + اذ من 


بحت ته 
ae‏ 


Y.¥ 


ا أن ينافس الددن فى تعبيراته النى GA‏ مع انبانات العلم 
القدرة على زيادة معارفنا ٠‏ فللدين موضوع آخر خلاف العلم ؛ اذ أنه 
ومصدرها ٠‏ فالغثلواهر فى نظر الدين لها قيمة بدلالتها الإخلاقية > 
وبالعواطف النى ذو حى بهأ 5 وبالحساة آلساطضة age‏ عدر عنها ر اچب 
٠ ul‏ ولا يمكن CY‏ نفسس علمى أن بنتزع عنها هذه الخاصية ٠‏ 


ليس معنى ذلك أن polis‏ الدين الموصوعية من اعمفادات > وتفاليدء 
ومعتقدات يجب أن تفرغ من كل مضسمون فكرى » ونحد بقيمة عملية 
محضة ٠‏ فهذا التمييز المنطرف بين العمل والمعرفة ضرب من المحازفة › 
حاوله كانط ولم يستطع هو نفسه التمسك به + فاذا انتزعنا من العمل 
كل مفهوم نظرى » فلن تكون له أى قيمة , دينية كانت أو انسانية ٠‏ بل 
يأبى الشعور أن بحقق متل هذا الانفصال ٠‏ وفى الشسعور على التحديد 
ضربان من المعرفة : المعرفة المتميزة , والمعرفة المبهمة ,. أو pari deg‏ 
الرمزية ٠‏ فالفكرة التى تسيطر على بحوث الفنان si.‏ الشاعر + أو 
المختر ع , أو العالم نفسه » حى فكرة مبهمة قد لا تنحل أبدا تماما الى 
أفكار متميزة ٠‏ ومع ذلك فهى فكرة ايجابية فعالة مثمرة ٠‏ وآذا نظرنا آلى 
ارادة الانسان وعقله رآينا Logi‏ بتحركان على الخصوص (pire‏ هذه 
الأفكار ٠‏ يجتهد العالم الرياضى بما yee‏ من تحليلات فى أن يتصل من 
جديد بالحدس الخيالى الذى يلوح لذهنه كأنه وحى »> والذى بتحدد 
Gens‏ كلما سعى فى تحويله Sle» Ui‏ عقلى ٠‏ هذا الى أن الذهن 
لا يستخلص الحقيقة » بل يضعها ٠‏ ويفترضها بشكل مبهم بالضرورة 
نع يشبت فروضه فيجعلها بهذا العمل نفسه متميزة أكثر فأكثر ٠‏ فالحق 
عند الانسان هو الفرض الذى يتحقق ويتحدد بشكل محسوس بوساطة 
الواقع ٠‏ 

والمعرفة الدينية > لا كان موضوعها ليس ما هو كاثئن بل ما wpe‏ 
أن كونء لا يمكن أن نتحدد على نحو ما تتحدد به المعارف العلمية ٠‏ ولكن 
اذا كانت المعرفة الدينية ب مستقلة عن قيمتها العملية  .‏ تقدم دلالة رمزية 
تقشع العقل , كما فعلت نجربة العلم والحياة » فلنا الحق فى القول بأن 
فيها مضمونا فكريا صحيحا ومشروعا ٠‏ 


وسا سو ساس le‏ بىسچى بالمعتقءات ٠‏ وقى RAKE‏ مدمم لكل دن 
واقعى 39 
es‏ 


والمعتفدات الاساسية فى الأديان تنحصر فى آمرين : )١(‏ وجود الله 
اليحى الكامل القادر على كل شىء (VY) ٠‏ علاقة هذا الاله بالانسان ,2 ws‏ 


زلا كفن جم الا DV‏ ل ان افر فرق كد Seal‏ فی ارت 
الحاضر مكرة الله ٠‏ لقد ابنعد العقل أكتر فأكتر عن فكرة ألوهية خارجية 
وماد 4 § وى فكرة لن OS‏ الا قرينا للكائنات الطبيعية أو تعظيما لها ٠‏ 
es us As] oe‏ بل ذلك يتصل بالافكار الت Canara!‏ و تيحددت و عمقل > 
مطائقت بلا ربب ما بعبده التسعور الدينى دناسم ٠ Aly)‏ 


الطبيعة هى بوجه UF‏ انفصال ونفرق « وانحلال وتراجع وفساد 

ولكننا نأمل فى حفظ » وت ركيز › وتوفيق › واشنلاف ٠‏ ويعترض نمو 
الفرد بحسب المجرى الطبيعى للأآشياء سحن بعض أفراد آخرين ٠‏ فالانسان 
الأعل عند dace‏ برغب فى عبيد أحرار pills ٠‏ فى عالمنا شرط للخير > 
وهو سرط يبدو وكأنه لا غتى عنه ٠‏ وبعد ؛ من ذا الذى خاق هذا الخلق؟ 
أهو الخير el‏ النشر ؟ gel‏ الله أم هو النسيطان ؟ الله »> وهو الخير والممحية 
والكمال يبدع القديسين . والمساكين > وأهل العدل . والدين يضحوت 
بأنقسهم ؛ آما الشيطان فقد co‏ فى العالم الجوع والألم » والبغخض 
| وفالحسد ء والسهوة والكذب . والجريمة والحرب > فأنار بذلك buss‏ 
الانسان وبعث تقدمه ٠‏ فالعلم > والصناعة « والتنظيم الاجتماعىء والعدل» 
والفنون ©« والأديان » والشعر ء والتعليم 2 ليست من أحد الوجوه ‏ 
الا وسائل ابتكرها الانسان لمكافحة ما بحيطه من شرورء أو لنسيانها ٠‏ 
ولو GUT‏ آلغيت الشر لأصبح الجر عدما ٠‏ ومن أقوال هيرقليطس : « الحرب 
أب كل شىء » وملك کل شىء » ٠‏ 


هذل Go SSL‏ و اا go‏ ا gine‏ عه Jie‏ 
اليشرى > فالعقل يود لو استطاع: أن تفعل الخار مح اسار لا مح pat‏ + 
بريد العقل ألا تكون حرية بعض الناس ورفاهتهم وفضيلتهم ot‏ بؤس 
بعضهم الآخر واستعيادهم وحرمانهم ۰ انه ينسب الى كل ما هو موجود , 
وال كل ما له فى ذانه جانب وضعى وحى 2 صورة مثالية وقيمة واحفا فى 
الو حود والدماء ٠‏ انه بخلع الوجود حن عل المساضى الذى * sea ٠‏ 
المستقيل Su}‏ قد لا بحصل أو لا انقح dl ٠‏ در دك أن دشل ساس صور 
النشساط حرة وسيدة نموها : at‏ »> والفن « والدين « والفضائل 
الخاصة « والفضائل العامة . وآلصئاعة « والحياة الوطنية ء والحراة 

الاجتماعية , والصلة بالطبيعة وبالمثل الأعلى وبالانسانية ٠‏ 


ee | 


ويدخل علليها الاتفاق والائتلاف والتضامن ٠‏ انه يطلب من كلى شىء أنه 
بکون كل يمكن أن O38,‏ » بالمعنى المتالى لهذه العبارة ؟ وأن بحفق أفصى 
ها (ker‏ من الكمال | ذفى نفس الوقت أن بكون واحدا مع المجموع . وأن 
عنس & شرن الصلة ts‏ ها 5 


gh)‏ ن نحفيق مدل هذا الغرض ممكنا ؟ 


بحب أن نعنرف بأن هذا التحفيق بتجاوز نطياق الطبيعة التى 
لا يحفل gam‏ هرأ دا 44.485 bust‏ للكائئات > اذا ue eel wal‏ نغلر 
الطبيعة موجودة ٠‏ بل هو يتحاوز Ghee HAT‏ عقلنا gall‏ برد الاشياء الى 
معان فیطابق بيئها أو يصرح بتثنافرها ٠‏ ولا يمكن بوجه خاص أن نتصور 
fie‏ التحقيق اذا لم ary‏ »› مح مذاهب اللاهوتيين الدجماطية , الا الى 
مقوللات الآزل » والنبات > والوحدة ٠‏ والكيشف ٠‏ وهى كلها مقولات ساكتة ٠.‏ 


غير أن الطبيعة > حين ننظر اليها cre‏ العقل لا بعين العلم وحده > 
ربما لا تجون مجرد ميكانية نابتة ٠‏ وهل من المؤكد أن الطبيعة فى وافعها 
sel‏ لا ت:تسمل الا Dam hl‏ » لا 9 culo ge‏ كديرة ؟ واا نظر نا أت الحماة. 
Land‏ هو حاص بها « وأخدناها على أنها حقيقة » فانها pti’‏ لنا بدابة 
مجموع مؤنلف ومسكمر الى حد ما من الجواهر والخواص التى لا يمكن أن 
تكو نها القوى الميكانية وحدها ٠‏ 


و ها دالحياة نستنطيع cl‏ هسو ر مو حو دا كل La‏ 45 ابجابى ¢ 
وکل Le‏ قبه صو ر د ممكنة لاو جود والكمال ۾ لامجل و بھی » dl‏ مو حو د 
واحد وكثير ٠‏ لا على غرار کل مادى مؤلف من عناصر متجاورة » بل على 
آنه لا مثناه منصل ومتحرك لسدعور ٠ parent] gi‏ فاذا كانس هذه الفكرة 
التى تتجاوز السجربة لا تفرض نفسها ميكانيا على الذهن « فانها مع ذلك 
بشت دک ۵ ألو إفقة للعقل Spied‏ ها TE‏ ذلك اتالد | لسعو ب 
وتأملات ٠ fy Kall‏ والموحود الذى ALi‏ هذه العكرة هو الله 


GIL‏ المعتقدات الأسداسية للأديان هو اتصال الله بالانسان اص الا 
Le‏ + هذا الاتصال , LS‏ تعحددم المسسحدية هو : « الله لم oy‏ أحد فط )> 
ولكن ان أحبينا بعضنا بعضا ينبت الله فينا » ٠‏ بعبارة أخرى الله محبةء 
والمحبة اتصال , وقدرة على الحياة فى شخص ٠ ST‏ المحبة هى التقسيه 
بالله « أن يكون الانسان من يعض الوحوه هو الله » وآن يعينس فيه وبهء 


e0 Cp العلي والد‎ 


هذه الافكار المستمدة من صميم المسيحية » slg‏ مطامع العقل 
نمام المواففة ٠‏ فالموحود » الذى بحب أن يتوافق معه , وبندمج 43 › 
ويقيم معه بانسجام كل ما يستحق أن يوجد , هو بالطبع موجود متصور 
على آنه نموذج يسعى العقل الى محاكانه فيما يؤلفه من موضوعات ء وكأنه 
مصدر للنشاط الخلقى > حيبت يمكن للارادة الثى تکافح فى سبيل الأنضل 
أن 'نسد أزرها ٠ Lolo‏ فالاعتقاد فى الله » وفى الصلة الأزلية بجميع 
الكمالات التى يظهرها Ld‏ هذا العالم الزمانى والمكانى غير متوافقة 2 هو 
فى نفس الوقت الاعتقاد Ob‏ هذا اللاتوافي ليس الا ظاهرآ 2 وفى وجود 
قوة بها يمكن أن yuan‏ الخير شرط edd‏ والسبيل اليه ٠‏ 


فالله » وهو الصلة بين الكمال والوجود ؛ الله المحبة , الله الأب › 
الله الخالق Cal‏ كل اولك أفكار تتفی مع مطالب العقل ٠‏ ومع ذلك 
ليست هذه الافكار واضحة متميزة » ولا نتصور كيف يمكن أن تصبح 
كذلك ٠‏ انها أفكار مبهمة رمزية » ومع ذلك فانها أفكار واقعية جدا , 


وقوية جدا ٠‏ 


ومن باب أولى لا دمكن أن 'نكون التعبيرات الا رمزية » هذه التعبيرات 
Gil‏ يسعى العقل فى أن يجعل مفهومها محسوسا أكثر ATU‏ » ومن أجل 
ذلك مدركة أكثر ATU‏ من جميع الناس » Gig‏ أكثر فأكثر لتحديد 
الارادة ٠‏ على أن هذه الضروب من النمو تصبح مشروعة منذ أن تدرك 
بحيث تتفق فى العقل الحى مع الشروط الضرورية لعلمنا وحياتنا ٠‏ أليس 
abel‏ كبحث خالص عن الحقيقة . والحياة التى تلتمس لنفسها سميا 
للحياة » متعلقين بعينهما بهذا الموجود » الذى فيه وحده يكتسب الوجود 

ie ok + 

ونحن نمين كعناصر أساسية للدين ‏ الى جانب العاطفة والمعنقدات 

الطقوس والاعمال » ظاهرة كانت أو باطنة ٠‏ 


ومن المستحيل اعتبار الاعمال عنصرا طارتا على الدين 1 أبمكن أن 
يوجد فى النفس الانسانية هذا الجوهر » الذى هو وجود خالص » والذى 
بکون فعله بلا pl‏ فى میوله « ولايكون الا فيضا أو صدورا ؟ هذه اسسئعارة 
مثستقة من الصور الملحسوسة ٠‏ ويذهب يعض أئمة علماء النفس الى أن 
العاطفة والميول الباطنة » أو ما نسميه بالموجود » ليست الا آثرا ونرجمة 
taut‏ للنشساط الخارجى والمحرك , لا أن الاعمال فى الانسان محرد 


ye 


نبيجة ٠‏ دمن المستحيل علينا ‏ على كل حال أن نعرف اذا كانت عاطفة 
ما تافائية على الاطلاق »> و أنها ترجع بعض الشىء الى أنر أفعالنا فى 
كياننا ٠‏ فاذا لم يكن هذا Wl‏ بنفسه وحده WIE‏ , فهو بلا ريب عميق 
جدا ٠‏ ولذلك كان من الصواب اعتبار الاعمال والطقوس فى كل زمان 
te 5>‏ من الاديان * ومهما تسبح الاد نان روحانية > فلن تستطيع أن تفصل 
الموجود عن العمل دون خرق قوانين الطسيعة اليشرية ٠‏ فما دامت هناك 
أديان » فستشتمل كعناصر جوهرية على العبادات والطقوس والمظاهر 
الفعالة الخارحية + 

وانفشرض العبادات سلطة وطاعة * Gog‏ لا تتصور کف Che,‏ أن 
تنفصل هذه الممادىء عن آلدين » ولا كذلك عن الحباة ٠ dele‏ ولكن 
السلطة dun)‏ من الواضح أنها آلروح 2 والروح وحدها ٠‏ وليست كل 
سلطة lens‏ الا آله بها تتجلى سلطة الروح ٠‏ ولا كانت السلطة AA)‏ 
أخلاقية محضة ؛ فلا يمكن أن شهمها ويطيعها الا أصحاب الضمائر الحرة ٠‏ 


وليست الطقوس الدينية غاية بل وسيلة ٠‏ وينبغى أن تكون بحيث 
ai‏ تحقيق الغابات الدينية » وهي : طهارة القلب » وتجنب الأنرة » 
وايثار الجماعة التى يعيش كل فرد فيها YSU‏ كما يعيش الكل لكل 
فرد ٠‏ أو كما يقول القديس يوحنا : « ليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنك 
cul‏ انها ON‏ فى واا فيك ع + 


وهكذا سيحتفظ الدين بصفته العديمة . وهى العبقرية العمارسة 
لاجماعات الانسانية ٠‏ فالدين يستهدف ارتباطا جميع الضمائر ٠‏ وبناء 
على ذلك بجميع الناس ٠‏ وهو يرمى أن Ge,‏ فيما بينهم رابطة حب 
تكون عونا أو مبداً للرابطة المادية ٠‏ ومن هذا الوجه » يحتفظل الدين 
بالطقوس الثى انتقلت فى عصور كثيرة 2 وفى شعوب BS‏ 2 فأصيحت 
رموزا لىس لها مئيل على دوام الاسرة الانسانية وسعتها ٠‏ وهو يحتفظ 
دهده الطفو س بأن بشديع Lote Lens‏ فكرة accel‏ وأعم py ig‏ رو dil»‏ 
فالفعل » والاحساس , والتسوافق معا فى أداء عمل SJ tate‏ هو بحسب 
العقل نفسه سر الاتصال ٠‏ أو كما كان أرسطو يقول : الاشياء المشسدر كه 
أعظم رابطة ٠‏ 

oe ae oe 


لو قصرنا الدين على الاعتقادات والعبادات » die Leb‏ فكرة ناقصة 
بل محردة ٠‏ آذ كما بيدا الددن من العاطفة » ينتهى اليها كذلك ؛ OY‏ 


1¥ 


المعتفدات والطقوس تسنهدف التعبير عن العاطعة كما تستهدف تحد يدهماء 
ان نمو العاطفة أشبه بدائرة , كلما ابتعدنا عن نقطة فى محيطها عدنا 
البها ٠‏ وليس من العبلث أن ينبه عالم النفس وعالم الاخلاق الى ما فى 
التصوف من عنصر جوعرى قد يكون Gebel‏ الدين ٠‏ فكل حياة دينية 
عميقة تصوفية ٠‏ والتصوف هو مصدر الحياة التى يتجدد فيها شباب 
الاددان المهددة بالمدرسية والصور ده ٠‏ 


غير أن هناك تصوفا مجردا وجدبيا »> وتصوفا Luna 9 lol)‏ 
والاول هو ذلك الذى يحاول الحباة بالعاطفة وحدها » نلك العاطفة التى 
يزعمون أنها فد د«خلصت من استبداد المعتعدات والاعمال ٠‏ واذا انعزلت 
العاطفة عن العقل والفعل Yc‏ تزدهر بل ٠ ssh‏ على العكس »> العاطفة 
التى يسيرها ويغزوها العفل والفعل . يمكن lie‏ أن تنيسط »2 وأن pes‏ 
فضيلتها ٠ deal‏ وهذا هو التصوف المعال » وهو قوة ليس لها منيل 
نجدها فائمة فى أساس كل الحركات العظمى الانسانية , دينية أو أخلاقية 
أو اجتماعية ٠‏ 


فالعاطفة الدينية الموجهه والمحددة على هذا الندىو بالاعتقادات 


.والعيادات » بمكن تعر يفها بأنها نحو بل الشسامح الى does‏ > كالحاصل فى 
الفضيلة الطلسعية الخالصة التى نتحول الى فضسيلة فلسفية ٠‏ 


ولعد التمس الفلاسفة والساسة أسيابا لاقناع الناس أن يتسامح 
کل واحد pgs‏ مع صاحبه Gee Gh ٠‏ أطالب لنفسى بحرية أرفضها 
لأمثالى ؟ ولكن مل هذا الاستدلال صورى أكثر منه حقيقى ٠‏ هل برهن 
أحد على أن حرية غيرى نساوى حرينى ؟ نعم ء قد يكون ذلك اذا قصدنا 
بالحرية القوة المجردة على الارادةا أو عدم الارادة ؛ ولكن مثل هذه الحرية 
اتحريد مدرسى , OV‏ الحرية الحقيقية تتحد ا والمعارف والميول 
وإلعادات الي 'تحددها + وهده الجر بة هى فى فى الواقسح أفضل من > dy‏ 
أخرى 'تفعل ab‏ امد نادف عليا * ويترانب عن ذلك آنه كيشب ne‏ لكل 
الحريات نفس الحقوق ؟ أيكون للخطأ نفس حق الصواب » وللرذيلة نفس 
a‏ الفضيلة > وللحهل نفس حق العلم ؟ ألا iP‏ عم معارفنا dod Las YI asl‏ 
كانت أو الطبيعية , آنها تبلغ على حد سواء اليقين العلمى ؟ واذا وجب 
أن يسامح الصواب الخطأ » فلعل ذلك الى أجل معلوم حتى يتعلم الخطأ 
و بصاحح نقسة ٠‏ 


صفوة اقول مدا التسامح فكرة وصلت البنا مشو هة »> وضو Tam)‏ 


YuA 


عن انفياد ميتذل . ورفض عفلى لا يظهر LOT‏ نوافى عليه ٠‏ ونحن لا Sy‏ 
كيف يمكن أن يسوغ التسامح . بل OT‏ بسمح به ء اذا لم تسلم فى كل 
شىء دو digo‏ نظر أخرى غار وحهة نظر العلم اأوضعى ° 


ولكن الدين هو بالضيط المطالية باصطناع وجهة نظر العاطفة 
والايمان hee‏ جانب وجهة نطر العلم ٠‏ فالدين يرى أن قيمة الحريات 
لا نقاس بمقدار المعارف العلمية التى تتطليها ٠‏ فالفردية gr mee Oe‏ 
كذلك ‏ فردية العالم كفردية الجاهل » وفردية الفاسق كفردية الصالح» 
لها dus‏ خاصة ٠‏ وان Ule‏ تسود فيه الشخصية » وحرية الضلال AR 1g‏ 
الذنب » والتعدد والائتلاف » لهو فى نظر المتدين عالم أفضل وأجمل 
ا اا ا ا lle Ge Gall‏ “ان مويه فيه edt Vi ad‏ اليا 
لصسغة واحدة ثابتة ٠‏ إن الطريقة الوحيدة إلتى تبسر للمتناهى أن بحا cd‏ 
اللامتناهى » هى المضى فى الاختلاف والتعدد الى ما لا نهابة له ٠‏ 


ولهذا السدسب 03 فان المنددن poet‏ افا فما ALL olen‏ غيره cr‏ 
وهو لا بغفر هذه الاختلافات ففط › بل حى فى نظره أجزاء من SAW‏ 
asl‏ ؛ وهذه الاخثلافات هی و-جود غيره من الئاس ٠‏ ومن أجل ذلاك كانت 
شرطا فى نمو شخصيته الخاصة ٠‏ 

زفح ذلك دقو ل بعقوب بهمئ(١)‏ › صا نع آلاحذبة : «انظر ان الطبر 
فى غا اتنا ‘ ليحك أنها ىتح تمك الله ae ٤‏ منها على هواه é‏ بكل Aga‏ 
وعبى كل ضرب Cyt ٠‏ بغضب الله لهذا التباين فيسكك هذه الاصوات 
المتثافرة 5 ان ع ane‏ ر امو عدوت عزدزة على ألو حود اللامتناهى عد - 

والدين منص حنا duran?‏ الآ حر دن > وان eg leu age‏ . والدين كو 
من الفلسفة جرآة حين يجعل من الحب Gels‏ , ان لم يكن هو الواجب غير 
منازع ٠‏ وذلك لأنه ob‏ الناس أن ينحابوا فى الله , أى أن ير نفعو! الى 
المصدر المسترك للموحود وللحب ٠‏ ومن الطبيعى أن low‏ الاس عتدها 
يكو نون اخوانا 

2 5 3 


على الرغم مما بين العلم والددن من صلات ٠‏ فهم' متثمبزان »2 أو يجب 





۱۵۷١ » Jakob Behmen 00)‏ ہے VIVE‏ مصوف pli‏ كان we‏ أسلامة وله 
مؤلفات دينية كثيره 


أن US‏ كذلك ٠‏ قد يلوح أن مصير الدين موضع شك » آذا لم تكن نمه 
طريقة أخرى لاقامة نظام معقول بين الاشياء الا أن نرد المتعدد الى الواسحدء 
سواء بالتمئل أو بالحذف ٠‏ غير أن آنواع الصراع التى تولدها OWA‏ 
تسمل فى الحياة ضروبا أخرى من الحلول » لا نجدها فى العلم أو فى 
الحدل ٠‏ فاذا تنازعت قوتان معا » وكانت كل منهما موهوبة بالحيوية 
والخصوبة على السو اء ¢ نمیا وعظظلما aware)‏ 'ننازعهما GIS‏ ° وكلما اتنضعحت 
فيمة عدم فسادهما أكنر فأكنر , اجتهد العفل فى التقر يب بينهما من 
خلال نزاعهما > وأن بكون من اجتماعهما موجودا أغنى وأآكتر ائتلافا من 
كل منهما على حدة ٠‏ 


والأمر كذلك بالنسية الى الدين والعلم ؛ فالنزاع feats‏ أحدهما 
كما يسمل الآخر ٠‏ واذا ساد العقل فسينيتق من مبادثهما المتميزة تعد 
أن أصبحت أعظم وأقوى وأطوع » صورة من الحياة على آلدوام أضخخم 
وأغنى وأعمق وأكذر حرية وجمالا وفهما ٠‏ ولكن هاتين القو تبن , المحتفظة 
كل عدييا ا الاق + لا دكن OF YW‏ ر قو ری plead‏ 
والتوافق والائتلاف » دون أن bey‏ أبدا بلوغ الغاية ؛ OV‏ هذا هو شرط 
الحياة الانسانية 
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المقدمة 
مقدمة 
الجزء الأول : النزعة الطسبعية : 
ott‏ الأول : اوجستكومت ودين الانسانية 
الغصل الأول : مذهب أوحستكومت 
الفصل الشانى : ott‏ المذهب 
الفصل CIE‏ : قيمة il)‏ 
الباب الثانى : هربرت سبنسر ومالا يمكن معرفته 
الفصل الأول : مذهب هربرت سسسر 
الفصل Qs‏ : تأويل المذهب 
الفصل CICS‏ : قيمة اذهب 
الباب الثالث : هيكل وااواحدبة 
الفصل الأول : مذهب هيكل 
الفصل الثانى : قيمة المدذهب 7 
الفصل الثالث : الفلسفة والا خلاق 
الاب al i‏ : المذهب hina)‏ والمذهب الاحدماعى 


الفصل الأول : امف اشقاب 
الفصل الشانى : التفسسر الاحتماعى 


الفصل الثالت : نقد المذهب الاحتماعى والنفسانى 


الجزء الثانى النزعة الروحية 
oll‏ الاول : ile, tus‏ التطر فة 
التصل الأول : Aw Ao J)‏ 
الفصل الثافى : قيمة الريتشالية 
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الاب الثانى : الدس وحدود العلم 
الفصل الثانى : صعوبات ادهب 


الفصل الثالت : العلم باعشہار آله بحا نحو الک دن 


el J Jacall‏ + صضعوبات قائمه 
الباب الثالث : فلسفة Mall‏ 
الفصل الأول : البرحماتية 
القفصل Colt‏ : يحور العقل الانسانى 
الفصل GIES‏ : ملاحظات de‏ 
الاب الرآايع : وليم حيمس والتحربه الدشنية 
الفصل الأول : مذهب ولم حمس 
الفصل الثانى : مذهب ولسم حمس الخاص 
الفصل الثالت : ملاحظات نقدبة 
خاتمة ش ْ 2 
الفصسل الأول 
الفصل الثانى 


مطابع الهبئة pall‏ نة العامة للكيان 


عامسو ع سم سم سيب بوب ا APA AS SSO‏ ب ب ا 1 
رقم الادداع دشار الک ١6155‏ 
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To: www.al-mostafa.com 


